وك ۲۷۲/۳۱۳۸۲ 


مع دراسة لقضسية السأشير والمسآش 


MAM 


متا لف 


لمكتو ر ارخ ر 


آستاذعام اللغة .كلية دا راعلوم 


جامعة التاق 


الطبعة السادسة 
مم 


ع اله الكتب 


۸ عبد الخالق ثروت - القاهرة 


مع دراسة لنفسية التائ والنساش 


نتاألسیت 


الہک را ار 
استاذ علم اللغة ‏ كلية دار العلوم 
جامعة الثاهرة 


الطبعة السادسة 
۱۹4۷/4۸ 


۵ شايع عبد الخالق شروت ه القاهر 


الحليعة الأولى ۱۹۷۱ 
الطیعة الثائية ۱۹۷۰ 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۸۰ 
الطبعة الرایعة ۱۹۸۲ 


الطبعة الخامسة ۱۵۸۵ 


متا سر ارتم الم 


الصسفحكة 
الباب الاول س دراسات تمهيدية ٠‏ و eos ur‏ م16 د ۷۵ 
الفصل الأول : مصادر للفویین العرب 


القرآن الكريم ۱۷ ب الثراءات القرآنية .1٩‏ س 
الحدیث النبوی ۲ س الشعر ۲ س الشواهد 
النثرية ۵۰ س مآخذ ۵6 ۰ 


الفصل الثانی - الدراسات اللفوية عند غير العرب ۵۷ 
ثمهيد ٥۷‏ - الهنود ۵۷ - الیونانیون 1١‏ س 
الصریون القدماء ۳" - السریان 1۵ - العبرائیون 

۷ - الصیئیون ۷ ۰ 


الباب الثانى س الدراسات اللفوية عند المرب ما فق ل e‏ ۷۹ ۳۳ 


الفصل الأول : ورحلة النشاة .. .. .. .. ٠٠ ٠٠‏ .. كلا 
تخر البحث اللفوى ۷۹ س غريب ابن عباس ۷۹ - 
محاولة ابی الأسود لضبط المصحف ۷١‏ ل علامة 
التشدید عند أهل المدينة .۸ س اليسدء بجمسع 

الادة .م ب تاخر البحث النحوى عن جمع المسادة 
اللغوية ۸۱ - النحو كفن نشا قبله كعلم ۸۲ س 

اول من الفو! فى النحو ۸۳ س سيب وضع النحو ۸۱ س 

ابثلة لاولیات اللحن 85 - الاقواء ۸۸ س عيسى بن 

عير ۸٩‏ سه أبو عمرو بن العلام ۰ س عبد الله بن 

أبى اسحاق ٩۰‏ .۰ 


الفصل الثانى : الاصوات .. .. .. .. .. ...۰ .. ٩۳‏ 
عرض تاریخی ٩۳‏ ل جهود النحاة ٩۳‏ س چهود 
المعجميين ٩۳‏ س علباء التجوید ٩۵‏ س القلفون فى 
امجساز القران وعلوم البلافة 15 اصحالب 


سینا ۱۰ ل پعض النتائج آلصوتية التى توصل اليها 
العرب ۱۱ - تعتيب 119 . 


الفصل الثالث : النحو والصرف . 

عرض تاریخی ۱۲۳ س سيبويه ۱۲۳ س الرد على 
سيبويه للمبرد ۱۲4 س الانتصار لسيبويه من البرد 
لابن ولاد ٠٠١‏ ایو جعثر الرؤاسى ومماذ الهراء 
5 -.. التنافس بين البصريين والكوفيين ۱۲۷ - 
هل وجدت مدارس تحوية عند العرب ۱۲۸ س أهم 
الفروق بين مدرستی البصرة والكوفة ۱۳ س 
مللحظات ۱۲۸ -- دعوات التجدید والاصلاح للنحو 
العربى "۱6 - أسباب الشکوی من النحو ۱٤١‏ سه 
الشعوبیون والیجوم على النصو ۱۵۲ س الکتب 
الميسرة )۱۵ - مقترحات اصلاح النحو : ابن ولاد 
1 - أبو العلاء العری ۱۵۷ س ابن حزم ۱۵۸ س 
ابن مضاء ١69‏ س قيمة الدراسات النحوية عند 
العرب ۱۵٩‏ . 


الفصل الرابع : المعدم ۰۰ 


۱ س مقدمات للموضوع .. .. .. .. .. .. .. .. 
صعربة العمل المعجمى 1١1١‏ ل تعريف العجم 
۲ - المعجم اللغوی والوسوعة ۱۱۲ - انواع 
الماجم ۱۹۳ س معنی كلمة معجم واشتقاقها ۱۹۳ سب 
جیعها ۱۱6 - شروط العجم 116 -- وظینة العجم 
٥‏ _ الخطوات الاجرائية لاعداد العجم ۱۹۷ - 
اول من استخدم لفظ معجم ۱۷۳ - معجم وقاموس 
NY‏ . 


الصسئحة 
؟ ١‏ 
11 
111 


۲ س الترتيب المعجمى عند اإعرب ٠‏ 

القسم الأول : معاجم الالفساظ : مدرسة الترتيب 
المخرجى : العين للخليل ۱۷۸ س الاحصاء الریاهی 
٩‏ ل الشکوك حول العين ۱۸۳ - ترتيب العين 
٩‏ تهذيب اللفة للأزهرى ۱٩۲‏ - البارع للقالی 
٦‏ - مخثصر المین للزبیدی ۱۹۸ - الحیط 
للصاحب بن عباد ۱۹٩‏ س الحکم لابن سیده ۲۰۰ - 
مثالان تطبیقیان على .عاجم الترئیب الصوتی ۲۰۱ س 
مدرسة الترتیب الالفبائی : وضع الكلمة تحت اسیق 
حرونها : الجمهرة لابن درید ۲۰۲ - مثالان نطبیقیان 
على معجم الجمهرة ۲۰۸ - وضع الكلمة تحت حرشها 
الأول بعد تجریدها ۰ الجیم لابی عمرو الشیبانی 
۹ - التاییس لابن فارس ۲۱۲ مس مجمل اللفة 
لابن فارس -- مثالان تطبیقیان على معجمی التاییس 
والمجمل ۲۱۵ س آساس البلاغة للزمخشری ۲۱۷ ل 
المصباح امثير للفیومی ۲۱٩‏ س وضع الكلية تحت 
حرنها الأول دون تجرید : التصور والمدود لابن 
ولاد .۲۲ - غریب القرآن للسجستانی ۲۲۰ س 
غريب القرآن وغريب الحدیث ۲۲۰ - العسرب 
للجو الیتی ۲۲۱ س السر فى عدم شیوع هذا النظام بين 
العجمیین ۲۲۱ س وضع الكلمة تحت حرنها الاخر 
دون تجرید ۰ التقفية فى اللفة للبندنیجی ۲۳۱ - وضع 
الكلية تحت حرفها ااصلی الأخير : أن الريادة ؟ 
۳ - الصحاح للجوهرى ۲۲ - بين الصحاح 
وديوان الادب ۲۲۰ -- الاعمال التى دارت حول 
الصحاح : التنبيه والايضاح ۲۲١‏ نفوة السهم 
۵۱ - الوشاح ١ه؟ ‏ التكملة والذيل والصلة 
للصغانى ۲۵۲ س المختصرات ۲۵۲ س العبياب 


۱۷۵ 


المسسفدحة 

للصقائى ۲۵۲ - لسان العرب لابن مثظور ۲۵۵ ب 
التاموس المحيط للفيروز ابادی ۲۵۷ - نظایه ۲۵۷ بت 

بين الفیروز آبادی والجوهری ۲۵۹ س اضساءة 
الراموس لابن الطیب الفاسی ۲۹6 - تاج العروس 
للزبیدی ۲۱۱ - التكملة للزبیدی ۲۳۸ - مدرس2 
الترتیب بحسب الابنية : مدخل ۲1۹ س مرحلة التمهید 

۰ سب مرحلة المعجم الکامل : دیوان الأدب للفارابى ۳ , 
۳۲ م التدمة ۲۷6 ب الادة اللفوية ۲۷۵۰ - 
النذییلات ۲۷۸ -. فائدة هذا النوع من العاجم 

۹ - تقدیر التدباء لدیوان الادب ۲۸۰ س عیوبه 

۱ - شمیس العلوم لنشوان ۲۸۲ ب نظامه ۲۸۲ س 

بين دیوان الادب وشمس العلوم ۲۸ س مقدمة الادب 
لازمخشری ۲۸۲ . 


> القسم الثائی : معاجم المانی : الکتیبات والرسائل 
اللفوية ۲۸۸ س کتب الصفات والثريب الصنف 
۸ - الخصص لابن سيده ۲۸۹ - كناية التحنظ 
لابن الأجدابى ٩۹۱‏ - الژلدات على كفاية التحفظ 
۳ .۰ 


۳ سب الآخذ على المعاجم العربيڭ .. .۰ .۰ .۰ .۰.۰ ۲۹۵ 
اهمال الترتیب الداخلی ۲۹0 س الخروج على المنهج 
المرسوم ۲۹۱ - اخطاء الشرح ۲۹٦‏ الشرح العیب 

۸ - اهبال ضبط الكلية ۲۹۸ س التقلید الاعمی 

۸ - تقیید فترة التسجیل ٠٠١‏ تجاوز وظيفة 

المعجم ,۳۰ چیود المعجم العربی فى العصر الحدیث 
ءءء 


5 سه أهم الحاولات لوضع معجم حديث ٠٠‏ . 

محاولات الافراد : وضع منهجية جديدة وجهود أحمد 
نارس الشدياق 7.5 - تاليف المعاجم الميسرة : 
محيط المحيط ,۲۱ س قطر المحيط ,۲۱ -- أقرب 
الوارد ۳۱۰ س النچد ,۳۱ - اليستان وفاكهة 
البستان ۳۱۱ س متن اللفة ۳۱۱ ب الرائد ۳۱۱ - 


الساعد ۳۱۱ - اعادة ترتیب العساجم القديمة * 


ترترب الشاموس الحیط ۲۱۳ س مختسار القاموس 
۳ - الختار من صحاح اللغة ۲۱6 - الافصاح فى 
فقه اللغة ۳۱ س معاجم المستشرقين : محاولة فیشر 
5 س معجم لين ۲۱۹ - معجم دوژی ۲۲۱ ۰ 
محاولات الجاع اللفوية : مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة : ۳۲۲ - العجم الوسیط ۲۲۳ -- العچم 
الکبیر ۳۲6 س معجم الفاظ القرآن الکریم ۳۲۵ س 
مصطلحات العلوم والفنون ۳۲۵ - المعجم الوجیز 
۵ ب الکتب الدائم لتنسیق النعریب ۲۲۱ س 
الجمع العلمی العربی بدمشق ۲۲۸ ۰ 


© سه قائية بكلمات يصعب معرفة اصلها .۰ لوالو عام 


الفصل الخامس : الدراسة المقارنة ۰۰ .۰ .۰ ٠‏ 


الزعم ان الدراسة المقارنة لم توجد الا فى العصر 
الحديث ۲۲۳ س قدم الدراسة التارنة عند العرب 


۳ - ابن بارون ۳۲۳۲ -- جودة بن تريش ۲۲۱ ۰ 


الباب الثالث ‏ قضية التاثير والتاثر ۰۰ ۰۰ . 


تمويسد ۰ 


الصسسفحة 
+۳ 
۳۳۹ 
۳۳۳ 
۹ ب ۳۹۱۵ 
۳:۱ 


س و س 


الفصل الأول : احتمالات التاثی الأجنبى .. .. ..  ..‏ مم 


الهنود ۲:۲ -- الیوشان ۰ - السريان ۳۵۲ -- 
العبرائيون ۵ + 


الفصل الثانی : احتمالات التائر الأعربي .۰ .. .. .. oy‏ 
النحو السریانی ۷ لس الاحسو القبطی ۲۵۸ ل 
النحو العبری ۸ - المعجم ۰ الهنود ٩‏ س التر كت 
۳۰۹ س دیوان لفات الترك للکاشفری ,+۳۹ .- 
شاموس الاروام للا صالح ۲۱۲ ب الفرس ۳۸۳ - 
استمارة الحروف العربية ۲۹6 - العروض العربی 
5 .۰ 

مراجع الکتاب : .. ۰ ٠‏ ۷ سب ۲۸۲ 
۱ س الراجع العربية و و من ی من ی و 

۲" سب الر اجع الاجتبية ۱ ۳۸۱ 


كتب آخرى المؤلف مه قم مما عه من نم رز ی ني رم 


سم ۱۱ سه 


المتدمسة 


يتناول هذا الکتاب بالتأريخ الدراسات اللغرية عند العرب » منذ 
نشأتها المبكرة الى أن وصلت الى مرحلة النضج والكمال » ولا يتجاوز 
اكتملت الاتجاهات المعجمية » وف القرن الذى قبله وصل الدرس النحوی 
والصرف والأصواتى الى قمته ٠‏ ولم يعد ما تلا ذلك من الدراسات أن 
يكون ترديدا أو شرحا أو تلخيصا أو نظما لأعمال سابقة ۰ 


ولم آتجاوز القرن الخامس الا فى حالة واحدة » هى أن أبدا بالحديث 
عن اتجاه ما » ثم لا أجده ينتهى بانتهاء هذا القرن » فلم يكن هناك بد من 
السير بالاتجاه الى نهايته » وقد حدث هذا مثلا س حين ثتبعی المدارس 
العجمية » وحدث کذلك حین الکلام عن دعوات النجدید والاصلاح 


ولما كان الحكم على العقلية العرمية 6 وتقییم ما قدمثه فى میدان 
الدراسات الملغوية من أبحاث ونظريات لا يكتمل الا بمعرفة جهود 
السايقين والمعاصرين ف نفس الیدان » رأيت أن أخصص فصلا فى الباب 
الأول لعلاج هذا ا موضوع واخترت له عنوان « الدراسات اللعرية عند 
غير العرب » ه وتسلم هذه الدراسة للأعمال اللغوية الأجنبية ‏ الى 
جانب الأعمال اللغوية العربية ‏ الى تساؤل يتعلق بمدى الصلة بين 
الجهدين » ومقدار ما قدمه كل طرف للآخر أو أخذه عنه ٠‏ وقد أفردت 
لعلاج هذا المومضوع بابا خاصا هو الیاب الثالث الذى عااج قضية التأثير 
من جانبیها ولکن فی ایجاز وترکیز * 

ولست آزعم أن کل ما جاء فى هذا الکتاب جديد » فیعضه ب وهو 


قليل ‏ لا جدید فيه على الاطلاق » وبعضه قدیم وضع فى ثوب جدید » 
وبعضه ‏ وهو كثير ل جدید بالنسبة للتاریء العربی ٠‏ 


ل ۱۲ مس 


وأرجو أن يغنى هذا الكتاب طلاب الدراسات العليا فى جامعاتنا 
العربية عن الرجوع الى المظان المختافة وبعضها نادر الوجود وبعضها 
الآخر مصور أو مخطوط ٠‏ كما أرجو أن يكون ناهذة تفتح عبونهم على 
كثير من القضايا التى ماتزال معلقة حتى الآن » أو ماتزال فى حاجة الى 
تحليل وتمحيص ٠‏ 

وأحمد الله أن لاقی هذا الكتاب رواجا كبيرا لم اکن أتوقعه حتى 
صدرت له خمس طبعات فى خمس عشرة سنة ٠‏ وقد اقتضانی هذ! اعادة 
النظر فيه عند كل مرة أدفعه الى المطبعة ٠‏ وكنت فى كل مرة آتجتب 
ما قد آجده من هفوات أو موأطن نقص وآزید ما بدا لی ضروريا ٠‏ 


وتختلف هذه الطبعة عن الطبعات السابقة اختلافا ملموسا وتتمیز 
ہما يأتى : 


٠ تحرير القول ف موقف اللنویین والنحاة من القراءات القرآئية‎ ١ 
٠ س تدقیق النظر فى موقف اللغویین من الحديث النبوى الشريف‎ ۲ 
سے إعطاء آراء ابن سينا الصوئية اعتماما خاصا بعد أن نشر کنایه‎ ۳ 
٠ أسباب حدوث الحروف » نشرة علمية محقتة‎ « 
والدارسين » ویخاصه بعد أن أصبح علم المعاجم مقررا مستقلا فى كثير‎ 
من الجامعات العربية » وبعد أن تطورت صناعة المعجم على الستوی‎ 
العالمى ء‎ 
- المعجم اللغوى والموسوعة  الخطوات الاجرائية لاعداد المجم‎ 
مجمل اللغة لابن فارس - دراسة تحليلية لكتاب ابن يرى « اليه‎ 


س ۳ س 
وضع منهجية جديدة للمعجم العربى وجهود أحمد فارس الشدياق س 
معجم الساعد للكرملى + 


كما آضفت بعض الأمثلة التطبيقية على معاجم الترتیب الصوتی 
تدریب خاص * 

و هناك اضافات أخرى وتعدیلات موزعة فى ثنایا الکتاب یصعب 
حصرها ۰ 


وألله الموفق ۰ 


سبتمبر ۱۹۸۷ المؤلف 


الباسب الأول 


دراسات تمهيدية 


1 ر 
الفتدل الزيل 
مصادر الأغويين العرب 
من الممكن ضر المصادر المتى استفى منهأ اللعويرر أتعرب مادتهم 
فيما يأتى : 
١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
۲ - القراءات القرآئية ٠‏ 


۽ سم الشبعر + 


ه ‏ الشواهد النثریه ٠‏ 
وان وجد بينهم خلاف حول بعضها ٠‏ والیکم بیان ذلك : 
١‏ - القرآن الكريم 
وقد اعتیروه ف أعلى درجات الفصاحة وخير ممثل لاعة الأدبية 
الشتر که 4 ولذا وفوا مئه موقفا موحد فاستشيدوا به 6 وقبلوا كل 
الصحف بالنقد والتخطقة ٠ ٩(‏ ویقول الراغب الأصفهانى فى كتابه الفردات 
مبینا قيمة اللفظ الفرآنی : « آلناظ القرآن الكريم هی لب كلام العرب 


(1) بل كانوا یدافعون عن النص القرآنی ضد ما بوجه اليه من شبهات 
كبا معل ابن هشام فى شذور الذهب دين نتل ما بروی هن عثمان أنه قال : 
« ان فى المصحف لحناً وستقيمه العرب بالسنتها » . وما يروى عن مائشة 
انها قالت : « هذا خطا من الكاتب » ( فى قوله تعالى ۰ « والمتيمين » 
و « الصابئون » و « ان هذان » ) فقد ذكر أن الخبر باطل لوجوه منها ٠‏ 

1 ان الصحابة كانوا يتسارعون الى انكار أدنى المنكرات فكي يقرون 

اللحن فى الثرآن 1 
ب أن المرب كانت تستقبح اللحن فكيف لا تستقبحه فى الترآن ؟ 
ج س أن الصحف يطلع عليه العربى وغيره ٠‏ 


(م؟ - البحث اللفوى ) 


نت ۱۸ س 


وزیدته » وواسطته » وکراکمه » وعلیها اعتماد الفقهاء والحکماء ۰۰ والیها 
مفز ع حذاق الشعراء والبلغاء »۰ وما عداها ++ کالقشسور والنوی 
بالاضافة الى آطایب الثمرةٍ » ۰ 

والراد بالقرآن النص القرآنى الدون فى الصحف » وهو غر 
القراءات ٠‏ یقول الزرکشی ف البرهان : « القرآن والقراءات حقیقتان 
متغایرتان ۰ فالقر آن هو الوحی التزل على محمد بير للبیان والاعجاز ٠‏ 
والقراءات هى اختلاف آلفاظ الوحی الذکور فى كثابة الحروف أو کیفیتها 
من تخفیف وتثقبل وغیرهما ۰۰ » © + ویقول الامدی فى الاحكام : 
« آما حلايقة الکثاب فقد قبل فيه هو ما نقل الينا بين دفتی الصحف 
بالکحرف السبعة الشهورة نقلا متواتر! » ۳ ٠‏ 

ومن الحقائق السلمة أن القرآن نزل أولا باسان ةريش ومن چاورهم 
من العرب الفصحاء » ثم آبيح للعرب أن يقرأوه بلغتهم ٠‏ ولم يكلف أحد 
منهم الانتقال عن لغته الى لغة آخری للمشقة ۳۰ » وكانت الاياحة بعد أن 
كثر دخول العرب ف الاسلام وذلك بعد الهجرة 0 ه فلما جاء عثمان 
وأراد جمع الترآن فى المصاحف ونسخها « اقتصر من سائر اللعات على 
لغة تريش » © » ولذلك « جعل مع زيد النفر الترشسيون اكلا يكون شىء 
من القرآن مرسوما على غير لغتهم » ٩۲‏ » وتال عثمان للقرشيين : 


يا 


د س أن زيد بن ثابت اراد أن يكنب « التابوه » بالهاء فأمره عثمان أن 
يكتبها بالتاء على لغة تريش . 

ه ل أن عمر بلغه قراءة ابن مسبعود « عتى » نأمره أن يدعها ویتریء 
الذهب بحاشية الامیر » ص ۱۸ ) ۰ 

٠ ۳۱۸/۱ البرمان‎ )1( 

(۲) الاحکام ۲۲۸/۱ ۰ 

9 التراءات واللهجات » ص ۸ . 

+ ۱۰۳/۲ النووی على مسلم‎ )٤( 

(ه) الائقان ۱۲/۱. ۰ 

(5) النتع ص ١٠١5‏ 


لد ۱۹ سے 


« إن اختلفتم فى شىء أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش فائما 
نزل بلسان قریش » ٩‏ ۰ 


وهى الوجوه المختلفة التى سمح النمى مقراءة نص المصهف بها تنصدأ 
للتيسير » والتى جاعت وفقا للهجة من اللهجات العربية ٠‏ يقول ابن الجزری 
ف كتابه النشر 20 : 

« فآما سیب وروده على سيعة أحرف فلاتخفيف على هذه الأمة و ارادة 
الیسر بها والتهوین عليها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة 
لقخصد كميها + حيث آتاه جدريل فقال له : إن الله يأمرك أن دقر ی آمنك 
القر ان على حرف 4 فشال صلى اله عليه وسلم أسآل الله معافاته ومعوتثه 
إن أمتى لا تطیق ذلك » ولم زل بردد ؛اساألة حتی بلغ سبعة حرف » ۰ 


ویقول : « إن الذبی صلی الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق 
آحمر ها وآسودها عربیها وعجمیها » وکانت العرب الذين نزل القرآن 
بلختوم لغاتهم مخثلفه » والسنتیم شتی ؛ ویسر على آحدهم الانتشال 
من لغته الی غيرها أو من حرف الى آخر ؛ بل ققد یکون بعضهم لا پقدر 
على ذلك ولا بالتعليم والعلاج لاسیما الشيخ والمرآة » ومن لم دقرا 
كتابا ۰۰ فلو کلفو! العدول عن لعتهم والانتقال عن آلسنتهم لكان من 
التكليف بما لا بستطاع » وما عسى أن يتكلف وتأبى الطباع » ٠‏ 


ثم بتقل ابن الجزرى عن ابن قتيبة فى كتابه « تآويل مشكل القر آن » 
قوله : 


« فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بان 


)۱( الرجع هن ۵ . 
(0) النشر ۲۲/۱ + 


مس e‏ س 


يريد ( حتى ) ٠١‏ والفرشی لا يهمز » والآخر بقراً ( قيل لهم وغيض الاء ) 
بالاشمام ٠٠‏ وهذا يثرا ( عليهم ومذهم ) ۰۰ والآخر يقر ( عليومو ومنهمو ) 
بالصلة ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن یزول عن لغئه 
وما جرى عليه اعتیاده طفلا وئاشكا وكهلا لاشند ذلك عليه ؛ وعظمت 
المحنة فيه » + 


شروط قبول اللفوبی للقراءة : 
الى توضیح » تان هناك خلطا كثيرا وشح ف هذه القضية ٠‏ وآحب بادی 
ذى بدء أن أميز بين منمجین مختلفين وموثفین متباينين من القراءات 
القرآئية : 

والآخر : موف اللعودیین والنحاة ۰ 

الفروق الول حكمنه الذخارة الى القراءة باعتیار ها وسئلة تلعيد وتثرب 
الى أله 03 وشرطا أصحة الصللاة 4 ومصدرأ للتشریم ۰ 

أما الفريق الثانی فقد حكمته النظرة الى القراءة باعتبارها آحسد 
المصادر اللغوية المعتمدة » وشاهدا لا يصح النظر إليه بمعزل عن سائر 
الشواهد اللغوية ٠‏ 

الفريق الأول س حين غلب المقياس الدینی - وضع لقيول القراءة 
شروطا ثادثه ھی : 

۰ موافقة آحد الصاحف المثمانية ولو احتمالا‎ ١ 

؟ ‏ موافقة العربية ولو بوجه ٠‏ 

۲ ا صحة سندها واتصال روایتها 20 ٠‏ 


(۱) النشر لابن الجزری ص ۱ - ٩‏ . 


آما الفريق الثانى ‏ وهو الذى بهمنا ‏ ذقد وضع لصحه القراءة 
شرطا واحدا هو صحة الرواية عن القارىء العدل حثى لو كان فردا ؛ 
وسواء رودت القراءة بطریق التواتر أو الآحاد » وسواء كانت سبعية 
أو عشرية آر شاذة ٠‏ بل ان ابن جنی ف كتابه « الحشسب » كان .عريصا 
على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع القراءة السيمية » وذاك 
فى قوله : « إنه نازع بالثقة الى قرائه » محفوف بالرواية من أمامه 
ووراگه ٠‏ ولعله أو كثيرا منه مساو فى الفصاحة للمجتمع عليه » ٠‏ واذا 
كان اللغويون لم يشترطوا النقل المتواتر ىف أى نص لغوى فاماذا 
يشترطونه ف القراءة القرانية * واذا كانوا قد صرحوا بقبول نقل الواحد 
اذا كان الناقل عدلا رجلا كان أو امرأة » حر! كان أو عدا 2 ولماذا 
يوضم قيد على قبول المقراءة دون غيرها ؟ بل أكثر من هذا بصرح السيوطى 
بأن العدالة و ان كانت شرطا ف الراوى فهى ليست شترطا ف العربى الذى 
يحتج بقوله ۰ 


والی جائب عدم اشتراط اللغوى للتواثر لم بشترط اتصال السند 
ورفعه الى الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ واللئویون بهذا يتعاملون مع 
القراءة على أنها نص عربی رواه أو قرأ به من يوثق ف عربيته على فرض 
التفكك ف نسي القراءة ألى الرسول 0 ومهذا مدخل ف باب الاحتجاج 
اللعوی كثير مما عده القراء من باب المتفسير أو الشرح اللغوى + 


أما شرط مو افقة القراءة لأحد ا.أصاحف المثمائية فلا يتقيد به اللغوى 
كذلك ٠‏ بل هو بری فى هذا الشرط حدا من ذائدة تعدد القراءات واضاعه 
للحكمة من نشريعه » وهی التخفيف على هذه الأمة وارادة اليسر بها 
كما سيق أن ذكرئا * 

ان العادات النطقية والقدرة على التلفظ ببعض الأصوات دون بعض 
انما ترتيط بالجانب الصوتى لا الكتابى ٠‏ والا فأى صعوبة نطقية تشحقق 


(۱) الاقتراح للسيوطى ص 86م ٠‏ 


ف أن يقرا القاریء الكلمة كما قرشت : « ختپیئوا » أو « فتثبتوا » ؟ وأى 
صعوبة ف أن ينطق كلمة « عباد » فى قوله تعالى : « وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إذاثا » كما قرآها ابن كثير وابن عامر ونافع وغيرهم : 
2 عند الرحمن » » أو كما قرأها آبی" وسعيد دن جبير : « عد الرحمن » + 
( بفتح العين وسكون الباء ) أو كما قرآها أبن عباس : « عتيكاد الرحمن » 
( يضم العين وتشدید الباء ) ؟ وهل تظهر الحكمة من تعدد المقراءات فى 
مثل قوله تعالى : « وسخر !كم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 
منه » » حينما قرگت « منه » تارة : « منكة” » ( بكسر اليم وتشيديد 
النوان والنصب ) وثارة : « مننقه » ( بفتتح اليم وضم النون المشددة 
والاضافه ) » وثارة : « منگة » ( بکسر الميم وتشدید النون والرفع ) » ؟ء 


د32 فاذا كان مثل هذه القراءات پدخل ف باب القبول مع غیاب حكمة 
التخفیف فیها » فاماذا نستبعد قراءات آخری تیدو حكمة التخفیف واضحة 
منها لجرد مخالفتها ارسم الصحف ؟ والامثلة كثيرة على القراءات التى 
تدخل ف باب العادة الكلامية أو الخاصة اللهجية ‏ مما يقيله اللغوى 
دون تردد س ویستبعده القارىء لخالفثه رسيم المصحف ٠»‏ مثل : 


۰» وما هو على الغيب « بضئين » ) » التی قرئت : « بظنین‎ ( ١ 


؟ ‏ قوله تعالى : ( واذا السماء « کشطت » ) » وقوله ( فأما 
اليتيم فلا « تقهر » ) فقد قرأهما ابن مسعود على خلاف ساثر القراء 
حين أندل الکاف قافا ق الثولی فصارت : « قشطت » ؛ وأبدل الثاف 
كافا فى الثائية فصارت « تكهر » + والصلة المصوتية بدن القاف والکاف 
آوضح من أن تحتاج الى تعلیق » ورسم لصجف لا يسمح بالتبادل بين 
الثاف والکاف + 


ی س 


۳ - قراءة أبن مسعود : « عتى حين » ف : « حتى حين » » وهی 
خاصة لهجية معروفه منقولة عن هذیل ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن قراءة : « انا أنطيناك الكوثر » مدلا من : 
2 أعطيناك الکوثر "١‏ 6 وشد قرأ بها كل من الحسن وطلحة وأدن محيصن 
وأم سلمة ٠‏ 


بل إننى أرى أن شرط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية قد 
فتح بابا دخل منه بعض الفراء واللغويين الذين غلبوا جانب الرسم على 
جائب الرواية » فسمحوا بالقراءة بما يوافق الرسم دون التحقق من 
صحة الروابة ٠‏ وهذا باب خطير دخل منه كثير من الطاعنين فى القراءات 
حين ردوا كثيرأ مما روى منها الى الاجتهاد فى النطق بما هو مرسوم ٠‏ 
ولهذا كان حمزة بن حسن الأصفهانى فى كتابه « الثنبيه على حسدوث 
التصحيف » حريصا على أن يوضح ان احتمال الهجاء لا یکنی بل لابد 
أن يقرأ بهما لتصيرا قراءتين ٠‏ آما إذا احتمل الهجاء لفظين ولم يقرأ 
بهما فلا تصيران قراءتين ٠‏ وضرب الاصفهانی أمثلة لقراءات وافشت 
رسم الصحف ولم تصح الرو اية فیها فعدت من التصحيف » منها القراءات 
المنسوية الى حماد الراوية » قال الاصفهانی : « وکان حماد الراوية يقرأ 
القرآن دون رواية فکان يقع فى التصحیف » » ومما صحفه » « بل الذين 
كفروا فى غرة ( بکسر الغين ) وشقاق » » بدلا من « فى عزة وشقاق » : 
وكذلك : « لكل امریء منهم يومئذ شأن بعنیه » » بدلا من « شان 
بغنيه » ۰+ وغير ذلك ٠‏ 


آما شرط « موافقة العربية ولو بوجه » فلا بری اللغوى ضرورة 
له » لأنه أمر متحفق لا محالة حين يتحقق شرط الرواية » ولهذا يقفول 
ابن الجزرى : « وقولنا فى الضابط : ( ولو بوجه ) نريد به وجها من 
وجوه النهو سواء كان أقصح آم فصيحا » مجمعا عليه أم مختلفا فيه 
اختلافا لا يضر مثله اذا كانت القراءة مها شاع وذاع وتلقاه الأئمة 


mw N مت‎ 


بالاسناد السحیح مه (f‏ + وکین أراد امن الدزرى أن يمثل لا ثقله 
الثثه ولا وجه له فى العربية لم يجد ما يمثل مه الا ما كان من قبیسل 
السهو والخطاً » ومع ذلك عقب بةوله : وهو قليل جدا بل لا بكاد 


ومن الغريب أن نجد من بين المشتغلين بالقراءات من المعاصرين 
من بحاول إسقاط ماعدا القراءات السبع من الكتب » ويرفض اثبائها 
أو الاشارة اليما لأى غرض من الأغراض ٠‏ فأقصی ما يمكن أن بقرله 
قاكل : انه لا تصح الصلاة بغير التواتر » لأنه ليس بترآن ۰ ولكن 
اذا لم مكن ثر آنا » أليس من وجهة النظر اللغوية البحتة كلاما عربيا 
قصيها ؟ واذا كان بحظر التعبد به أو قراءته فى الصلاة » أليس هناك 
مجالات أخرى لروايته والاستشهاد به ؟ يقول ااقسطلانى © : « ان 
من كرأ مالشواذ غير مماشقد آنها قرآن ولا بوهم أحدا ذلك ؛ بل لما فيها 
من الأحكام الشر عر عند من دهنحع دما 4 ۳ الأحكام الأدمية ذلا كلام 
فى خواز فراعنها )» * وبوذا بنیغی أن تدخل القراءات بجميع درجائها 
ومستوداتيا فى الدرس الأدبى واللغو ی دون حرج ٠‏ 
نظرة اللفويين الى القراءة : 

تختلف نظرة اللغويين الى القراءة باختلاف الغاية من الاستشهاد 
بهاء فان كانت الغاية اثبات وجود اللفظ فى اللخة » أو ضبط نطقه » 
أو ذكر معناه » أو غير ذلك من النتائتج الجزشة الئى ل ممم حكما » 
ول" تمنى قاعدة ‏ اذا كانت العاية كذلك فده یوم کتره النمادج اللعء یه 
الموافقة لهذه القراءة أو قلتها » كما لا يهم أن تكون القراءة هی النموذج 
الوحيد المنقول الينا ٠‏ وقد قبل اللغويون روايات الآحاد بالنسبة لجمیم 
الشنو اهد اللغوية ف متل هذه الحالة ء 


(۱) الئشر ۱۰/۱ ۰ ۱۰ 
() لطائف ,الاشضارات ص ۷۲۳ . 


سر 568 نت 


آما اذا كانت الغابة من الاستشهاد وضع قاعدة » ای استنیاط 
حكم أن تقنین نمط فإن اللغوی حینگذ يضح الفراءة الى جانب غيرها 
من النصوص ‏ ویوازن بینها » ویبنی القاعدة على الكثير السائع » سواء 
كان مقروءا به » أو غير مقروء : وسواء كانت القراءة متواترة أو غير 
متواترة ٠‏ والقراءة حينئذ لا تتميز يوضع خاص » ولا تنفرد بذظرة معیفه 
بالنسبة لساثر المصادر اللغوية ٠‏ وكيف تتميز والنص القرآئى نفسه 
لم بعط أى ميزة ف مجال التقعيد على غيره من الخصوص ؟ 


ألم يتوف اللغويون عند بعض الآيات الترآنية فحفظوها ولم 
يقيسوا علیها نها لم تأت طبقا النموذج الشائع ف لغة العرب ؟ 

أينا يسمح بأن يتيس التعلم على الآية القرآنية « إن" ( بنون 
مشددة ) هذان لساحران » فيرفع الطرفين بعد « إن » ؟ ( الآية ۰۳ طه ) 
وهی قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم و الکساگی من الثراء السبعة ٠‏ 
ومثل هذا يقال عن قراءة معظم السبعة « بما أنزلٍ إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » ( النساء ۱۰۲) ۰ 

فالقراءة اذن فى مجال التقنين والتقعيد لا تعزل عن بقية المصادر 
اللثوية وهی القرآن الكريم والصدیث النبری الشريف والشسعر 
الجاهلى والاسلامى ومأثور النثر من حكم وأمثال وخطب ۰۰۰ وهی 
توضم مع غيرها فى سبلة واحدة ویمسنف الجميع ويحلل ثم توضع 
القاعدة على ما تثبت كثرته ويتضح شيوعه و اطراده » لأنه هو الذى يمثل 
اللغة المشتركة أو القاعدة التی يجب محاکاتها والالتزام بها * 


ومعنى هذا أن معيار اللغوى ومنهجه يختلف عن معپار التاریء 
ومنهجه » وأن أى محاولة لفرض منهج القراءة على اللعويين سيعئى فرض 
منهج علم على علم آخر » كما سيظهر اللغوى بمظیر المصطرب أو التتاتض 
في أقواله وأقعاله * 


س رز سے 


وعلى هذا فحين يقول اللغويون عن القراءات : 

-١‏ « والقراء لم يطاليوا بأن يحملوا التراءة على ما يجوز فى 
کلام السرب بل آن قر اعتهم مردودة الى الرواية » ( رسسالة الملائكة 
للمس ری ) ۰ 

۲ س « الرواية تصلها الى رسول الله » واله تمالی يقول : ( وما 
آتاكم الرسول غخذوه » وما نماكم عنه فانتهوا ) وهذا حکم عام ف العانی 
والألفاظ » ( الحتسب لابن جنى ) ٠‏ 


۳ س « والمسلامة عند أهل الدین اذا صحت القراعتان عن الجماعة 
ألا يقال احداهما أجود من الأخرى لأنهما جميعا عن النبى ب فياثم 
من قال ذلك » اعر اب القر آن للنحاس ( ۰ 


یخالفوا آمثلتهم الكثيرة لیینوا على ما كان منها قلیسلا ٠‏ كما أنه لیس 
معنى رفض هم التقعید على بعض القراءات أنهسم يرفض ون فول 
القراءات ككل ٠‏ 


من مجال الاستشهاد نقراءات سبعية مثل : 


١‏ - قراءة ابن عامر : وكذلك زين ( بضم الزاى ) لكثير من الشرکین 
المضاف وااضاف اليه بالمفعول ٠‏ 


بالجر على عطف الظاهر على الضمير المتصل دون أعادة حرف الجر ٠.‏ 
وقد وضح أبو على الفارسى ذلك قائلا : « وهذا ضعيف ف القياس وقلیل 
ف الاستعمال » وما كان کذلك فترك الألخذ به أحسن » + 


۳ س قراءة تافع : د وجعلنا لكم فيها معائثى » بابدال ياء مفعلة 
همزة ف الجمع وهی ليست زائدة ٠‏ وقد قال الازنی تعلیقا على هذه 
القراءة ؛ « أصل أخذ هذه القراءة عن نافع » ولم يكن يدرى ما العربية » » 
ولا ينيغى التعويل على هذه المقراءةٍ » ۰ 

وف نفس الوقت قبلوأ فى الاستشهاد قراءات غير سبعية مثل : 

( 1 ) قراءة الحسن : امبطوا مصر ( بمنم مصر من الصرف ) ۰ 

(ب ) قراءة الحسن : ولا خوف ( بفتحة واحسدة ) علیمم ولا هم 

یحسزنون: ۰ ۱ 
(<ه) قراءة الأعمش : وان منها اا يعبط ( بيصم البساء ) من 
خشية الله ۰ 

فالنوع الأول وان حقق شروط القراء لم يحةق شروط اللغويين » 
والنوع الثانى وان لم محثتق شروط الثراء فقد حثق شروط اللغوبین ۰ 
مناقشة اللفويين المعاصرين : 

أدى عدم نفركة کر من اللغودين المعاصرين ددن الاستشهاد بالقراءة 
ف مجال اللعه والاستشهاد بها ف مجال النحو » وعدم التزام كثير من 
النحاة بالاستشهاد بالقراءة فى مجال النحو رغم تصريحاتهم الكثيرة بان 
القراءة سنة » وأن الرواية تصلها الى الرسول -- آدی هذا وذاك الى 
التلبيس على كثير من الباحثين وابقاعم ف الحيرة والاضطراب حين 

( 1 ) فالدكتور عبد الفتاح شلمى ۷ يرى أن موقف قدامی النحاة 
من القراءات كان موقف ممادنة لأن مدرسه الاثر اء ومدرسة النص‌و 


)1( رسالته للدکتوراه المعنونة ۱ أبو على آلفارسی ( ج مر مرتمسمة 
الصتهات ۰ 


A‏ ي 


انفراج 1 ا ة بینرما 7 رض المنحاة الآخرون بهمشاپیخ التر اء ولمم 
فى المربية ء 


١‏ س فد حدتی الميغدادى ١‏ ق خزانته أن ألذهاة ف خيس دی عمر و 
ابن العلاء کرو | على الثر اء قرآعتوم رز وها آنتم دمصرشی ) کر الیاء ۱ 
فزع أنصدهم الى أدى عمرو دن العلاء زاكلا له : ان أصحاب النصو 
بلحنوننا فيها » فقال له : هی جائزة أيضا لا تبال (۱) + 


وممن طعن فى هذه القراءة من قدامی النحاة الفراء الذى وصقها 
بآأنها من وهم القراء اذ غلنوا أن الباء ف « بمصرخى » خافضة للفظ 
كله ء مع أن الياء للمتكلم ۳) + كذلك طعن فيها أبو عبيدة وقال : « تراهم 
قد غلطوا ظنا أن الباء نكر لما بعدها > * وطعن فيها أيضا أبو حاتم 
والأخفش والزجاج وغيرهم ° ۰ ١‏ 

؟ ‏ قرا نافع وابن عامر : « أتحاجونى » بنون خفيفة » كما قرأ 
شافع : و فبم تبشرون ) ٠‏ وقد خطأ أبو عمرو دن العلاء القراعتين محتجا 
بانه لا يقال : ١‏ آنتم تقوموا » بحذف نون الاعراب *) كما خطأها 


() خزانة الادب ۲۵۹/۲ . 

(؟) ممانی القرآن للنراء » ورقة ۸٩‏ » والبحر الحیط 1۱3/۵ ۰ 

(۷۲ البحر الحیط 1۱۹/۵ ٠‏ 

(6) اعراب الشرآن للنحاس ؛ ورقة .1 » ٩۷‏ ۰ وجمهور النهاة على 
جواز الجمع بین النونين يدون ادغام وبادغام وجواز الاكتفاع نون واحدة 8 
وقد اخنلف النحاة فى المحذوف متهما . 

) انظر اعر اب الثرآن للنحاس ورقة ۷ 3 واوضح ا سالك ۷۹/۱ 
الهامش رتم ۱ ) . 


مت ۲۵ س 


آبر حاتم وقال : « هذا یکون ف الشدر اضطرارا » ۳ ۰ 

۳ ا قرا آلحسن وزید بن على وعسى بن عدر وسعيد بن جبید 
ومحمد بن مروان السذى : « هؤلاء بناتی هن أطهر” لكم ۾ ٩‏ سنصب 
أطهر 3 وقد قال آبو عمرو دن المعلاء فق شان طم التراءة : « من ثرا : 
وقال سييويه : احتبى. ابن جؤية فى اللدن ف قوله : « هن أطهر 
لكم » ° ٠‏ 

۽ س شرآ حمزة : « ولا بحسین الذين کلروا سبقواأ » » وقد قال 
النحاس عن هذه القراءة : وما علدت آحدا دن آهل العربية بهریا وله 
كوفيا الا وهو يمنع أن تقرا .هذه القراءة © ٠‏ 

ه ثرا الحسن وأبو جحفر : « أن ننتخذ من دونك من أولياء » 
بضم نون نتخذ » وقد قال عن هذه القراءة آبو عمرو بن العلاء وعيسى 
ابن عمر : لا يجوز نتخذ » اذ لو كانت كذلك لحسذفت « من » الثانية 
فقلث : أن نتخذ من دونك آولیاء 0 » 

٩‏ - قرا بعضهم : وكذلك زین لكثير من الشرکین فنل" أو لاد هم 
شرکاتهم » ففصل بالمفعول دين الضاف والضاف. اليه ۰ وقمد. قال 
أبو حیان عن هذه القراءة : « جمهسور البصريين يمنعرنها متقدموهم 


ومتأخروهم » (۷) + 
(۱) البحر الحیط ٠ ٩0۸/۰‏ ۰ (۲) البحر المحيط ۲۷/۵ ۰ 
(۳) البدیع لابن خالویه ص .> » ومجالس شدلب ۲8۷/۲ © والبحر 
الحیط ۲۷/۵ ۰" 


(6) أعراب الترآن للنحصاس ورقة ۸۷ » ومجالس ثملب 8۲۷/۲ ۰ 
ووجهة نظر المنكرين ان « هن » فى الآية لا تصسلح أن تکون ضمیر فصل 
لان مأ بعدها فضلة ۰ 

(۵) أعراب الثرآن للنحاس ورقة ۲ © ومعائی الترآن للشراء 
وركئة ۱۳۹ ۰ 

() اعراب الترآن للنحلس ورقة ۱۳۳ ۰ 

0 البحر: المحيط ۲۲۹/۶ 


سے الى سے 


1 ب ) والدكتور مهدى الخزرمی دسم النعاة الى ذردقین : 
فاليصريرن بلجئّون الى التأويل عند مو آجهتهم قراءة دن القراءات السبع 
لا سبيل الى انکار ها » ویغلداون ما عداها ٠‏ آما الکوفیون فلهم موقف آخر 
بغایر البصریین كل الغايرة ٠‏ فقد شلوا التراءات واحتجرا بها وعقدوا 
على ما جاء فیها كثيرا من آصولهم وأحكامهم ۰ وهم اذا رجحوا الْقراءات 
التی پجتمم القراء علیما فلا یرفضون غيرها » ولا يغلطونها » لانما 
صواب عندهم آیضا ٠‏ كذلك بعد الدکتور الخزومی القراءات الختلفه 
سب دای الشاذ منها ب من مصادر در اسات الغر ۱ء 6 ومقول انه لاینی 
يستشهد بها ویصوبما ویحتح بها ٩‏ ۰ 


( ج ) والاستاذ ابراهیم مصطفى یقول : : كان فى حلت »۰۰ مدرسه 
نهوية عظدمة آساسها أبو عبد الله الحسین دن أحمد دن خالویه ( سنه 
۰ ) وأبو الفتح عثمان بن جنى المتوف سنة ۲۹۲ ۰ ولهذه المدرسة 
أسلوب فى البحث بتمیز يعنايتها بالقرآن وجمع روايته وتوجيه ما سمى 
منها شساذا » ۳ وقريب منه ما یقیله الدکتور عبد الفتاح شلبی عن 
أبن جنى من « أنه كان اسلم موقغفا من شيخه الفارسی ومن ایرد 
بتالیله كتاب الحتسب ) © + 

ولا يسعنا كذلك أن نسلم بای من هذه الآراء » فقد اتضح لنا 
بعد طول البحث والاستقصاء أن موقف النحویین من القراءات مرقف 
موحد لا پختلف فيه کوق عن بصری » ولا پشذ فيه ابن خالویه أو ابن 
جنى أو غيرهما عذهم ٠‏ فهم جميعا کانو! ينقدون القراءة ویتیسسونها 
بمقاييسهم النحوية وهم جميعا كانوا لا يتورعون عن تخطئة القراءة سواء 
كانت سبعية آو عشرية أو شاذة أو غيرها » وهم جميعا كانوا لا يقبلون 
القراءة الا اذا وجدوا لها من كلام المرب نظيرا » وهم جميعا كانوا 


. ۲۸۹ » ۳۸۸ » ١55 مدرسة الکوفة صفحات‎ )١( 
, ۳۹۵ ۶ ۳۹ الهرجان الالفی لابی العلاء ص‎ )۲( 
۰ آبو على الذارسی‎ )۲( 


لا يتحرجون عن تخطثة القراءة أو تلحينها اذا عجزوا عن فهمها أو 
توجیهها » لا فرق فى ذلك بين من اشتغل بالتراءة ألى جانب النحو 
أو تخصص للدرس النحوى ٠‏ 

ونعرض من بين القراءات التى خطاها اين خالويه وابن جنى 
الأمثلة الآتية : 

١‏ قرأ بعضهم : « ولکل جعلنا موال » وقد قال ابن خالويه عن 
هذه القراءة : وائما بجوز مثل هذا فى الشعر كقول الشاعر : 

فلو أن واش باليمامة 7© . 

۲ ب ویقول ابن خالويه فى قراءة : « ساحران تظاهرا » بالتشديد : 
تشدیده لحن لأنه فعل ماض وانما تشدد فى المضارع 0 

۳ ل ويقول كذلك ابن خالويه فى قراءة : « وله أخ » بالتشديد : 
قال ابن دريد : التشديد لغة وقال ابن خالويه : وأهل العربية يرونه 
لحناء 

وغیر ذلك ۳ + 

و ا قرا الحسن : « وما تنزلت به الشیاطون » ؛ وقد قال عنما 
ابن جنى « الشیاطون غلط » ۵ ؛ على الرغم مما هو ثابت آنها قد سمعت 
من بعض العسرب فقد حکی أبو العلاء العری فى كتابه ( عبث الوليد ) 
عن بعض العلماء أنه سسمم أعرابيا يقول : « هذه بساتون بنی 
1 اوه ۾ (۵) ۰ 


(۱) البديع ص ۲۵ ٠‏ 

(0» المرجع ص ۱۱۳ ۰ 

() الرجع ص ۲۵ وانظر كذلك الحجة لابن خالويه ورتة 25 والبديع 
له س ۲۵ ۰ 

43 الحتسب ورقة ۸ .۰ 

(6) عبث الوليد ص ۲۲۱ ۰ 


۱۳۳ 


ه س قرأ يحيى بن عامر : « وان أدرى” لعله » » « وان آدری" 
أقريب » ؛ وقد قال ابن جنی : « آنکر اين مجاهد تحريك هاتين الياعين » 
وظاهر الأمر لعمرى كذلك م (۱) ۰ 

١‏ - قرأ ابن محيصن : « ثم اطتره » وقد قال ابن جنى : ا هذه 
لغة مرذولة » 2 م 

الثراءات التی خطاً ها الكوفيون فكقد سبفت نماذج منها ونضيف 

تى الى ما سيق : 

ا لل الذى تساطون به والأرحام > رةد 
قال عنيا الفراء : « وفيه قبح » ٩(‏ ۰ 

س قال الفراء فى قراءة الحسن : « وما تنزلت به الشياطون » : 
« غلط الشيخ » 5 

۳ ل استقبح الكساثى قراءة : « بيت طائفة » بادغام التاء ف 

الطاء » مع أنها فراع آبی عمرو والكوفيين 4 و 


نعم ان الكوفيين 5انرا أقل تخطئة للقراءات » وأكثر قبولا لها من 
الميصربين » ولكن ذلك لا يرجم ف نظرنا الى احترامهم للقراءات 
وحسن تقبلهم لها » وانما يرجع الى ما عرفوا به من توسع فى أصول اللغة » 
وقياس على القليل » واعتداد بالمثال الواحد 29 » فأمكنهم بذلك توجيه 
كثير من القراءات وتخريجها على مقتضی أصولهم * ومن هنا قلت تخطثتهم 
لها ء واذا كان الدكتور مهدى المخزومى قد ساق أمثلة قبل فيها الكرفيون 


(۱) المحتسب ورقة ۱۰۲ . 

ةل المرجع ورقة ۳۲ ۰ 

(۲) معانی القرآن للنراء ورقة ۳٩‏ . 

() البحر الحیط 11/۷ . 

(۵) اعراب القرآن للنحاس ورقة 17 ۰ وانظر امثلة آخری فى معئی 
الترآن للفراء ورقة ۰ ۰ ۱۷۷ » ومعانی الترآن للنحاس ورقة ۱۷۸ ۰ 

4 انظر ۰ من أسرآأن اللغة ص ۱۱ . 


ل ۷۳۷ مت 


بعض التراءات وصححوها ٩‏ ؛ فان هذا لا یکفی لاثبات دعواه + وشد 
ذكرنا أمثلة مضادة تكفى لهدم تلك الفكرة » ولا نزعم أنها كل ما أذكره 
الکوفیون من قراءات ٠‏ 


واذا كان الكوفيون ‏ كما يقسول الدكتور مهدى ااخزومی ‏ 
یستشیدون بالقرادات فلماذا يحاولون الاستدلال على صحتها بالتماس وجه 
لها فى العربية تخرج عليه ؟ ولساذا يخطئون ما يعجزون عن تخريجه ؟ 
وأنت ترى ذلك واضحا فى قول امام من آئمتهم وهو الفراء : « وقرأ 
الحسن : ( إلا من هو صال الجحيم ) فإن كان آراد واحدا فليس بجائز » 
لأنك لا تقول هذا قاض" ولا رام" ( بالضم ) »> وان يكن عرف فيها لعة 
متلوبة مثل عاث وعثا فهو صواب » 29 فعلام هذا التردید ؟ ولماذا 
يتوقف تمحيح القراءة على سماع نظير لها من لغة العرب ؟ لقد اشستهر 
الکوفیون بأنهم يقيسون على المثال الواحد » فلماذا لا بتیسون على 
القراءة ولو لم يكن لها نظير فيما نقلوه من لغة العرب » ويعتبرونها هی 
الخال الواحد ٩‏ ان ترك هذا یعنی ف نظرئا س أن القراءة عند هم 
لا ترقی الى مرتبة الشاهد ف الاستدلال » ويعنى كذلك أن الثراءة 
لا بوثق فیها بمنردها » ولا يصح الاستشهاد بها الا مع سند من 
کلام العرب وهذا پنفی فكرة استشهادهم بالقراءات واحترامهم لها ٠‏ 
وليس معنى هذا أنهم کانوا برفضون کل لفظ برد ف التراءات وانما 
معناه أنهم كانوا لا يكثفون بالقراءات حين برد فدها لفظ من الألفاظ 
بل يدعمونها بنص آخر شعری أو نثرى حتى يمكن أن يؤخذ بها ٠‏ 

ونحن لا نعيب على النحاة عدم استشهادهم الماسلق بالقراءات 


ورفضهم بناء اللفة الأدبية الشستركة عليها الا ما وافق منها الأصول 
العامة وجرى على النمط العربى الفصیح » فذلك عين الصواب كما سبق 


۰ ۳۹۵ مدرسة الكوفة ص 85؟ س‎ )١( 
۰ ۱۹۰ (؟) معاتى الترآن للفراء ورقة‎ 
) (م ۳ س البحث اللغوي‎ 


أن بینا ؛ وائما نعيب عليهم وصفهم بعض التراءات يأنه قبيح أو ردىء 
أو وهم أو غلط ٠ ٩7‏ وقد كان ف امكانهم أن يصفوها بأنها جاعت على 
لهجة محلية أو أقل فصاحة فلا تبنى عليها قاعدة » دون أن يطعنوا على 
القاریء أو يشككوا فى صحة القراءة + ونحن لا ندعى س ولا غيرنا _ 
أن القراءات كلها على مستوى واحد من الفصاحة ۳ » فما هی فى معظم 
حالاتها إلا تمثيل للهجات » واللهجات تتفاوت فيما بينها ف درجات 
الفصاحة + ولهذا يقول أبو نصر القشيرى : « فإننا لا ندعى أن كل 
القراءات على أرفع الدرجات ف الفصاحة » () , 


وقد كان الطبرى أكثر توفيقا فى تعليقه على ب‌ض القراء‌اث حين 
كان بقول :2 وآعجب القر اعتین الى" كذا » 4 وكذاك كان الفراء ف 
تعليقات له مثل : « وانه لأحب الوجهين الى" » » ومثل : « ولست أستهى 
ذلك > ۰ 


؟ ل الحسدیث النبسوی 


الشهور تسن الباحئین أن قدامی اللغویین والنحاة کائو | برفضون 
الاستشهاد بالحدیث فى اللفة » فلا یستندون اليه ف إثبات الفاظها أ 


(1) من سوء تعبيرهم قول البرد عن ثراءة لابی عمرو : « هی لحن 
لا يجوز فى کلام ولا شمر » ؛ وتوله عن تراءة اخری : « لو صلیت خلف امام 
يقرأ بها لاخذت نعلی ومضیت » © وقول الزمخشری عن قراءة لابن عار 
أنها « شىء لو كان فى مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا فكيف 
به فى الكلام المنثور غکیف به فى القرآن » . 

6 لم جد احدا من الباحئین قد وضع الثرآن وفراءانه ف مستوی واحد 
من الفصاحة الا الأسستائ عباس حسن الذى قال : ( يعض القراء قرا 
ما ودعك » أفيكون هذا شذوذا فى الاستعمال مع قراءة الترآن به » وكرف 
يتفق القول أن يكون القرآن اسمی لغة عربية بيانية مع اشتماله على الشاذ » ؟ 
حتيقتين متفايرتين ويثبت لأحداهما ما هو للأخرى . 

(۲) التراءاث واللهجات ص ۱۲۱ . 


وضع قواعدها » يقول الشيخ أحمد الاسكندرى » « مضت ثمانية قرون 
والعلماء من أول أبى الأسود الدؤلى الى ابن مالك لا يحتجون بلفظ 
الحديث فى اللغة الا الأحاديث التواترة » ٠ ٠‏ ويقول أبو حيان معترضا 
على امن مالك لاستشهاده بالحديث : « على أن الواضعين الأولين لعلم 
النحو وااستفرگین للأحكام من لسان العرب » والمستنبطين المقاييس كأبى 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أثمة البصريين » 
وكمعاذ والكسائى والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضربر من 
أكمة الکرفیین لم يفعلوا ذلك » 20 ٠‏ 


وقسد حاول المتآخرون أن يعللوا هذا الرفض الزعوم وانتموا 
الى أنه يرجع لسببين : أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالعنی والثانی 
أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غير 
عرب بالطبع ( 8 

والذى نحب أن ئلفت النظر إليه أن هؤلاء القدماء الذين نسب إليهم 
رفضهم الاستشهاد بالحديث لم يثيروا هذه المسألة » ولم يناقشوا مبداً 
الاحتجاج بالحديث » وبالتالى لم يصرحوا برفض الاستشهاد به ٠‏ وإنما 
هو استنتاج من التأخرين الذين لاحظوا ‏ خطا ‏ أن القسدامى لم 
يستشهدوا بالحديث » فبن‌وا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد به » ثم 
حاولوا تعليل ذلك ٠‏ 


و هناك آسباب كثيرة تحمل على الشك فى صحة ما نسب الى الأقدمين 
من رفضهم الاستشهاد بالحديث » بل هناك من الدلائل ما يكاد يقطع 
- إن لم يكن يقطع فعسلا أنهم كانوا يستشهدون به ويبئون عليه 
قو آعدهم 6 سسواء منهم من اشتغل باللفة أو النحو أو بهما معا 3 


(۱) مجلة الجمع ۲۹۹/۱ ۰ 
(۲) التذبیل والتكميل ۱۷۸/۰ ٠‏ 
(؟) خزانة الأدب ۰/۱ » 1 » والتذييل والتکبیل ۱۱۸/۵ » 151 ۰ 


سے ۳ س 


ولهذا لا پسسج الباحث المدقق أن يلم یما ادعاه التآخرون وسنده 
فى ذلك ما يأتى : 

٠ أن الأحاديث أصح سندا من كثير مما بنقل من آشعار العرب‎ ١ 
ولهذا قال صاحب ااصباح المنير بعد أن استشهد بحديث « فاثتوا عليه‎ 
شرا » س على صحة اطلاق الثناء على الذكر يشر فال : « قد نقل‎ 
هذا العدل الضابط عن العدل الضايط عن العرب الفصحاء عن أذ‎ 
العرب ء فكان أوثق من نقل آحل اللغة » فإنهم یکتفون بالنقل عن واحه‎ 
+ ۲۱ » ولا یعرف حاله‎ 


۳ أن من الحدئین من ذهب الى « أنه لا تجوز الرواية بالعنی 
إلا لمن احاط بجميع دقاگق اللغة » وکانت جميع الحسنات الفائقة بأقسامها 
على ذكر منه فیراعیها فى نظم کلامه ٠‏ ولا فلا يجوز له روايته 
بالمعنى » ٩۳‏ ۰ على أن المجوزين للرواية بالعنی معترغون بآن الرواية 
باللفظ هی الأولى » ولم بجیزوا النقل بالمعنى إلا فيما لم يدون ف الكتب » 
وف حالة الضرورة فقط © ٠‏ وقد ثبت أن كثيرا من الرواة فى الصدر 
الأول كانت لهم كنب يرجعون إليها عند الرواية + ولا شك أن كتاية الحديث 
تساعد على روايته بلفظه وحفظه عن ظهر قلب مما يبعده عن أن پدخله 
غلط أو تصحف ) + 

۳ ل أن کثیرا من الأحاديث دون ف الصدر الأول قبل فسساد 
اللغة على أبدى رجال يحتج بأفوالهم فى العربية ٠‏ فالتبدیل على فرض 
ثبوته إنما كان ممن يسوغ الاحتجاج بكلامه + فغایته تبديل لفظ يصح 
الاحتجاج به بلفظ كذلك ( ۾ 


(۱) المصباح النیر مادة « ثتی » . وانظر مجلة الجیع ۲۰۱/۲ ٠‏ 
,)¥( ابن علان فى « شرح الاقتراح » ص ٩۲‏ ۰ 

(۴) مجلة المجمع اللغوى ۲۰/۲ ۰ 

(6) تعليق الفرائد للدمامينى س باب الفاعل ( غير مرقم الصفحات ) . 


لس ۳۷ ب 


۽ س أن هناك أحاديث عرف اعتناء ناقلها بلنظها لقصرد خاص »> 
كالأحاديث التی قصد با بیان فصاحته ککتابه لهمدان » وكتابه لوائل 
أبن حجر » والأمثال النبوية ٠ ٩۳‏ 


ه ‏ واذا كان قد وقم ف رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف 
فان هذا لا پقتضی ترك الاحتجاج به جملة » وإنما غايته ترك الاحتجاج 
بهذه الأحاديث فقط ؛ وحمله على قلة ضبط أحد الرواة فى هذه الألفاظ 
خاصة ۲۳ » وقد وقع فى الأشعار غلط وتصحيف » ومع ذلك فهى حجة 
من غير خلاف ۰ واذا كان السکری قد آلف کتابا فى تصحیف رواة 
الحدیث » فقد ألف کتابا فیما وشم من آصحاب اللفة والشسعر من 
التصحیف ۳ ء 


+ ب لو صح أن القدماء ام يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم 
كانوا لا يجيزون الاستشهاد به » اذ لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث 
عدم صحة الاستدلال به » 269 » فقد تكون العلة أتركه 2 عدم تتعاطيهم 
إباه » ٠‏ وقد ثبت فعلا أن أوائل النحاة من شيوخ سيبويه حثى زمن 
تدوين صحيح البخارى لم يكثروا من الاستشهاد بالحدیث لأنه لم يكن 
مدونا فى زمائهم © + 


۷ - على أنى وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث ف 
مسائل اللغة کابی عمرو بن العلاء () والخلیل () والكسائى () 


(1) خزانة الادب 5/1 عن الشاطبی . 

(۷) مجلة الجمع اللغوی ۲۰۷/۳ ٠‏ 

(۳) الرجع والصفحة . 

(0) خزانة الادب ۵/۱ ۰ 

۰ 1۱۲ شرح كفاية التحفظ ورقة 15 » وانظر خديجة الحدیی ص‎ )٥( 
۰ ۱۳۸ اعراب القرآن للنحاس ورقة‎ )5( 

00 العين ۷۰/۱-- ۷۲ ۰ وغير ذلك كثير . 
(۸) اعراب الترآن للنحاس ورقة ۱۷۲ ٠‏ 


ست لوس سس 


والفراء (') والأصمعى () وأبى عبيد () وابن الأعرابسی () وابن 
السكيت () وابی حاتم () وابن تقتيبة () والبرد () وابن دريد () 
وأبى جعفر النحاس () وابن خالویه () والأزهرى (۱) والفارابى () 
والصاحب بن عباد () وابن فارس (*') والجوهرى () واين سيده () 
وابن منظور والفیروز أبادى وغيرهم ٠‏ ولا يخذلف موقف النحاة عن هذا » 
إذ لا يعقل أن پستشهد الخلیل مثلا بالحدیث فى اللغة » ثم لا يستشهد به 


(۱) معائی الترآن للفراء ورتة 1.۰ ۸۵ . 
(۲) ااضداد للأصمعى ص ۱۲ 2 ۲۳ 6 ۲۷ . 
() اعراب الترآن لحاس ورقة ۲ ۰ والغریب الصس نف لابی عبید 
ص ۱۱۸ » 1۷۸ ۰ 
(؟) اعراب القرآن لللحاس ورتة 1١۷‏ . 
(۵) الاضداد لابن السکیت ص ۱۰۷ » ۱۷۲ »© والقلب والابدال له ۳۱ . 
(1) الاضداد لابی حاتم ص ؟ > ۱۳۵ » والخصص لابن سیده ص ۰؟ . 
0 المسائل والاجوبة لابن قتيبة ص ۸ . 
(4) اعراب القرآن للنحاس ورقة ۲۰۰ . 
(5) الجمهرة ۱/۱ ¢ ۱۸ ¢ ۲۱ ¢ ۲۵ ¢ ۲۷ ¢ CTV‏ ۳۱ 6 ۳۳ 4 ۳۲ » 
۴ 4 46 » 40 ۸ ۵۰6 6 ۰ ال الخ . 
٠(‏ شرح المعلقات للنحاس ورقة ۷۲ > ومعانی التركن له ورثة ]1 . 
(۱.۱) کتاب لیس لابن خالویه ص © ؛ ۷ 4 ۱۱ » ۲۲ 4 ۰ 4 ۲۱ ۵.0 6 
۷ ۰۷۷ ۸۳ ۱۵۷ » ۰۰۰۱۱۸۱۲ الخ الخ . 
)۲( ۲۰/۱ » ۲۲۳ » ۲۸ ۶ ۲۷ 6 ۵۷ ۰ ۸۸ 2 ۰ ۰۸۸ ۰۹ ۹۸ ) 
۰ ۱۳ ...ال الخ . 
(۱۲) انظر دیوان الادب ۷۳/۱ > ۱۳۸ 2 ۱۳۹ 2 ۱۵۲ ٤‏ ۲۰۱ » ۲۱۱ ۰ 
0 ) الحیط للصاحب بن عباد ٩/۲‏ » ۱۷ 4 ۲۱ ¢ 1۰ ۰ 55 ۰ كلم ) 
۲ * ۱۲۳ » ۱۲۵ » ۱۲۷ » ۱۵۱ » ۱۱۷۸ ... الخ الخ ۰ 
(۱۵) مقاييس اللفة ۱/۱ » ٩۲ ¢ ۱ ¢ ۲8 ¢ ١"‏ ¢ 8 ¢ ۵8 ) ۵۵ 6 
۳ ۵ ۰۰۰ الخ الث . 
(۱۹) الصحاح ۲۵/۱ ¢ ۳۷ ¢ ۲۹ ¢ 1۱ ¢ {ACE‏ 4 ۵۰ ۵۱ 6 
۳ ¢ ۵6 + 554555 الخ الخ . 
60 المخصص ۱۸/۱ ¢ A ¢ ۰ ¢ ff‏ 6 ۵۰ » .¢ ۷۷ ) ۱۰۸ ) 


۰ ۰۰۰ الخ الخ . 


سس ۳۹ لس 


فى النحو ؛ وهما صنوان يخرجان من أصل واحد ؛ وممن استشهد بالحديث 
من النحاة : أبو عمرو بن العلاء والخليل وسیبویه )١(‏ والفراء () 
والكوفيون () والبرد (*) والزجاجى والزمخشرى () وابن خروف () 
وابن الخباز () وابن مالك ( وابن عقيل () واين الدمامينى () 
والأشمونى )١١(‏ والسيوطى وغيرهم وغيرهم () + وفاقهم فى ذلك كل أبن 
مالك وبلغ الذروة فى کتابه « شواهد التوضيح والتصحيح لشکلات الجامم 
السحیح » حيث عقده للأحاديث التی يشكل إعرابها » وذکر لها وجوها 
پستبین بها آنها من قبیل العربی الصحیح ٠‏ بل ان ابن الضاثم () وآپا 
حيان () وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحدیث لم تخل كتيهما من 


(۱) وقد استشید بثلائة عش حدیثا فى الکتاب ( انظرها فى موقف 
النحاة من الاحتجاج بالحدیث لخديجة الحدیئی ص ۵۳ وبا بعدها وص ٦۷‏ ) . 
وانظر خديجة الحديثى ص ؟2 » 1۳ 4 10 2 ۵۰ ۰ 

(۷) شرح الفصل لابن یعیش ؟/۱۰۲ ؛ والانصاف ۲۰۰/۲ ۰ 

(۲) الاتصاف ۲۰۰/۲۳ ۳۹۸۸۰۲۸۱۷۰۲۰۲ ۰ 

(؟) احتج البرد فى النتضب بالحدیث فى ثلاثة عشر موضعا ( انظر 
خديجة الحدیثی ص ٩۷‏ ) ۰ 

(۵) شرح الجمل لابن عصنور ورقة 1۵ » وشرح الفصل لابن یعیش 
۳ ۰۳۳۱ ۰/6 » ۱۵۲ » وخديجة الحدیثی ص ۱۱۱ ۰ 

(1) تنتیح الالباب فى شرح غوامض الکتاب لابن خروف ص ۲۸ ٠‏ 

(۷) شرح النية ابن معطی لابن الخباز ووقة ۳۲۰ ) ۷١‏ 4 46 ۱۰۰ ۰ 

9 انظر كتابه شواهد التوضيح » فى أماكن كثيرة . 

۰ ۵1۷ 2) ۵۳۸۰ ۲۹۲» ۵۸/۱ شرحه على الالفية‎ )٩( 

9 حاشية على الغنی ورقة ۲۲ » ۲۳ . 

(۱۱) شرح الآشمونی ۸۲/۱ ) ۸۵ ۹۱ ¢ ۱۱۹ ۱۸۲ ¢ ۲۰ ¢ ۲۲۵ » 
۹ ۲۹۲ » ۲۲۲ » ۰۰ ۰ 

(۱۲) همع الهوامع 1۰/۱ 6 ۱۷۱ © ۲۲۳ » ۲۵/۲ ۰ وانظر استشهادات 
الزجاج وابن السراج وابن الاثباری وابن النحاس وابن درستویه وابن خالریه 
وابی على النارسی والرمائی وابن جنی ۰.۰۰ فى خديجة الحدیثی ص 18 


۱۲ قرح الجمل لابن الضائم ١‏ فير مرقم الصفحات ) باب الاستثناء » 
باب الاختصاص ؛ باب لولا ٠‏ 


(4۱6 التذییل والتکمیل فى قرح التسهیل لابی حیان 1/۱ ۱۳۹۲ ۰ 


ست +¢ مت 


بعض الحديث , وقد فطن الى هذا ابن المطيب الفاسى ققال : « بل رأيت 
الاستشهاد بالحديث فى كلام أبى حيان نفسه مرات ولا سيما فى مسائل 
الصرف » ٠ ٩۲‏ ولكن إحقاقا للحق أقول إن شواهد النحاة من الحديث 
ليست ف غزارة شواهد اللغويين وكثرتها * فهى قليلة بالنسبة إليها وبخاصة 
عند قدامى النحاة + وقد رأينا كيف أن سيبويه لم يستشهد إلا بثلاثة 
عشر حديثأ فقط ٠‏ 


۸ - وقد وجدت فى الزهر للسيوطى نصا يؤيد ما ذهبت إليه ؛ فهو 
يقول : « قال أبو الحسن الشارى : ومذهيى ومذهب شيخى أبى ذر 
الخشنى وأبى الحسن بن خروف أن الزبيدى آخل بکتاب العين كثيرا 
لحذفه شواهد التر آن والحدیث وصحیح آشعار العرب منه ٠٠٠‏ ولا 
بذلك الامام ابن التيانى عمل کتابه ( فتح المین ) وأتی فيه بسا فى 
العين من صحيح اللعة ۰ دون اخلال بشی: من شواهد القر آن 
والحديث وم مج 090 4 


فهذا صريح ف أن الخليل كان يستشيد بالحديث فى کتابه « العين » ٠‏ 
ولم يكن الخليل بدعا من اللغوبين » فما صنعه المخليل صنعه غيره من 
أكمة اللعة + 

٩‏ س وقد ائتهی أبن الطيب الفاسى الى نفس النتيجة التى انتهیت 
إليها إذ قال : « ذهب الى الاحتجاج بالحديث الشريف جمع من أئمة 
اللعه منهم ابن مالك وابن هشام والجوهرى وصاحب البديع والحريرى 
وابن سيده وابن فارس واين خروف واين جنى وابن برى والسهیلی ۰۰۰ 


(1) شرح كفاية المتحفظ ورقة ۱۱ .۰ وقد حصرت الدكتورة خديجة 
الحديثى لابی حيان فى كتابيه ارتشاف الضرب » ومنهج السالك ثمانية وعشرين 
حديثا أنفرد فى الاحتجاج بها » وبنى عليها حکما جديدا أو معنی جدیدا أو 
استعمالا جديدا (ص ۳۲۳۹ ٤‏ 9 ) , 

(۲) المزهر ۸۸/۱ ۰ 


وغيرهم ممن يطول ذكره ٠‏ وهو الذى ينبغى التعويل عليه والمصير إليه * 
على أنا لا نعلم آحدا من علماء العربية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه 
الشيخ أبو حيان ف شرح التسهيل » وأبو الحسن دن الضائع ف شرم 
الجمل وتابعهما +٠٠‏ السيرطى" » © ٠‏ 

۰ س كذلك انتهت الدكتورة خديجة ااحديثى الى ما انتهيت الیسه 
وأرخت بدایه الاحتجاج بالحديث النبوی بأبى عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه ٩‏ ۰ 

واذن فقد كان التأخرون مخطئین فیما ادعوه من رفض ال"دماء 
الاستشهاد بالحدیث » وكانوا واهمین حینما ظنوا أنهم هم أرضا برفضهم 
الاستشهاد بالحدیث نما يتأثرون خطاهم ویذهجون نهجهم ٠‏ ونحن نحمل 
ابن الضائم وآبا حیان تبمة شيوع هذه التضية الخاطئة » فهما آول 
من روج لها ونادی بها ( » وعنهما آخذها العاماء دون تمحیص 
أو تحقیق » ثقة فى حکمهما أو تخففا من البحث ورکونا الى الراحسة 
والتماسا لأيسر السبل ٠‏ 
ولعل منشا تنك الفكرة الخاطتة ما ياتى : 

۱- آن القدماء لم یتصوا على الاستشهاد بالحدیث واکتفوا بدخوله 
تحت العنی العام أكلمة « النصوص الأدبية القديمة » » ثم حین جاء من 
تلوهم ودونوا هذه الفكرة کانوا يفهمون ذلك فلم یخصوا الحدیث 
بنص مستقل ۰ قلما جاء ابن الضائع وآبو حيان وغيرهما » ولم يجدوا 
نصا مستثلا معد الحديث من مصادر اللفة ظنوا أن القدماء لم یکون, | 


1( شرح کفایة التحفظ ورقة 94 

(۷) موتف النحاة من الاحتجاج بالحديث ص ۷۸ ۰ وقد جمعت المؤلفة 
من يسمون بنحاة ما قبل الاحتجاج سبعة وثمانين حديثا نبويا ؛ وتسعة وعشرين 
حديثا مرويا عن آل البيت والصحابة (ص 181 ) ٠‏ 

(۲) المرجع والصفحة © والتذییل والتکبیل ۱۹۸/۰ 6 ۱1٩‏ © وخزانة 
الایب ۵/۱ . 


س )غ 


يسنشهدون به وسجلوا هذا الظن على أنه حقيقة و اقعة ۰ وجاء من بعدهم 
فنقلوا عنهم دون تمحیص وتابمواهم من غير بحث ۰ 


ويؤيد هذا الانتراض أن السيوطى ٠‏ استنبط من قول بعضهم : 
« النحو علم يستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالی وكلام 
قصحاء العرب » أن اللغويين لم يكونوا يستشهدون بالحديث » فعقب 
على ذلك بقوله : « فقصره عليهما ولم يذكر الحديث » ٠‏ 

۲ - أن سيبويه فى احتجاجه بالحديث لم يكن يقدم له بما یوضع 
أنه من الحديث » فالتبس الحديث بغيره على الباحثين حتى نسب إليه 
آبو حيان وغيره عدم الاحتجاج بالحديث ٠‏ وربما كان السيب فى إغفال 
سییویه للنسبة أنه كان یحتج بالحدیث كما يحتج بأى عبارة منثورة 
من كلام العرب الفصحاء ٠٠‏ ولم يكن إغفاله النسبة الى النبى خارجا 
عما فعله مع معظم الشواهد الشعرية والنثرية التى لم يهتم بنسبتها 
الى شخص معين ٩‏ ۰ 


؟ س التق 


لاقی الشمر اهتماما كبيرا من اللغویین واعتبروه الدعامة الأولى 
لهم حتی لقد تخصصت كلمة الشاهد فیما بعد واصبحت مقصورة على 
الشعر فقط + ولذلك نجد کتب الشواهد لا تحوی غير الشسعر ولا تهتم 
يما عداه + 

وقد كان اللغویون يستشهدون بالشعر الجهول قائله إن صدر عن 
ثقة يعتمد عليه ٠‏ ولذا اعتبروا الأبيات التى وردت فى كتاب سيبويه 
آصح شواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها آبیاتا عديدة جهل 


(۲) خديجة الحديثئ ص ۱۷۸» 215 . 


قائلوها ٩‏ ۰ وقد كان سيبويه يحرص على إطلاق البيت من الاسبة فان 
اذا استشهد ببيت لم يذكر ناظمه ٠‏ وإنما امتنم سيبويه عن تسمية 
الشعراء « لأنه كره أن يذكر الشاعر وبعض الشهر بروی لشاعرين » 
وبعضه مجهول لا يعرف قائله لانه قدم العهد به » ٠‏ وأما الابیات 
المنسوية ف الكتاب الى قائليها » فالئسية حادثة بعده 4 اعتنی بنسدتها 
الجرمى ٠‏ قال الجرمى : نظرت ف كتاب سيبويه فإذا ذيه ألف وخمسون 
میتا + فأما الألف فعرفت أسماء قناكليها فأثيتها » وأما خمسون فلم أعرف 
آسماء قائلیها » () ٠‏ 


بل إن اللغویین والنحاة قد صرحوا بآن نعدد الروایات فى اديت 
الواحد لا بسقط حجيتها » وأن کل رواية ب مادامت قد نقلت عن ثقة - 
يصح الاستشهاد بها . يقول ابن ولاد : « الرواة عن الفرزدق وغيره 
من الشعراء قد تغير البيت على لغتها وثرويه على مذاهبها مما يوافق 
لغة الشاعر ويخالفها ٠‏ ولذلك كثرت الروايات فى البیث الواحد ۰۰۰ 
ولغة الرواة من العرب شاهد » كما أن ثول الشاعر شاهد » » وبقول : 
« مجىء الروايات فى البيت الواحد يجعل كل رواية حجة اذا رواها 
فصیح » لانه يغير البيت الى ماف لغته » فيجعل ذلك أهل العربية 
حجة) ٠20‏ 

وحدیثنا عن الشاهد الشعری يجرنا الى الحدیث عن قضية « الضرور: 
الشعرية » أو ما یسمی « بضرورة الشعر » حيتما يحاول اللفوی أ 
النحوی أن بستبعد الببت من مجال الاسشهاد ٠‏ فما حد هذه الضرورة ؛ 
ومتى يكون الشاعر مضطرا اضطرارا يسقط حجية الاستشهاد ببيته ؟ 
لقد اختلف النحاة فى ذلك الى فريقين : ففريق بری - وهو جمهررهم - 


(۱) خزانة الادب ۱۷۸۸/۱ ٠‏ 

(۲) خزانه الادب ۸/۱ 6 ۷۸ . وانظر.مقال الدکتور رمضان عبد التواب : 
« اسطورة الابیات الخمسین »© . 

(۲) الانتصار لابن ولاد ص ۱ ٤‏ ۱۹۲ ۰ 


سس ی اس 


أن الضرورة هى « ما وقع فى الشعر مما لم یقم ف النثر سواء آکان 
للشاعر عنه مندوحة آم لاي ) ٠‏ 


ومذهب ابن مالك س و هو الصحیح عن سییویه س آنها « ما لیس 
للشاعر مندوحة عنه » ۲۳ ۰ وببين آثر هذا الخلاف فیما جاء ف الشعر 
ووجدت فيه المندوحة ؛ فالجمیزر يقصره على السماع » واین مالك يقيس 
عليه + « ولذلك أجاز وصل ال بالضمارع قابلا » ولم يجعله ضرورة 
استدلالا بقوله : 


و ما أنت بالحكم الترضى حكومته له 

لتمكنه من أن يقول : « الرضی حكومته » ۳ + وحيث لم يقل ذلك 
مع الاستطاعة » ففى ذلك » اشعار بالاختيار وعدم الاضطرار > © . 

وكأنى بأصحاب المذهب الأول قد وسعوا ف مدلول الضرورة 0 
واأطلقوها دون تيد لتكون سينا مصلتا » وسلاحا يشهرونه ف وجه كل 
بيت يخالف قواعدهم ويعجزون عن تخريجه فيجدون المخلص ف هذا 
الوصف السهل يلقونه دون نظر آو تشک ٠‏ وکان ذلك لم يبكفهم فرموا 
بعض الأبيات بالضرورة » لا فرارا من الاخلال بالوزن أو القافية » بل 
قرارا من الزحاف » وهو ما تأباه النظرة الفاحصة المتأنية » 


ولهذا نجد أبا العلاء المعرى فى كثير من کتبه ‏ ود كان ذا نظرة 
تحررية ‏ پهاجم رأى الجمهور وينصر مذهب الأتلية » ولا يترك فرصة 
للذود عنه والانتصار له إلا انتهزها فهو يرى أن الزحاف لا يحمل الشاعر 
على ارتكاب ضرورة » فهو كثير فى الشعر » وبخاصة فى بعض الأوزان ٠‏ 


)١(‏ موطئة الفصیح لابن الطيب الفاسى » ورتة ٠ ۲. » ۱٩‏ والضرائر 
للالوسى ص 5 ۰ 

(۷) موطئة النصيح ص ۱ © ١؟ ٠‏ 

(9) موطئة الفصيح ورقة ۲۰ . 

(6) خزانة الادب ۱5/۱ ٠‏ 


سم E9‏ سم 


وهو يرى أن من الأبيات الشعرية ما پختل وزئها ان غيرت » فهذه هی 
محل الضرورة » ومنها مالا يكون تغبيرها مخلا بالنظم » فهى كالنثر 
لا يصح أن يقال عنها انها ضرورة ولهذا فهو يقول فى رسالة الملاقكة : 
« ينشد قول أبى ذؤيب الهذلى : 

تركوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

ولو آنشد هواى لم يكن بالوزن بأس ٠‏ والاستشهاد بالشعر على 
نوعين : آحدهما لا مزية ذيه للمنظوم على المنثور » والآخر يكون حسكم 
الموزون فيه غير حكم النثر ۰ فالضرب الأول كبيت أبى ذؤيب الذى مر > 
وكقول الآخر ٠‏ 

آنا أبن النارك البكرى بشر عليه الطير ترقبه وقوعا 

فخفض « يشر » ونصبه لا فضيلة فيه للوزن » وكذلك خفض 
« البکری » ونصبه ٠‏ لأنه قويم فى الحالين * والضرب الآخر هو الذى 
يكون الوزن إن غير عما استشهد به عليه لحقه إخلال كقوله : 

آلا من مبلغ الحرين عنی مغلغلة وخص بها آبیسا 

يطو”ف بى عكب فى معد ويطعن بالصملة فى قفيا 

نذا لا يمكن إلا على لغة من تال قفى ع ٠ ٩0‏ 

ویقول ف موضوع آخر : « وآنشد الفراء قول زهير » : 

عليهن فرسان كرام لباسهم سوابيغ زغف لاتخرقها نيل 

فهذه زيادة بغير ضرورة ؛ لأنه لو حذف لم يضر بالبيت » °" ٠‏ 
ويقول فى بيت الهذلى : . 

أبيت على مساری فاخرات بهن ملوب كدم العيساط 

الذى يدعى النحاة أنه ضرورة يقول أبو العلاء : < ولو قال معار 


(۷) رسالة الملائكة ص ۱۸۱ - ۰.۱۸۲ 
(؟) رسالة الملائكة ص ۲۰۵ ٠ ۲۱۰ ٤‏ 


س ا لا 


فاخرات لم يخل بالبيت » 27 فلن يكون فيه سوى تسكين لام « مفاعلتن » 
ین هی الضرورة ؟ وكأنما شعر المنحاة دأنهيار دعواهم أمام تلك الحجة 
القوية » فحاولوا أن بلتمسوا مخلصا لهم » فادعوا أن الشاعر ارتكب 
هذه الضرورة كراهة الزحاف » خقال أبو العسلاء مفندا تلك الحجة : 
« وهذا قرول ینتقض » لأن ف هذه الطائية أبياتا كثيرة لا تخاو من زحاف ٠‏ 
وكك قصيدة للعرب وغيرها على هذا القری" كقوله : 


عرفت بأحدث فنعاف عرو علامات كتصيير النماط 
فيه زحافان من هذا الجنس » ثم يجىء ف كل الأبيات إلا أن يندر 
شىء » 0 


وكأنما حاول بمضیم أن یتعلل بان هذا الزحاف ‏ مع کثرته ف 
شعرهم ‏ قد يخل بموسيقى البيت » فرد عليه أيو العلاء بان حركة 
الزحاف هذه لا تنفر منها الأذن « ولا بشعر بها فى العريزة » ° ۰ 

۰ الشعراء الجاهلیون » وهم قبل الاسلام‎ ١ 

۳ س الشعر اء | لمخضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والاسلام ۰ 

۳ ل الشعراء الاسلامیون » وهم آلذین کانوا فى صدر الاسلام 
کجریر والفرزدق » وآخرهم ابن هرمة ۰ قال : الأصمعى : « ختم الشعر 
دأین هرمة » 0 » وثال آبو عبیده : 2 اخنتح الشعر بامر یء القیس ¢ 
وختم بابن هرمة » © ۰ ۰ 


(۱) رسالة ال لائكة ص 6۲:۵ ۲۱۰ ۰ 
(۷) رسالة الغفران ص ۲۹۲ . 

)۳ رسالة الملائكة ص ۰ ۰ 

(1) الاتتراح ص ۲۱ ۰ 

(ه) العيدة ص 5م ۰ 


فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما اجماعا » وان كان من بينهم 
بعض شسعراء طعن فيهم » كعدى بن زيد » وأبى دؤاد الايادى ٠‏ قال 
الأصمعى : « عدى بن زيد وأبو دؤاد الايادى لا تروى العرب آشمارهما 
لأن آلفاظیما ليست نجدية » ٩۳‏ ۰ وقال المرزبانى : « كان عدى بن زيد 
يسكن الحيرة » ويراكن الريف فلان لسانه وسهل منطقه ۾ © . 


آما الطمقة الثالثة فالصحيح جواز الاستشهاد بشعرها ۰ وقد كان 
آبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبى اسحق والحسن البصری وعبد الله بن 
شبرمة پلحنون الفرزدق والکمیت وذا الرمة وأضرابهم ۰۰ وكانوا 
پمدونهم من الولدین ۳ ٠‏ وقد كان الاصمعی ینکر آبرق الرجل وآرعد » 
فلما احتج عليه ببيت الکمیت : 


أبرق واربد بایزیس. دد فما وعيدك لی بضائر 

لا احتج عليه ببيت الكميت هذا قال : لیس بيت الکمیت بحجة ۰ 
ائما هو مولد ٠ ٩‏ 

وقال الأصمعى : < جلست الى أبى عمرو بن العلاء ثمانی حجج ء 
فما سمعته يحتج ببيت إسلامى » )٥(‏ ۾ 


ومع تحرى العلماء جانب الصواب » ووضعهم شروطا ف الرواة على 
نمط شروط المحدثين فى رواة الحديث فقد دست عليهم بعض الأشعار » 


(۱) الخزانة ۳/۱ . 

(۲) الوشح ص ۷۲ ۰ 
0 الخزانة ۳/۱ ۰ 

(4) دیوان الادب ۲۱۱/۲ ۰ 
(ه) العيدة ص ۵۷ . 


سم — 


فجاء فى شواهدهم آبيات لم تسلم من الظنة ٠‏ ومن ذلك استشهاد سيبويه 
مقول الشاعر, : 
حذر مور | لاتتخاف وآمن ما لیس منجية من االگتدار 
فهذا البيت مصنوع ومع ذاك رواه ستقدوية 2 الکتاب 6 « ذکر 
فوضعت له هذا البيت » ۰ وممن قال بوضعه كذلك الصفدی ف نفوذ 
السهم. (۱) 1 ۱ 
وعمرو بن درماء الهمام اذا غدا بذی شطب عضب كمسية قسورا 


وقد آنکر آبو العلاء المعرى هذا البیت ورأى أنه مصذوع وعبر عن 
ذلك بطريقته الخاصة التى عرف يها فى رسالة الغفران فأجرى حوارا بين 
صاحبه ابن القارح وامری» القيس چاء فيه : « وإنا لنروى لك بيتا ما هو 
فى کل الروایات » وأظنه مصنوعا لان فيه ما لم تجر عادنك بمثله وهو 
شولك ۰ قسورا » فیقول ( امرژ الفيس ) آبعد الله الآخر ؛ لقد اخترص 
فما اترص وان نسبة هذا الى" لأعده احدى الوصمات © ٠ ٩‏ 


" وأما الطبقة الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا » ومنهم 
من أباح الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم » ومن هؤلاء الزمخشرى 
اللغوی والنحوی الشهور الذى كان يرى الاحتجاج بشعر آبی تمام ©) 


(۱) سپیویه امام النحاة ص ١55‏ ۰ وننوذ السهم مادة فرع » وأسطورة 
الابیات الخيسين ص ۱۷ ۰ 

(۲) دیوان الادب ورقة ۲۹۸ . 

(۲) رسالة الفنران ص ۲۳۵ ۰ ۱ 

(1) راجع الكشاف . آية : ( واذا اظلم علیهم قاموا ) [ سورة البترة 
آية ۲۰ ] ۰ 


وغيره من أكمة اللعه ورواتها » ويةول ردا على من سأله كيف مستشهد 
فى الکشاف دشعر دبی تمام : « أجعل ما ينظمه بمنزلة ما يرويه » ٠‏ 
يشير الى مچموع ا بی تمام العروف پاسم « دیواق الدماسة » والذى 
تلقام العاماء بالقبول والئقة + واذا كان الزمخشرى يصرح دثقئه ف مور 
آبی تمام وأضرابه ولذا فهو پستشهد به » فهناك من اللغوبین من استشهد 
ف استخفاء بشعراء من هذه الطبقة . ومن هژلاء الذليل 2 آدمد 
الذى استشهد ف « العين » بحفص الأمرى وبشار بن برد ٠ “١‏ ونسب 
الى سبیویه أنه استشهد فى کتابه ببيت لبشار بعد أن توعده بالهجاء : 
« وأصحاب بشار يروون له هذا البيت : 
وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه . وما كل مؤت نصحه بلبيب 

وف کتاب سد ويه نصف هذا البيت الآخر » وهو ف باب الادغام 
لم يسم قائله ۾ 29 + 

وق العصر الحديث ارتفعت أصرات تنادى باباحة الاسنث ماد 
بالأدياء والشعراء الشهررین حتى وقدا .لحاضر » بشرط موت الشاعر » 
لأن العاصرة حجاب كما يقولون » وبشرط أن يكون الشاعر ممن شود لهم 
بالفصاحة والبيان + ونسي هؤلاء أن الشاعر أو الأديب لا يعد من زعماء 
البيان الا اذا صحت لغته واستقام لسانه » ولن يتم له ذلك الا اذا جرى 
على النمط العربی السليم » ومتى فعل ذلك فقد سار عرميا بلعته » 
وتمائلت اللغتان بل تطابقتا وبهذا فهو لم يخلق شيئا لم يعرفه العرب 
ولم یت بجدید ٠‏ بالاضافة الى أن مؤهلات الزعامة لا ضابط لها » وقد 
تقتح بابا لدخول كل طامع ٠ ٠‏ ولکننا نجد من أصحاب هذا الرأى من مقر 
لقد ورد ف شسعر بعض العاصرين ما لم يرد ف شسعر القدماء مثل 
شوقى الذی يقول : 


. ۲2۱/۱ المعجم العربى‎ )١( 

)۲ رسسالة الغفر ان ص 0 م وانظر الاتتراح ص 5 . وذكر 
الدکتور رمضان أن البيت لابی الأسود الدؤلى » أو لمودود العتبری 
( اسطورة : ص )٩‏ . 

(م ؟ س البحث اللفوى ) 


ولى دين الخملوع دم ولهم هما الواهی الذى فكل الشیابا 
حيث آخير عن المثنى بالفرد » ومثل قوله آیضا : 

ان عزا لم پظلل ىق غد بجناحيك ذليل مسنیاح 
حيث نفی بلم الستقبل بدلیل قوله « ف غد » و « لم » لنفی الاضی 0( 


تشمل الشواهد النثربه نوعين من المادة اللعوية : 
آحد هما : ما جاء ف شكل خطبة أو وصية أو مثل أو حكمة أو نادرة + 
وشروطه و ۱ 


و آخر هما : ما نثل عن بعض الأعراب ومن 5 900 مكلا ف 
حديثهم العادی » دون أن پتحقق له من التأنق والذیوع مثل ما تحقق 
لول + 


وقد وضع اللنویون شروطا تشمل الزمان والمكان بالنسية لهذا النوع 
من المسادة ۰ 


ما من ناحیه الزمان » فقد حددوا نمایه الفثرة التى بسئشمد بها 
بآخر ألقرن الثانی المجرى بالنسبة لعرب الأمصار » وآخر القرن الر ابع 
بالنسبة لعرب البادية ° ٠‏ وآما المكان فقد ربطوه بفكرة البداوة 
والحضارة » فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب الى حياة البداوة كانت 
لغتها أفصح » والثقة فيها أكثر » وكلما كانت متحضرة ؛ أو أقرب. الى 
حياة الحضارة كانت لغتها محل شك ومثار شبهة » ولذلك تجنيوا الأخذ 


)١(‏ اللغة والنحو ص 6؟ وما بعدها » وصفحة ۱۲٩‏ ۰ ومحاضرات 
)) انظر ۳ اللفة و النحو للأستاد عماس جنس ھر 0 ٠‏ 


عنها ۰ وفكرتهم فى ذلك أن الانعزال ف کید الصحراء وعدم الاتصال 
بالأجناس الأجنبية يحفظ لاخة نقاوتها ويصونها عن أى مؤثر خارجى » 
وأن الاختلاط بفسد اللغةٌ ویندرف بالألسنة * وأول من روى لنا قائمة 
محددة بالقبائل التى يستشهد بها والتى لا يستشهد بها الفارابى ف 
كتابه الألفاظ والحروف ٠‏ وتعد هذه القائمة وثيقة هامة ناطلتها كنب اللنة 
المتآخرة مثل « شرح التسهيل » لأبى حيان « والزهر » و « الاقتراح » 
للسيوطى ٠‏ وهذا هو نص الوثيقة : 


« كانت قريش أجود العرب انتفاه للأفصح من الألفاظ ء وأسهلها 
على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا » وأبينها ايائة عما فى النفس ٠‏ 
والذين نقلت عنهم اللغة العربية » وبهم اكتدى » وعنهم أخذ اللسان 
العربی.من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد ۰ فان هؤلاء هم 
الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل فى الغريب وف 
الاعراب وف .التصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ٠‏ ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم + وبالجملة فلم يؤخذ عن حضرى 
قط » ولا عن سكان البراری ممن كان يسكن أطراف بلادهم الجس‌اورة 
لسائر الأمم الذين حولهم » فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام 
لجاورتهم أهل مصر والقبط ٠‏ ولا من قضاعة وغسان وإياد لجاورتهم 
أهل الشام » وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية » ولا من تغلب والنمر ° > 
فإنهم کانوا بالجزيرة مجاورین للیونان * ولا من بكر اجاورتهم النبط ٩‏ 
والفرس ۰ ولا من عبد الثپس وازد عمان لأنهم کانوا بالبحرین مخالطین 
للهند والثرس ٠‏ ولا من آهل اليمن لخالطتهم للهند والحبشة ٠‏ ولا من 
بنى حنيفة وسکان اليمامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطتهم تجار 
الم المقيمين عندهم. ولا من خاضرة الحجاز » لأن الذين نقلوا اللغة 


المصرية ۱۱1 مجامیم ٠‏ 
(۲( فى المزهر : للتبط » والتصحيح من الاقتراح 8 


سم ۷۲ مس 


صادفوهم حين ابتدآوا ینقلون لغة العرب ةسد خالطوا غيرهم من الامم 
وفسدت ألسنتهم * والذى نقل اللعة واللسان العربی عن هؤلاء رأثيتها 
11 کتاب شصی‌ها علما وصناعة هم آدل اليصرة والكوفة فقط من مين 
آمصار العرب » ٠20‏ 


وجاء ابن خلدون فأید فى مقدمته رأى الفارایی > وأوضح هذه 
الفكرة » وارتکز على نفس الأساس السایق » وان كنا نجد بعض فروق 
طفيفة ف تلحددد أسماء القبائل ۰ يول این خلدون J:‏ الصریح من النسب 
انما بوجد للمتوحشين فى القفر من العرب ومن فى معنا هم » وذلك مسا 
اختصرا به من نکد العيش وشظف الأحوال +٠‏ فلا ينزع الیمسم أحد 
من الأمم +٠‏ فیژمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم ۰۰ واعتبر 
ذلك فى مضر من قريش » وكنانة وثقيف وبنی أسد وهذيل ومن جاورهم 
من خزاعة » لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع » 
ومعدوا من آر ياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبوب ٠٠‏ وأصا 
العرب الذين كانوا بالتلول » وف معادن الخصب للمراعی والعيش من 
حمير وکهلان مثل لخم وجذام وعسان وطییء وقضاعة وإياد فاختلطت 
أنسابهم وتداخلت شعوبهم 0 + 

ويظهر أن هذه القائمة لم تكن محل اتفاق دين جميع اللغويين 4 
وعظهر كذلك أن البصرین كانوا أكثر تمسكا بها من الكوفيين » ولهذا 
كانوا بفشخرون بقولهم : نحن نآخذ اللغة عن حرشستة الضیاب وآكلة 
الیر ابیع » وهؤلاء ( بعئون الكوفيين ) آخذوا اللغة عن آهل السسواد 
أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز () ۰ كمسا کانوا يتهمونهم بأنهم 
مأخذون اللغة عن غير الفصداء » يةول أدو جعفر النهاس : « واحد الآناء 
انتی" لا يعرف البصريرن غيره » وحکی الفراء واحد الاناء إئى” »۰ 

۸ الزهر ۲۱۱/۱ ۲۱۲ ۰ 


(۲) مقدمة اين خلدون ص ۱۲۹ » ۱۳۰ ۰ 
(9) أخبار النحويين البصريين للسیرای ص ۹۸ ۰ 


س ۵۳ مت 


وللفراء فى هذا الباب ف کتاب القصور والمدود أشماء قد جاء بها ٠٠‏ 
شد أنكرت عليه » ورواها الأصمعى ؛ واين السكيت » والنقنون من أهل 
اللغة على خلاف ما روى ٠‏ والذى يقال ف هذا انه مأمون على مارواه » 
غير أن سماع الكوفيين آکثره عن غير الفصحاء ج °7 ؛ 

ومهن لم بلتزمها من التأخرین این مالك فى مولناته ۰ قال السیوطی 
بعد أن نقل هذه القائمة : « ونقل ذلك آبو حيان ف شرح التسهيل مع'رضا 
به على ابن مالك حيث عنى ف كتبه ينقل لخم وخزاعة وقضاعة وغيرهم » 
وقال : ليس ذلك من عادة آأكمة هذا الشأن » © ۰ 


كذلك كانت هذه القائمة محل نقد من بعض المعاصرون » كما فعل 
الدکتور مهدى المخزومى الذى بری أن التفرقة بين القبائل خطأ منهجى » 
ویشرح ذلك بقوله : « ولا نرى هذا الا لغو الكلام ٠‏ انهم يجهلون أن 
اللغة سليقة وطبيعة » ویجهلون أن صاحب اللغة لا يغاط ف لغته » لأنها 
جزء من حياته الثی فطر علبها وعادة من عاداته الثى زا علیها + واإذا 
كان الجاهلیرن یغلطون » والمخضرمون يغاطون » والاسلاميون يغلطون ؛ 
فعلى من بعد هؤّلاء يعتمد النحاة ؟ بماذا يحتجون ؟ ومن أين جاعرا 
بهذه الأصول التى وضعوها » وهذه القواعد التى استتبطوها » ٠‏ ثم 
بناقش فكرتها ق وجود الفصاحة ق كيد الصحراء فقط بعيدة عن ملايسات 
الحضارة فيقول : « ولو كان مقياس الفصاحة هو الانعزال ف کید الصحراء 
وعدم الاتصال يالأجانب لکانت لعة ریش آدعد اللغات عن القفصاحة » 
ولا قائل بهذا » 0 والدكتور الخزومی على حق فى هذا » فقريش كانت 
تسكن مكة وما حولها » وهم آهل تجارة » والتجارة تؤدى الى الاخثلاط » 
والاختلاط یفسد اللعة على حد زعمهم ٠‏ فعلام التفريق اذن بين قريشس 


9) آعرراب الثرآن للنحاس ۲۰۱۲/۲ ۰ 
(۲) الافتراح ورثة ١.5‏ » مخطوطة دار الکتب رتم ۱۱۱ مجابمرع ۰ 
(۲) مدرسة الكونة ص ۷۲ ؛ ۷۷ ۰ 


e‏ © 0£ وت 


وئلك القبائل التي اتهمت ف فصاحتها ؟ ولم أخذوا عن تريش ورفضوا 
انأخذ عن غيرها ممن وجد فى حالة مشابية لحالتها 4 ؟ 


ويلاحظ أن علماء اللغة جمیعا ف حال الرواية لم يجيزوا الاعتماد 
على النص المكتوب ؛ وانما استندوا اساسا على الشاغهة والتلقى » 
وحذروأ العالم من الاعتماد على الخص الدون » وحذروا التعلم من 
تلقی العلم على من يفعل ذلك * ومن أقوالهم المشوورة : « لا تأخذوا! 
العلم عن صحفى » ولا القرآن عن مصحفی » ٠‏ وهم بذلك ل یختلفون 
كثيرأ عن المذمج الحديث الذى سعد عای الراوى اللغرى 6 وسعتمد على 
الكلام المخطوق دون الکتوب + 


ولكننا نآأخذ عليهم بعض مآخذ مثل : 


| ست عدم أستمرار المشافهة طوال رم الدراسة 4 ولجوء بعضوم 
الى مشافمات الآخرين يعتمدون علیها ٠‏ 


۲ - تكميل الثغرات بالمنطق والقياس “لا بمعاودة المشافهة ٠‏ 


۳ اعتقادهم أن اللغة شىء ورائى يتناقله الأيئاء عن الأماء وترضعه 
الأمهات للأطفال ٠‏ ولهذا سیطرت عليهم فكرة ارتباط الفصاحة بالجنس 
ارتباطا وثیقا » وأنكرو! على الفارسی أو الیونانی امکان انقان اللغة 
العربية كما يتقنها آهلوها من العرب مهما بذلوا فى تعلمها » وثابروا فى 
الران علیها » وتلتوها منذ الصغر » ومهما كان حضسورهم مبكرا الى 
الجزيرة العربية » ولو أجنة فى بطون أمهاتهم »> ومهما كان حظهم من 
الثقافة العربية ٠‏ ولهذا كأن اللغويون العرب يرفضون الأخذ عن أبن 
المقفع لأصله الفارسی » برغم خصاحته وتلقيه اللفة منذ نعومة أظفاره : 


٩‏ انظر تملیق الدکتور. عبده الراجحی على تفضيل قریش : اللهجات 
العربية فى القراءات القرآنية ص 24١‏ وما بعدها . 


لم ۵8 سه 


ف حين كانوا لا يتورعون عن الاستشهاد بكلام الأطفال والمجائين * قال 
املسيوطى : « قال أبن درید 1 أماليه : أخبرنا عبد اأرحمن عن عمه 
الأصمعى تال : سمعت دصبية بحمی خربة ( بين البصرة والكرفة ) 
پتراجزون فوقفت وصدونی عن حاجتى ء واقبلت آکتب ما أسمع اذ آقبل 
شيخ فال لی : أتكتب کلام هؤلاء الأقزام الادناع » » وتال : « وکذلك 
لم آر هم توق | أشعار الجائین من المرب ول رووها واعتدیا بيا م ° ٠‏ 

۽ خلطهم الشواهد المشدرية بالشواهد النثرية » ومحاولة استخلاص 
قواعد عامة تجمعها مع أنه من المعروف أن للشعر خواعده ونظمه الخاصة 
التى بنفرد بها ۰ 


6 أنهم لم يكثروا من الاستشهاد بالحدیث مع آنه آهم من الشعر 
فى ميدان البحث اللغوى ؛ الأنه من النثر الذی لا تحكمه ضرورة من وزن 
أو قافية » ولأنه یعطی الباحث اللغوى صورة صحيدة لروح عصره بخلاف 
الشعر الذی بحتوی على كثير من الصیغ الفئنية و العبارات التکلفة الشی 
تدعده عن تمشيل الحياة المادیه وتنئیه عن الروح السائدة فى عصره + 


٦‏ س آنیم خلطوا مستویین من االغة لا پصسح الخلط بیثهما » رهما 
مسترى اللغة الادمية النموذجية المثلة فى القرآن والحديث والشعر 
والخطب والأمثال » ومستوى اللهجات العامية التمثلة فى المقراءات 
القر آنية ولعة الخطات ۰ 


دشت الحاجة والاستعمال 4 واللعه | ER‏ ق فراغ 04 وائما حدر عن 


(۱) آلزهر ص ۱8۸۰ ۰ 

وف تهذیب اللغة : سمعت صبیا من بنی عقيل يقول لصبی آخر : 
وجهى زين ووجيك شین . والتقدیر ٠‏ وجهی ذو زین ووجهك ذو شین ء 
فنعتهما بالصدر ۰ ( ۲۵۵/۱۴ ) . 


سم 61 سه 


تجار فاو احتیاجات و كقافات معینه + و لذ نك أن تجار ب الجدو ی و احتراجاته 
تعنی احدی اللغنین عن الأخر ی » وليس هن الحق أن نعد لَغة ألىءوى 
آرقی من لغة الحضری برغم أنها لا تفى باحتیاجاته ٠‏ 


۸ - أن عنايتهم باللمجات العربية كانت ضثيلة » فهم ولا قد أبعدوا 
جزءا منها من مجال التسجيل اللغوى » وهم ثائيا لم يكوذوا حريصين 
على تسمية اللهجة » مما تركنا ف ظلام دامس كين نردد تشع الظ, اهر 
الامجية الحديثة ونردها الى أصلها القديم +٠‏ وفرق بين أن نسجل اللهجة 
وتنسبها » وبين أن نقيم عليها قاعدة تكون نموذجا أن يريد أن يحتذى 
الصواب ء 


ه ‏ أن جميع علماء اللغة لم يكونوا بعرفون شسيئًا عن اللعات السامية 
كالعيرية والسريانية معرفة صحبحة » خفنشاً عن ذلك أنهم لم دوفقوأ فى 
بیان العانی الدقيقة التنی دژدیها دشر من الکلمات العر د ف أدل وضعها 
معرفةهم المحدودة باللغات الأجذبية جعلتهم غير مرفقرن ف رد كثير من 
الكلمات المعربة الی أصواليا الأجندية + 


القصل الثاى 
الدراسات اللفوية عند فير المرب 


تمهید ¦ 


ليس من همنا فى هذا الفصل أن نعرض بالتفصرل الجهرد اللغرية 
التى شام بها غير العرب من اللغودین ء وانما دمنا أن نعرض صو َة موجزة 
لهم هذه الجهید ٠‏ كذلك ليس من همنا أن :عرض لكل الجهرد اللغوية 
الأجنبية » وائما همنا أن نعرض للجهود التى سيقت أو عاصرت الدراسات 
اللغوية عند العرب ٠‏ ولیس هذا البحث مقصودا لذائه ؛ وان:ا هدغه 
الأساسى خدمة بحث تال يتناول قضصية التأثير والتأثر » ویناتش احتمالات 
التأثير الأجنبى على الدراسات اللغوية العربية والعكس ٠‏ 


وسوف تحصر أآنفسنا ف الدراسات اللغرية عند الشسعوب النالية 


وحدها : 


* ب الهئوت‎ ١ 

۲ ب الیونانیون * 

۳ المصردون التدماء + 
ل السريان ٠‏ 

و ب العيرانيون ۰ 

* س الصینیون‎ ٦ 


طهرت فى الهند القديمة دراسات للغة الشسکريت؟ ( لغة الهند 
الكلاسيكية ( على مستوى عال من التنظيم والدتة ٠‏ ولريما كان الهنود 


سے 6 س 


سبق سے حنی من الیونائبین س ف هذا ايدان 4 سواء من ذاحية الزمن 
أو : فاحية تس بت ا أثرت عن الهنود دراسات 4 2 روع عم لته 


من مشكلات فقه اللعة » ويرجع م دم دهد د الدراسات الی ختره | مجهولة 
لنا » آما أقدم ما وصلنا منها فيرجم الى حوالی القرن الخامس قبل 
الممسلاد ٠‏ 


ويحتاج عرض الدراسات اللعوية عند الونود الى حدز كبر له یسمح 
مه التام 4 ولذا سنكتفى بإشارات سريعة 0 تاركين التفصيلات الى بحث 
آضر ي 


آما الدراسة الصوتية عندهم فکانت متتوعة وشاملة لمعظم جوانب 
هذا العلم + فدرسوا الصوت الفرد وقسموه الى علل وأنصاف علل 
وسواکن وقسموا العلل الى بسيطة ومركبة ۷ كما قسموا السسواكن 
بحسب مخارجها ٠‏ وتوصل النود الى “أثر القفل فى انتساج الأصوات 
الانفجارية » والفتح ف.انتاج أصوات العلة والتضييق ف انتاج الأصوات 
الاحتكاكية ٠‏ وتحدث الهنود عن كيفية تسرب الهواء من التجويف 
الحنجرى » وذکروا أنه اذا فتح ما بين الوئرين الصوتبین ينتج النفس 
واذا ضبق ما بينهما ينتج الصوت » وصرحوا بأن النفس يحعدث ف 
حالة الأصوات الساكنة المهموسة والصرت ف حالة السواكن الجهورة 
أو العلل ۰ 


ولم یکتف الهذود بالحديث عن الصوت !أفرد افتحدثو | عن المقطع 0 
وكان حديثهم مخصاة" دشكل مثير لاد هشة ٠‏ كذلك وضع الهنود و اعد 
دقیقه للنير ف فى لغتهم القديمة » واعتبروه من خصائص العلل لا السواکن > 
وقسموه الى درجات ثلاث + ۱ 


ومأ شكرناة هنا لخن ین ا ا 


نت ۵4 س 


ویکفی الهنود فخرا أن تکون جهردهم الصرتية هی الاسای الذی 
بنى عليه علماء الأصرات المحدثون ٠‏ یقول بروفسر آلن : « إن الاتصال 
بين الهنود القدماء والمدارس الغرمية الحديثة ف دراسة اللخة آشد وأوئق 
فى محال الأصوات عنه فى مجال النحو » ٠‏ ويعثرف العلامة فرث الانجلیزی 
أن المدرسة ,الأصواتية الانجليزية لم تنشاً فى القرن التاسم عشم الا على 
أكتاف المعلومات التى قدمها وليم جونز عن النحاة والأصواتدين الهنود ٠‏ 


وآما فى مجال التحو 'قإئه من غير المبالغ فيه آن نقول إن هذا العلم 
لم يلق من العناية ف أى بلد من بلاد المالم مثل ما لقیه من الهنود ۰ وقد 
كان فى الهند القديمة ما يقرب من اثذتى عشرة مدرسة نحوية مختلنه » 


الألف عدا بعضها أصلى وبعضها شارح ۰ ۱ 

ويمثل بانينى “ فترة النضج ف الدراسات النحوية عند الهاود » 
ولذا نال كتايه المسمى « الأقسام الثمانية » شهرة غطت على أى مولف 
آخر سبته أو لحقه » وقد كتب بائينى تألینه ف شكل قواعد مختصرة » 
ويذل فيه .جهدا ضخما للاوفیق بين الآراء والاتجاهات المتءارضة التى 


كانت موجودة حینکد ۰ 


وأهم ما بميز النحو الهنسدی : 


(۱) اختلف بدرجة كبيرة فى تجدید زمنه ۰ وأشبهر الآراء أنه كان موجودا 
»Ashtadhyayi»‏ ( الأقسام الثمانية ) واحتفل به العلماء وترجموه الى 
لفات عدة . وتد نال عمل بانينى شهادات التتدير من القدماء والمحدثين على 
السواء » نقد قال عنه باتفجالی ( ۳۳ ق۰م ) J:‏ انه محيط واسسع 
من العلم » ۰ وتال عنه ماكس مولر : « لا يوجد نحو ثى أى لغة يمكن أن 
یمادل نحوه 6 . وقال بلومنیلد : « أن نحو بانینی يعد واحدا من اعظم 
الثموا هد الكديية على تقدم العتل البشرى ) »م وتال رويس 1 « بين كل 
النحاة الهنود يقف .اسم بانینی متمیز! عن غیره » ۰ ب : 


عه + سه 


١‏ س آذه مدآ بچمع السادة اللعویه وتصنيفها تم انفغل الى استخالتص 
الدقائق منها * فنقطة البداية فى النحو الیندی مختلفة عنها فى اليونانى » 
الذى بدا من الفلسفة وحاول أن يطبق القواعد الفلسفية على حقائق اللغة ٠‏ 


؟ - أنه سيق النحو اليونانى ف تحديد أقسام الكلام ( اسم ل 
قعل م حروف اضر-افه آدوات ) ۰ 


۳ أنه حال هذه الأقسام الى عواملها الذولية فعيز دين الحذر 
أو الأص-ل » وبين الزيادة أو الحروف التشكيلية ٠‏ 


4 - عرف النحو الهندى الأعداد الثلائة : الفرد والمثنى والجمع 
من عصر ميکر ۰ 

ه س قسم النحو الهندى الفعل السئسكريتى الى ثلائة أقسام بحسب 
الزمن وهی : ماض وحاضر ومستقبل ۰ 


وأما الأعمال المعجمية عند الهنود فقد بدآت ق سكل خوائم تضم الالداظ 
املصعية الموجودة ف ص رصم المكدسة 34 ثم تطور. هذا النظام فألحق یکل 
لفظ ف القائمة شرح لعناه » ويمكن أن یعتبر هذا العمل من نوع « معاجم 
الموضوعات » أو « معاجم العانی » ٠‏ وبعد ذلك ظهرت كتب لا تقصر لفسا 
على آلفاظ النصوص المتقدسة » وأقدم ما وصلنا من هذه الكتب معجم 
طهر 11 الترن السادس المبلادى أو قبله 6 ولف بوذی آسمه آمار ! سنها 
Amara Sinha‏ وقد ضم هذا العجم ( واسمه Amara Kosa‏ ( جزها ضم 
كلمات المترادفات : وجزءا فى كلمات الشترك اللفظى » وجزءا عن الكلمات 
غير المتصرفة والكلمات الذكرة أو المؤئثة أو المحايدة * ويعيب هذا الكتاب 
وآمثاله آنه كتب فى شكل منظوم لیسهل حفظه وأنه لم يتبع أى ترتيب 
دیسر اللجوء اليه والعثور على ااراد بسرعة ء فیما عدا ااشترك اللفظى 
الذى رتب بحسب الحروف الساكنة فى أواخر كلماته ٠‏ ولا نهد عملا آخر 


يستدق الاشارة اليه بعد ذلك سوى معجم كتب فى القرن الحادى عشر 
المبلادى ؛ وهو معجم ضخم رتبت الکلمات فيه آو لا بحسب عدد مقاطعها 
ثم بحسب الجنس ( مذكر ومؤنث ) ثم بحسب الحرف الأول * 


۲ س اليونائيسون 


آول عمل لغوى ف اليونان ‏ وقد نم بالطبع قبل وصول أى 
تسجیلات - كان تطوير نظام هجائى الكتابة ف أوائل الألف قبل الميلاد ٠‏ 
وق هذا النظام الهجائى مثل الزوناتیون كل الأصوات سواء ال.مواكن منها 
والعلل » وفيما بعد مثلوا كذلك النبر يرموز خاصة به © ٠‏ 


أما التفكير اللغوی فقد بدأ مرتبطا بالفاسفة هئطمهوهائطم وهی علم 
کان يغطى مجالا آوسم عند اليونانيين القدماء من المصطلح philosophy‏ 
الپوم ۰ ولذلك فإن أسماء اللغويين اليونانيدن الأولين ھی أسماء نلاسفتیم 
الأولين ٠‏ وریما كان آشدم ما وصلنا من آبحاث الیرنانیین یرجم الى حواای 
القرنالسادس قيل البلاد على أيدى السوفسطائیین» ودعد ذلك نجد ستراط 
بدلی برأيه ف بعض مشكلات اللغة ويليه أفلاطون ( ۲۸قم الى ۸٤٣قم‏ ) 
وأرسطو ( ۲۸۵ قم الى ۲۲۲ قم ) 29 ۰ وربما كان من أهم المشادّل 
التى لفتت أنظار اليونائيين موضوع اللفة نفسها وهل هی أمر طبيعى 
آو عرف ناتج عن ائفاق المشر ه وقد خصص أفلاطون جزءا من محاوراته 
لعالحة هذه القضية وعرض وجهتی النظر الختلذتین ٠‏ كما عالج أصل العلمات 
أو موضوع العلاقة بين الاسم والسمی 9؟ » وتطور النفاش بعد ذلك 
ليصل الى أيدى القياسيين موتوملومة والشذوذين :افتلهصمدة » فقال 
الأولون إن اللغة فطرية وقياسية ومنطتية » وتال الآخرون إن عسدم 


(۱) انظر ؛ روبنس ‏ «رنهاون3 Sho‏ 4» ص ۱۲ ٠ ١١‏ 


(؟) راجم روبئس الرجع السابق ص ۱ و «هیویومها «0» من ۲ ۰ 
(۲) انظر ؟ «ویودومما دنه ص ۲ ۰ 


اطا اللغة خي دلیل على بطلان الرأى الأول ٩‏ ۰ وعلی الرغم من 
أن آفلاطون لم يسق آراءه اللغوية بشكل مترابط » ولم يجمعها ف مكان 
واحد - فقد عده الباحثون رائد الدراسات الندوية اليرنانية « وأول فاحص 
للمشكلات النحوية » 29 ٠‏ ویعد أفلاطون أول من فرق بين الاسم والفعل 
كما آنه آءطانا تقسیما ثلاثيا للأصوات يمكن أن يكرن : أصوات العلة ب 
الأصوات الساكنة الجهورة - الأصوات الساكنة الموموسة 9) ٠‏ وأقر 
أرسطو نقسیم آفلاطون للكلمة الى أسم وفعل وزاد عليها قسما ثالثا سماه 
رابطة ٠‏ وذلك أنه شسعر أن الأفعال والأسماء تؤدى معانی مسثقلة 
فى حين أن سائر الكلمات ایس لها إلا الوظيفة النحوية فقط 29 ٠‏ 


وبعد ذلك انتقلت الدراسات اللغوية الى أيدى الرواقيين Stoics‏ 
الذين فصلوها عن الفلسفة واعتبرت حیدئذ فرعا مستقاة تحت الحقل الواسع 
المسمى «اطدهةطئط ٠‏ وقد تأسست مدرسة الرواقيين على يد 26520 
( حوالى ۳۰۰ قم ) » وأعطى هؤلاء شخصية مستقلة اكل من الأصوات 


حتى اعتبر بعضهم بدء النحو بمعناه الحدیث على آیدی هو لاء الرواقین(*)۰ 
وعلی آیدی الرو اشیین داك قسم رابع كم خامس الى أقسام الكلمة 


الثلاثة دد أرسطو 4 كما ددمت شروح مستفیضة للار اء أرسطو اللغوية ل 


كذلك بددو أن الرواقيين كانوأ أول من درسو | العدد والمطايقة مین الاسم 


() «ععمنوممة 0ه ص ۲ ؛ وروبنس ص ۱۷ وما بعدها . 

(؟) روبنس ص 15 ۰ 
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(۵) روبس ص ۲۷ و «وتعتواط عامه:6ه ص ۱۰۷ ۰ 


والفعل » وحالات الاسم الاعرابية ؛ وحالات الفعل من حيث الصيغة 
والزمن 42 


وظهرت مدرسة نحوية كاملة ف الاسكنارية خلال القرن الأول قبل اليلاد 


آما فى المجال المعجمى فقد آنتجوا عددا ضخما من المعاجم * وتقول 
دائرة المارف البريطائية إن 5نءةهءطاثق قد أقئيس نصوصا من ۳۵ عماد 
معجمیا فثدت جمیعها 9 ۰ ولکن كثيراً من هذه العاجم تم إنتاجه ف 
الاستندرية ولذا نترك الحدیث عنها الان الى مکان آخر + ويعثير العلماء 
الفرون الأولى بعد الميلاد هى العصر الذهبی للمعاجم اليونانية وبخاصة ف 
مدينة الاسکندرية كما سنتحدث فیما بعد » ولکن اشتهر من بين العاجم 
الب نانية معجم آبوفراط منهودممة1 الذى آلفه Glaucus‏ عام ۹۸ 
ق م وهو معجم ألفبائى 9 ١‏ 


اتجهت أبحائهم الى عدة فروع من الدراسات اللغوية » فدرس بعضهم 
الآثار الأدبية اليونانية القديمة دراسة فلولوجية » واتجه بعضهم الى 
الدرس النحو » وفردق ثالث ائجه الى وضع المعاجم ٠‏ ودارت كل هذه 
الدراسات حول اللغة اليونانية وثرکزت جمیعها ف الاسكندرية ٠‏ 


جدا 4 وكان الهدف منها تصحیح الخنصبوص المكئوسة وتكسيرها والتطیق 


2 


٩0 19080880 ۱‏ ص ۵ 6 ورويئس ص ۲۸ + 
60 مادة Dictionary‏ , 


(۲) الجرح ص ۱6 و 3035001 ص۸ . 


سس 14 س 


جلها ( ء وظهرت ف القرن الثلث قبل ايلاد شمروح على اش عار 
درمیودن وغيره من الشعراء ٠‏ كها وجه اهتمام الى دراسة الفردات 
وجمع الألفاظ الصسءبة أو الکلمات الشعرية أو التلمات التی تنثمی الى 
لورجسات خاصمة ۰ 


وأما النحو شنیخ فيه علماء كثيرءن آبرز هم “ill Dionysius Thrax‏ 
أف ف الندو ابا اذثهل ‏ ضمن ما اشتمل عليه على آراء النحاة 
السابقين ٠‏ ونال کتابه شهرةٍ جعلته المرجع الول للندو !ایرنانی ف الألف 
و الثما'مائة دسة ات4 ٠‏ وقد أكد ديون برس العلاقه ددن النحو والأدب »> 
وأحمل كلية الكلام العامى » وزاد ف أقسام الكلام حتى باغ بها ثمانية » 
وكان بكل تأكيد تقدما كبيرا بالنسبة لأفلاطون وأرسطو ° + ويقول 
عنه أحد الياحثين : « أن جزءا كييرا من نحونا مدين له ٠‏ لقد كان عم_له 
غذا فى مدرسته لثلاثة عشر قرنا + ويدين له بالفضل كذلك النحاة اللاتن 
التدماء وآهل لعصور الوسطى » 9؟ ٠‏ 


ومن آهم التجديدات والاضافات التی قام بها لغویو الاسكندرية 
رفضهم بعض أقسام الكلام التى توصل اليها سابترهم واضاقتهم أقساما 
جديدة مثل حروف الاضافة كمه أقدمعم ومثل الضمیر هسدامهممم » 
ومن ذلك فصلوم اسم الفادل واسم المفءول عن الفعل ٠‏ وتناولوا الاسم 
من حيث الاذكير والتأئيث ومن حيث العدد » وقسموا الفعل باعتبار الزمن 
والصدعة 26 وغير ذلك كثير ۰ 


وهناك نقطة أخرى هامة ف ندوهم هی أنهم اهتموا فقط بالاستعمالات 


1۲( السعران ص “e‏ ودی سوسیر ص ۱ ۰ 

٠ ۴٥١ السعران ص‎ (۳) 

۰ ۵ ص‎ 0 Language» (¢) 
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الموجودة ف الشعر والكتايات النثرية وأهملوا ما عداهما ف ۽ 


آما فى مجال المعاجم فإن أقدم معجم پونانی معروف لنا هو معجم 
5تائده لوووك السوفسطائئ » وكان موجودا ف الاسكندرية ف عصر 
ustu‏ ویتناول هذا العجم الكلمات الثی استعملها هوميروس " ۰ 
ولكن العدر الذهبى للمعاجم كان فى القرون التی تلت المسيحية » وشمل 


١‏ - معجم Orion‏ ) ۰ س 5۷۰ م( » الخاص بالاشتقاق وقد 
ألفسه تمصر ۰ 


۲ س معچم 105أ0ة[ا86 الذى آلفه بالاسكندرية ف القرن الخامس 
وكان ترتيبه ألفيائيا * 


۳ ل معجم ورنده‌سسته وكان معاصرا للسايق » وقد خصص معجمه 
لاکلمات التفقة فى اللاظ الذتلفة ف العنی ٠ ٩‏ 

5 - معچم اللهيجات والسمات المحلية لوْلنه ىنرو (۲۰ وغير 
ذلك ٠‏ 

> س السريان 

احتك السریان باایونان منذ القدم » واختاطوا دهم إما بحكم الجوار 
آو پحکم خضوعهم لسلطان الیونان ٠‏ ولذلك ترجم السریان النحو الیونانی 
الى السريائية » ونقلوا الى لعتهم کثیرا من الکلمات والاصطلاحات ٠‏ 


«Greek Pioneers» (1)‏ ص ۱۱۱ وما بعدها . 
() دائرة المعارف البريطانية ۲تعمه‌نامزط , 
9) المرجع السایق . 
(4) الجرح ص 154 . 
(م ه ‏ البحث اللفوى ) 


س ا س 


وليس هذا فحسب ؛ بل قلدوا اليونان ف نحوهم حين وضعوا قواعد 

أول نحوى سریانی نعرفه هو پوسف الأهوازى آستاذ مدرسة 
نصييين التول سنة ۰۸۰ م ( حوالى 4۲ ق ه ) » فقد كتب رسالة فى 
النحو ؛ وترجم كتابا فى ندر اللغة امبونانية اسمه : « الصناعة النحوية » 
الى السرپانیة ٠‏ کذلك اخترع بعض علامات الشكل » وکتب رسالة عن 
الکلمات التى تکتب بصورة واحدة ولکن بتعدد معناها ۰ 

وقد عثر على قطعة من کتاب آلف ف التسرن السادس ق نو 
السریان يتضم منها أن مؤلفها اتبع قواعد النحو الیونانی ٠‏ 

وف القرن السايع ظهر نحاة سریان ينسب الى بعضهم ابتداع نقط 
الإعجام ف السريائية واختراع الحركات + وبعد بيعقوب المرهاوى الذی 
ولد حوالى عام 54٠‏ م ( ۱۹ ه ) » وتوف عام ۷۰۸ م ( ٩۰‏ ه ) أول 
من وضع نحوا شاملا » وقواعد للعة السريانية مينية على النهو اليونانى » 
وقد عثر على قطع من هذا الكتاب ”“ فيها حديث عن الصوائت 
( الحركات ) وقد استعارها من اليونانية ووضعها آولا بين الحروف » 
ثم قام يوضعها فوق الحرف أو ثحثه فى المكان الذى پوجد به فراغ 7 ء 
ووجدت ط وقة ثالثة أقدم من هأتین » وهی وضع ذقطة أو نقطتين » بطريقة 
رأسية أو أفقية أو مائلة » فوق الحرف أو تحته » ليوضح شکل حرکه 
من الحركات ٠‏ 

وف اللقرنين الثامن والتاسع ظهرت بعض مصنفات ف نحو السريائية » 
وکان آشهر اللفین فيه آبو زید حنين بن اسحاق التوف سنة ۸۷۳ 


(۱) كان الباحئون یظنون أن عمل يعقوب قد خقد الى أن عثر وليم ریت 
على صفحات قديمة منه فى المتحف البريطانى » ثم عذر على شطع أخرى فى 
البودليانا بأكسفورد . 

„ ( Fragments of the Syriac Grammar : Wight ۶ انظر‎ ( 

(۲) المرجع السابق ص ؟ . وانظر الآداب السامية للابراشی 
ص ٦۲‏ ۱۷ ۰ 


( ۷۰ ه) 0ه 

وقد ألف معظم آعماله بالعربية » وکذاك مترجماته من اليونانية * وقد 
عرفنا له ثلائه کتب هی : « النحو السریانی » » و « العجم السرپانی » » 
كذلك کتب حذين رساله عن الترادفات ٠‏ 

وقد مد حنين ومدرسته ف القرئين التاسع والعاشر آلیلادیین 
المسلمين بكل ما يعرفونه عن العلوم اليونانية سواء آكان طبا آم رياضة 
آم فلسفة © ٠‏ 

آما فى القرن العاشر فنجد أن التأليف بالسريائية قد ضعف . 
اذ أصبح معظم آلژلفین يفضلون ‏ حتی ف الكتابات الدينية والرسمية ‏ 
الكتابة بالعربية * وقد فعل ذلك علماء مثل : آبو على عيسى بن اسحاق 
ابن زرعة ( 94 ۱۰۰۸ م ) » وأبو زكريا يحيى بن عدى ( ثوفی ٩۷4‏ 
عن احدى وثمانين سنة ) © ٠‏ 

5 س المبرآنیون 
بیدو أن الدراسات اللغوية العبرمة لم تزدهر فى فثرة ما فيل 


(۱) فى تفصيل الحديث عن نشاة النحو السریانی راجع - الى جانب 
المرجع السابق - ما يأتى : 
A Short History of Syriac Literature --‏ 
تألیف ولیم ريت ص ۱۱۵ » 64115 ۱۵۰ ۰ 
ب س تشاة النحو عند السریان وتاریخ نحانهم تاليف زاكية رفسدی 
ص ۲۱۵ سب ۲۱۷ ۰ 
ج س تاريخ اللغة السريانية لزاكية رشدی » ص ۲۱۱ . 
A Short History of Syriac Literature : Wright (۲)‏ 
ص ۲۱۲ سب ۷۱ . 
وورد فى دائرة العارف البريطانية مادة (Syriac Literature)‏ آن معظم 
المؤلفات والوثائق ترجمت من اليونانية الى السريانية خلال عدة قرون مكونة 
جزءا من التراث السریانی ۰ وساهمت هذه الترجمات قى تركيب الحضارة 
الاسلامية يما بعد حيث كانت الترجمة اسهل من السريانية الى العربية عن 
الترجمة من اليونانية الى العربية . 
Short History )۲(‏ اص ۲۲۲ . 


س A‏ سم 


الاسارم 6 و آن آهم اعمال الثی قدمت لم تنظور إلا بعد اختلاطهم 
بالعرب 4 وخوفهم من اندثار لعتوم 1 لانصرآف الناس عنها وتعلمهم 
اللعة العرییه + بئول کاثب مادغ حعحصجع ف دائرة المعارف اليهودية : 
د إن الحائز لدراسة الفلولوجی العبری قد قوی بعامل خارجی > 
وبالتحديد بالثال الذی قدمته اللغة العرمية ۰ وقد استمرت اللغة 
العربية تؤثر على علم اللعة العری ركان النموذج العريى هو الذى 
احتذاه العبر انبون ثم طوروه » * ویقول 13:00:00 : « هناك شراهد 
مؤكدة أن النفوذ العربی كان موجودا حتی متذ اللحظة الأولى للنشاط 
اللغوى العیری » فائنا نجد الأسماء العبرية للحركات الثلاث المرئيسية 
هی نفسها الأسماء العربية ( الفتحة ‏ الكسرة ‏ الضمة ) ۰ وكذلك 
الكلمة الستعملة للعلة تعد نقلا حرفیا من العرمية ( حرکه ) ( ۰ وینص 
سعدد الفبومى ( ولد فى صعید مصر ۸٩۲‏ م ومات ۳۲ م ) فى مقدمة 
معجمه على السبب ف تأليفه بقوله : « إن اليهود يعطون اهتماما قليلا 
للغئنا القصيحة » واهثماما أقل للکلماث الصعية » وأسلوبوم ملىء 
بالأخطاء كما أن شعر هم معيب من ناحية القافية » وغير واضیح 6 
وتافه م ٩۳‏ ۰ 


ومع هذا دعنا ثلقى نظرة على أهم الأعمال التى قدمها الیم‌ود عن 
اللغة العبریه قبل الاسلام أو بعده حثى القرن الرابع الهجری : 


بدأت دراسة اللغة والنحو فى العبرية لخدمة الكتاب المقدس ثم 
استغلت (۳) وقد آطلق, على البداية الأولى للذهر العيرى اسم Masorah‏ 
وکان اهتمام اشتغلین بها محصورا فى الثفرقة بين الصیغ الخذلف4 
للكلمات الوحودة فى الکتاب المقدس »> وربط الأشكل التشابهة ف 
مجموعات » وتسجيل غرائب الثص ء ولكن عملهم لم معط آی اهتمام 


زر Literary History of Hebrew‏ ص ۷ ۰ 
9) الرجع السایق ص ۱۳ ؛ ودائرة العارف الهودية مادة ههللمهک» ٠‏ 
(۳) دائرة المارف اايهودية مادة «تعصتعع» 


4 


للتقسيمات النحوية 4 ولا لحصر الصیغ الموجودة 2 اللغة العدرية ۰ 
وظلت ال لهرومةة مزدهرة حتى بعد ظهور علم النحو ٠‏ 


وحتى من قيل ناه علم النحو وحدت دراسسات تتعلق فتصندف 
السواكن والعلل » وتقديم النصائح لقارىء النص المقدس ؛ كما وجد 
نظام للنقط ووضعت قواعد للکتابه 6 والضيط بالشكل 4 وأشسير الى 
ظاهرة النبر ولوحظت الفروق فى آشکالها 7“ ٠‏ 
يرجع الى الرمانيين دهننهدة8235 أو القراكين هانهته0 » ولكن يمكن أن 
يقال إن القرائین كانوا أكثر اهتماما بالنحو من الربانیین ٠‏ واستنادا 
الى الشواهد التاريخية يمكن القول ان الأحكام النحوية الأولى التى 
وصلت إلينا. ترجم الى Nissi 5. Noah‏ الذى برز فى النصف الأول من 
الیهبوذ لم يستعملوا اللغة العربية لكتاباتهم قبل القرن العاشر 
المبلادى (۲) . 

وف القرن العاشر المبلادى نجد عالما كيرا سبق أن آشرنا الى 
اسمه وهو سعيد الفیومی الذى أنتج أعمالا بدخل بعضها ف عداد 
اللصو وبعضها الآخر فى عداد العاجم ٠‏ والتأثیر العربی واضح عليه 
مؤلفات الکتاب العرب الذين عالجوا فصاحة الأسلوب ۰ 


وتتلخص جهود سعيد الفیومی فيما يأتى : 
١‏ عمل معجم یسدی Agron‏ 6 وقد احتاز اليف هذا المعجم 
(۱) راجع Li forary History of Hebrew‏ ص ۵ ¢ 1 “ ¶ ۰ 


, ٩63101031 وراجغ دائرة العارف اليهودية مادة‎ 
٠ A— ¥ Literary History (¥) 


ست ل ا مت 


مرحلتين ائذتین ٠‏ فقد ظهر آولا ف شكل معجم عبری خالص مرتب 
ترتیبا هجائيا تبعا لبدایات الكلمات ونهاياتها + وكل مادة كانت توضح 
بائتیاسات من الكتب ااقدسة ء وكان غرض املف مساعدة الشعراء 
الديئيين ف نظم التصائد من النوع المسمى هوعد ٩‏ وق المثور 
على كو أف مناسية أقصائدهم 0 . 


ومن سوء الحظ أن قدرا صغيرا منه فقط قد حفظ لنا ء ویذا 
لا يمكئنا أن نكرن فكرة كبيرة عن محتوياته ٠‏ ولکننا نملك المقدمة العدرية 
التی تعطينا بعض المعلومات الهامة ٠‏ وف هذه المقدمة تحدث المؤلف عن 
موضوعات أساسية مثل تکوین الكلمات من جزعين يعد واحد منهما 
أساسيا و الاخر اضافیا ۰ والجزء الاضاق یوم موظيفة الجمعية 
والملكية والزمن » ف حين بیقی الجزء الأساسى من الكلمة غير متغیر ٠‏ 


وییدو أن سعيد الفیومی قد أحس بنوع من عدم الرضا عن عمله + 
ولذا تحده فیما سعد دلیسه تومأ جديدا ويظهره ف شكل آخر 4 أذ شام 
باضافة ترجمة عربية للکلمات موضوع البحث ؛ كما كتب مقدمة عربية 
ووضع له عنوانا جدید! هو ( كتاب الشعر. » . 


۲ ل تمثلت اهتمامات سعيد فيما بعد فى جمعه ارسائل نحوية 
اثنتى عشرة تحت عنوان « كتب فى اللغات » وقد ضاع هذا المجمرع 
فيما عدا بعض اقتباسات منه بقيت فى كتاب آخسر له شرح فيسه 
« كتاب الخليقة » ۰ 


۳ سس شرح « کتاب الخليقة » ؛ وف هذا الشرح ناقكش الأصوات 
الحلقية تسه ف أماكنها التعددة فى الکلمات » والتغیرات النطقية 


)۱( هی شصبائد اذا حمعت أوائل حروف أبياتها كانت اسما أو جملة 8 
Literary History of Hebrew (¢)‏ صي ۱۱ ؛ ودائرة العارف اليهودية 
ټلادة Saadia‏ ۰ 


س ألا س 


التى تلحقها دينما ترفض أى نوع من التضعيف ء وهو فى بحثه هذا 
لم يکن مسدوقا 6 لأن هذه الصوات لم دوجه لها أهتمام خاصس ق 
اللغة العربية ٠‏ 

کذاك آخرج سعيد عملا معجميا ثانيا يتمثل ف قائمة مفرداته 
الكلمات النى وردت 2 الكتاب ادس مره و احدة ۰ والفردات ف هده 
القاكمة ممست مركدة دأى شكل وقد آضیفت اليها تعلرقات وشروح 0 
وترجمة عربية لبعض الكلمات © ٠‏ 

و هناگ معاصر سعد الفیومی اشستعل دالنص و هو آدو دوسف 
الثرقسائی نمدمتنئأ0 » وقد نتامذ معه على مدارس بعد اد 6 وظهرت 
آحدهما تأليف والاخر شرح * وقد اعتبره مولف : « الثاريخ الادبی 
ووضعه ف مردایة تالية أسعدد الفيومى وصف أمحاثه بالدقة والتعمق ف 
فهم اللغة العيرية 0 ۰ 

وهناك أعلام آخری يهودية لمعت فى هذا القرن مثل : 

داود بن ابراهیم الذى کان م مو اطنی مراكشس * وقد آلف 
أقسام تبعا لعدد الحروف الثی اعثبرها أصلية » بادا بالتلمات التی 
تشستمل على أصل واحد ٠‏ واعتبر ااولف ما زاد على الأربعة 
استثناء + وقدم المؤلف الى جائب هذا عملا نحويا » وقام ببعض 
الأبحاث القارنة © , 


Literary History of Hebrew )۱( 


11١ (؟) ص‎ 
. ۲۱ ¢» ۲۰ مسن‎ 7 History of Hebrew (¢) 


ص ۱۱ سس ۱۵ ۰ 


من — 


من الكلمات بحسب صورتها الخارجية ٠‏ ولهذا فاإنك تجدا كلمات ذات 
أصول اشتقاقية متماعدة ‏ تجدها فى مكان واحد ۰ وقد آعطی المؤلف 
فى معجمه قائمة بالكلمات ذات الأصل الواحد » وآخری بالکلمات ذات 
الأصاين + ود تحدث میتاحیم عن حروف الهجاء الثنى له تأتى إلا 
أصلية قط وعن الحروف التى تأتى أصلية وزائدة ٠‏ وقد كان ميناحيم 
من سكان قرطبة وولد عام ۰ ومات عام ٩۷۰‏ م )1 


يهوذا بن حيوج الذى ارتفع بعلم اللغة العبرى :الى مستوى علمی 
رفيع + وقد كان من مواطتی فاس ومن تلامیذ میناحیم السایق ذكرهم ٠‏ 
وبلغ من علو مكانته أن اعتبره بعض الؤرخين أول النحاة العبريين ٠‏ 
وقسد ساعدته معلوماته العميقة فى العربية ودراساتها على التعمق فى 
البحث اللغوى العبرى ء وقد وصلتنا أجزاء من يعض موژلناته © 
كما وصلنا آحد أعماله كاملا متمثلا فى ثلاث رسائل کثبت باللفة 
العربية + 


وف احدى هذه الرسائل نجد دراسة فونولوجية متقدمة »> تعالج 
العلل والسواكن والتتغيم والنبر واالمقطم ٠‏ ومن الخصسائص 
الفوئولوجیه الثى ذکرها ١اؤلف‏ أنه لا توجد كلمة عبرية تیدا مسساکن 
غير متبوع بعلة ؛ كما لا توجد كلمة تنتهى بعلة ۰ وبلغ من عمق تحليلاته 
ودقنتها أن اعثبر ه بعضهم صاحب « آول محساولة وضع شو اعد 
فونولوجية للغة العبرية مؤسسة على أسس علمية » <> ۰ 


(۱) المرجسع ص ؟؟ س ۲۱ . ودائرة اللعمارف اليهودية 
«Menahem 5, Saruq»‏ » ودائرة المعارف البريطانية «لإتقهمناء01)» , 

(؟) من ذلك قطع من أحد كتبه عثر عليها فى لیننجراد ونشرت عام 
ذات الأصول المختلفة التى تبدو متفقة فى الصورة ۰ 

. ۳۱ — o literary History of Hebrew (¥) 


— VY الا‎ 


وقرب نهاية القرن العاشر ظهر عالمان بستحقان الاشادة وهما : 

أبو الوليد بن جناح القرطبى الذى ولد فى نهماية هذا القرن 
كثيرة أشهرها : 

)1 ( کتاب بالعربية آسماه « کتاب الستلحق © وهو خی على 
عمل يووذا بن حيوج ٠‏ 


) 3 ( كتاب بالعريية آسماه « کتاب التنبيه » رد فيه اعتراضات 
خصومه واحدا بعد الآخر » وعالج فيه بعمق كثيرا من الصيغ الشادة ٠‏ 

) ج ( كتاب ثالث اسمه « رسسالة التقريب والتسهيل » » بعد 
تعليقات على كتاب ابن حيوج ؛ ويعالج جسزژه الأول موضوعات 
فونولوجية » وجزؤه الثانى مشكلة الأصول الثلاثية للكلمات » وجزؤه 
الثالث الكلمات ذات الاصل الثالث الضءيف ) النائےة ( و العامسات 
المضعفة ٠‏ 

( د ) كتاب ف النحو اسمه « اللمع » يحتوى على ٤٦‏ فصلا ويسير 
على النمط العربى ۰ 

( ه ) كتاب اسمه « كتاب الأصول » وهو معجم عبرى باللغة 
العربية () + 


وبلاحظ آنه کتب جميع مژلنانه باللغة العرمية چ 


وأبو الفرج هارون الذی آتم عملا لغويا ضخما عام ۸ م وأسماه 
« الکتاب الشامل ف الاصول و الفروع للغة العبرية » ٠‏ وبحتوى الكتاب 
على ثمانية آبواب تعالج السثة الاولی منها مسائل ندوية » وال سابع 
يشكل معجما » فى حين أن الأخير يعالج التلمات الار امه الموجودة ق 
الانجيل ٠‏ وق الجزء المعجمى كان يأخذ الأصل الثلاثى ويناقشه وبء‌رض 


9) المرجع السایق ص .؛ ‏ 1 . وداثرة المعارف البريطانية مادة 
«Dictionary»‏ „ 


س ۷4 58 


معاذية المختلفة واستءمالاته 4 ثم دعه ذلك بعدد رنیب حروف الكلمة 
يشكل آخر و بشعل ما سدق فعله و هکذ | تغلب المكلمة على احئما لانها 
الواردة ف اللغة ٠‏ وله أعمال لغوية أخرى 20 , 


1 س الصينيون 


دول « فشر EK‏ مقدمه معحمه االعوی الثار یخی :7 واذا استتذینا 
الصين غاد دوحد سعب آخر دحق له الفخار بوفر ۵ كاب علوم عه 
وبشعوره المبكر بحاجته الى تنسيق مفرداتها بحسب أصول وقواعد 
غار العرب 4 ۳( والذى دبهمنا ف هده العبارة ما شهدت به هن فضسل 
للصيئيين ف مجال الدراسة اللعوية ٠‏ وهذه حقدقة تردد آن ذعرضها 
الآن ف امجاز وترکیز ٠‏ 
ریما كان آول عمل صدنی معجمی قددما حدا 4 ولكن أول محاولة 
منظمة للتعریف بالأشكال التعبيرية كانت العمل السمی ۳8۷۶ الذي 
بمكن أن برخ بالفثرة ما بين ۰ ق + م ومیازد ۱ لمسييح ٠‏ وهو أشبه 
بمعجم من معاجم المعانى التی توزع الکلمات تحت موضوعات أو معان 
مخثأة غه 3 
Hû Shin‏ 
وف نهاية القرن الأول الميلادى ظهر آول معجم حقیقتی وهو معجم 
Shwo war‏ ۱ أؤافه وعلى الرغم من أن هذا المعجم يشرح حوالی 
٣ر٠‏ كلمة فهو ليس معجما شاملا » بل لا يحتوى حثى على جمیسم 
الكلمات التى وردت فى مقدمته ٠‏ وقد كان جل اهتمام المؤلف ماصيا على 


وعد ذلك ظهر نظام جديد للمعاجم الصيئية رتبت فيه الكامات 


Literary History of Hebrew (1)‏ مه — O‏ „ 
وشارن هذا بصفیع | لخليل فى العين . 


(؟) صفحة ؟ . 


ست 6ليا سب 


صوتيا تبعا لنطقها ٠‏ فكل الكلمات ذات الصوت الواحد تعالج معا فى 
باب واحد بغض النظر عن اختلاف طرق كتابتها ٠‏ وأول معجم صينى 
يتبع هذا النظام هو معجم ۷۵۵ 13:۲۵ الذى كتب بين عامى 
۱ و ۷۰۱ م ٠‏ 


وکان الصینیین در اسات صوثية » لکن يبدو آنهم مدینون ف التوصل 
اليها الى الهنود الذين نقسلوا علومیم. الى الصین على يد الرهبسان 
البوذیین فمنهم عرف الصینیون كيف یصنفون آصوات الکلام تبعاً لكان 
ال له 4۷ ه 


( راجع فى کل ما مضی : دائرة العارف البريطانية مادة010808878© ٠‏ 
»Arabic Lexicography»‏ وله 618180055 والدكتور الجرح : العجم 
العربى صنحة ۱۲ ¢ ۱۳ ¢ و «General Linguistics‏ إؤلنه «Robin‏ 
صس ۳۷۲۳ ۰ 

وهناك معجم صینی ضخم ظهر فى الترن السادس اليلادي في اثني عشر 


الياب الاق 


الدراسات اللفوية 
ية مذ 
عند العرب 


امصل ارول 


هر حلة الذثشسأة 


لم دور عن العرب أى ڏو ع من الدراسات اللعوية قبل الاسلام 5 
ولهذا هم متأخرون زمنیا عن كثير من الأمم الثى سبق أن تحدئنا عن 
جهودها » والتی عرف لبعضها دراسات لغوية راسخة قبل الاسلام 
درون * 

ولم يكن البحث اللعوی عند العرب من الدراسات اليكرة التى خفوا 
لها سرعا » الأنهم وجهو | اهتمامهم أولا الى العلوم الشرعية والاسلامية 
وحين فرغوا منها أو كادوا اتجهرا الى العلوم الأخرى ٠‏ رل 
السيوطى ف كتابه تاريخ الخلفاء معبرا عن الذكرة : إنه منذ منتصف 
القرن الثانی الیجری مدآ علماء المسلمين يسجلرن الحديث الذبوی » 
وبؤلفون ف الفقه الاسلامی والتفسير الفرآنی ۰ وبعد أن تم تدوین 
هذه العلوم اتجه العلماء وجهة آخری نحو تسجیل العلوم غير الشرعية 
ومن بینها اللغة والذحو ”° + ویقول الأستاذ آحمد آمین : « آکثر اللغة 
کتبت ف العصر العپاسی الأول لا قبله » ٩۳‏ ء وحتی ما وجد ف القرن 
الآول من تآملات نحوية أو محاولات لدراسة بعض ااشاكل االغرية كان 
الحافز اليه اسلاميا » ولم يقصد لذاته وانما لاعتباره خادما للنص 
القر آنی ۰ ومن ذلك محاولة ابن عباس چمع الكامات الغردمة ف القر آن 
وشرحها إن صحت شسیه (« غردب القر آن 4 اليه ۰ وكذلك محاولة أمى 
الأسود الدؤلى لضیط المصحف بالشكل حين استحهضر كائيا وآمره أن 
يتناول المصحف » وأن يآخذ صبغا يخالف لون الداد فيضع نقطة فوق 


سس 


(۱) تاريخ الخلفاء » ص ۱۷۳ ۰ 
(؟) ضحى الاسلام ۲۹۸/۱ ۰ 


Ar 


الحرف اذا رآه يفتح ثمفتيه » وتحت الحرف اذا رآه قد خنض شفتيه » 
وبين بدی الحرف اذا رآه يضم شفتيه ۰ أما اذا أتيم الحرف الأخر 
غنة فینقط نقطاین فرق بعضهما ٠‏ آما الحرف الساكن فقد ترکه ۲ , 
ثم اخترع ال المديئة بعد ذلك علامة التشسدید وهی قوس 
طرفاه الى أعلى هدذا ب يوضع فوق الحرف المفتوح وتحت المكسور 
وعلى شمال الضموم ٠‏ أما الفتحة فكانت ترضع داخل القوس 
والكسرة تحته والضمة فى شماله ثم اسستغنوا عن النقسط فى 
حالة استخدام الشدة وأصبحت الفتحة مع الشدة هکذا ‏ ومع الكسرة 
ج ومع الضمة ح ( : 


وبيدو أن كثيرا من الحاولات الأولى للدرس اللغوى التى تمت فى 
أماكن مختلفة من العالم كانت مرتبطة بالدين وبالعقيدة ٠‏ نجد هذا عند 
الهذرد الذين بدأوا بحنهم اللعوی لخدمه نصوصهم المقدسة المسسماة 
بالفيدا + ومثل هذا نجده عند المصينيين اذ كانت دراسة النسوص 
الدینیه البوذية وغيرها سببا ف نشاه العاچم الصینیه ء وكذلك كانت 
دراسة الشعر الحماسى والدینی فى اليونان دافعا للتأليف اللغوی ٠‏ 
وبدآت دراسة اللغة والنحو ف العيرية لخدمة الكتاب المقدس () ۰ 


وعلی أى حال فمن المنطقى أن يكون البحث اللغوی عند العرب قد 
بدا ف شكل جمع للمادة اللغوية » أو ما يعرف بمتن اللغة » وأن يسبق ذلك 
الدرس النحوى ٠‏ وقد تم هذا الجمع آولا بطريق الشافهة والحفظ » 
ودون منوج معين ف ترئیب المادة الجموعة أو تبويبها » أو على حد تعبير 


ص "۵ _ ۵۷ ؛ وقصة الكتابة لجممة ص |0 — 0 
(؟) سهيلة الجيورى ص ۵۷ . والخط المتد يمثل الحرف الشدد . 
(۲) انظر Haywood»‏ س ۳ ٠‏ ودائرة المعارف اليهودية مادة 
¢Grammars‏ 


سس إلى سم 


الأستاذ أحمد أمين : « كان المدونون الأولون للغة فى هذا العصر يدونرن 
الفردات حيثما اتفق » وکما پتبسر لهم سماعها » فد یسمعون كلمة فى 
الفرس » وأخرى ف الغيث » وثالثة ف الرجل القصير » وهکذا * فکانوا 
يقيدون ما سمعوا من غير ترتیب »م ۲ ۰ وبعد ذلك اتجه آهل اللخة الى 
التبویب والتصنیف و التقسیم ورد النظیر الى النظیر » کل بطريقته الخاصة 
التى ر آها ۰ فمنهم من صنذف المادة اللغوية بحسب الوضوعات » مثل 
النبات والشجر والابل والخيل والسلال والثتواء » وأخرجها ف شكل 
رسائل منفصلة * ومنهم من اثجه الى الشعر الجاهلى أو الاسلامى يدونه 
وبرويه ویشرح مفرداته الصعبة ۰ ومنهم من اهتم بتسجيل بعض الظواهر 
الخاصة الثى لاحظها فى بعض القبائل +٠٠‏ وهكذا ٠‏ وتوجت هذه الجهرد 
يظهور المعاجم اللغوية النظمة الثى كان رائدها الخليل بن أحمد 
( :۱۰ ۱۷۵ ه) » وذلك بوضعه معجم « العين » كما سنفصل الحديث 
فیما بعد ۰ 
| ۱ ۱ 8 

آما البحث النحوى فلافك أنه بدأ متآخرا عن جمع اللغة » لانسه 
لا يمكن القيام به بدون مادة توضع تحت تصرف الندوی » وبعبارة 
آخری لان تقعید القواعد ما هو الا فحص لادة لغویة تم جمعها بالفعل 
ومحاولة لتصنيفها واستتباط الأسس والنظریات التى تحکمها ۰ وأفضل 
ما يعبر عن ذلك قول عبد اللطيف البغدادی فى شرح الخطب النباتية فيما 
نقله السيوطى عنه : « اعلم آن اللغوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب 
ولا بتعداه ٠‏ وأما الندوى فشأنه أن يتصرف فیما ينقله اللغوى ویقیس 
عليه » ومثالهما المحدث والفقيه » فشأن المحدث نقل الحدیث برمته > 
ثم إن الفقيه پتلقاه ويتصرف فيه ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأشباه 
والأمثال »م ©© + أ 


(۱) شحی الاسلام ۳۰۳/۱ و ۲۳/۲ ۲٣٤‏ ۰ 
(۲) المزهر ٥۹/١‏ ۰ 
(م 35 البحث اللفوى ) 


لم ۸۲ — 


ومع ذلك فذحن نسمع عن إن ار ا أو كام «سربعة اھت ف وشت 
میکر كد 1 ل بتجاوز الصف اى من اأقرن الأول الهجرى تلك النى 


3 م وهأ 5 و الاد ود الدولى ١‏ او ی دن یی طالب أو غيرهما ٠‏ 


هذه الطرق ااخاصة بالأداء فى اللغة قد التزمت باطراد ف تراكب.ها وأساليها 
و مرنت عليها السنه العرب » وئمکنت من طبائعهم كيل أن ٿو ضع لهسا 
القواعد النحوية ٠‏ ولهذا فنحن نستبعد تماما ما يقوله ادن غارس من أن 
علم اأنحو فى الاغة الحردية ندیم مقدمها ودنزل کتنزیاها » وآئه دان معروفا 
ومدروسا من تدیم » ثم تذوسیت قواعده وآتت علیها الأيام حنی جاء 
آبو الاسود الدؤلى ذآحیا ما اندثر منه 20 : ولا ذرى رأيه أن اللعسة 
الحمردية فد وجدت أول ما وجدث وفيها تلك الظواهر الفنية ۾ أو أن تكون 
فد عرفت اول ما عرفت وى دكميزة يضوابط الاعراب الختلفه + وإنما 
الذى نراه أن اللغة العردية لاد أن کون قد مرت بمراحل من الاخ طراب 
عدم الاستقرار » وأن هذه الضوابط ااتبعة فى الاداء قد سلكت طريقا 
طبيعيا فى النکوین 4 كما تساك اللغة نفسها هذا الطريق ۾ فكانت ف 
أول الامر بسيطة غيد مطردة لحنها م این قد ذمت وعمت و التزمت 
واس 
أهلها على سنن بت 0 ابت 1 3 صوغ الكلمة وب حر وفها وبنساء 
الجمل والأساليب © ٠‏ 


و آغلب لظن أن كثيرأ مما نهده ف یماون ال تب القدديمة 4 و تناما 
التصوص من آمثلة ذحرية وشسراهد آدبية خارجة عن ثلك القواعد التی 
وضعها التحاة ثم امسر | ۳ تخریها تس إن هو إلا بقاا هن اللعه العردية 


وت و 


(11 الصاحبی 2 ۳ ۰ 
(۲ الأغة والئحو أحسن عون صي ۷ 4 مم١‏ و عباس حسن : رای 
فى بعض الأصول ص ۱۷ . 


— AT — 


فى مراحلها الأولى قل أن تنضج + فمن ذلك إهمال الإعر اب ق مثل 
قول أمرىء القيس : 


اليوم آشرب غس مستحقب إثماً من الله ولا واغل 


وقول الراجز : 
متى آنام لا يؤرقنى الکری ‏ ليلا ولا أسمع آصرات المطى 
ومن ذلك حذف النون من المثنى من غير إضافة كقول الشاعر : 


وااثل العرمی ااندیم : میضك تفت وبیخی ماكنا ۷ م وكذلك إلزام 
اا ماء الخمسة االف مثل : مكره أخاك لا بطل ۰ 


آما كيف نشا النحو ؟ ومن آول من آلف فيه ؟ فهذان سؤالان 
ما نظن أن ف آبدینا الاجایه عنهما أو الرد عليهما بحسم ٠‏ وآغلب الظن 
أنهما سيظلان معلقين حتى نعثر على مادة جديدة تكشف عن بداية النحر 
العربى » وتضع حدا الارهاصات والتثنيؤات حولها ۲۳ ٠‏ فمن فائل انه 
على بن آبی طالب » ومن قائل إنه نصر دن عاصم ۰ ویختلف من قالوا 
إن 5 الأسود هو وأضم النحو ف الباعث له على ذلك » فيقول بعضهم : 
إن على دن أبى طالب هو الذى أوعز اليه بوضم الندو » ومن قائل انه 
عمر بن الخطاب » ومن قائل إنه زياد بن أبيه ؛ ومن قائل إن آبا الأدسود 
فزع بنفسه الى وضع النحو دين سمع قارا يقرا : ( لا يآكله 


۰ 355 » ۸۱ واللفة والذحعو ص‎ 2» ۲٩۱ رسالة الغفران ص‎ )١( 
وانخلر مغنى اللبيب ۱۱۷/۱ » والمدخل الى دراسة الندبو لمابدین‎ 
٠ ۲۱ ص‎ 

(؟) يقول بروکلیان : « يبدو أن أوائل علم اللغة العربية ستبقى دائما 
محوطة بالغموض والظلام لانه لا يكاد ينتظر أن 'يكشف النقاب بعد عن 
مصادر جديدة تعين على بحثها ومعرفتها » ( ۱۳۲۳/۲ ) ۰ 

(۲) الفهرست ص ۲۹ » ومدرسة البصرة النحوية ص ؟ ب ۲۵ ٠‏ 


ل ات 


بكسر رسول ٠‏ وقيل السبب إن ابنته قالت له : ( ما آحسن” السماء ) 
بضم أحسن تريد التعجب » ولكنه فهم الاستفهام فقال لها : نجومها 
فقالت له با آبت : إنما آخبرك ولم سالك فقال لها : إذن فقولى : 
ما أحسن” السعاء ( دالخنصب ٩2‏ + وکرو ی خصة4ه مع اینته بر ء ادة 
أخرى إذ يقال إن آبا الأسود دخل عليها ف وقدة الحر بالبصرة فقالت 
له : 5 أبث ما أشد اأحر ) تعنی الئعجب ولکنه شوم الاستفهام لأنها 
رفعت ) فقال لها : شهرا ناجر ۳ ٠‏ فقالت له : يا أبث انما أخبرتك ولم 
سالك 6 e‏ و هناگ رواية أضرى وردت ف الفعرست لابن الن‌دیم 
تقول : 2 ودقال إن الستب ق ذلك آيضا آنه هر دأبى الاسود با 
وکان رجلا فارسيا من آهل زندخان كان قدم اممصرة مع جماعة من أهله 
هدنوا من قدامة ين مظعون وادعوا آنیم أسلموا على ددية 4 وأنهم 
مالك يا سعد » لم لا تركب ؟ قال : إن فرسى ضالع ( أراد ظالعا ) فضحك 
الاسلام » ودخلوا فيه فصاروا لنا إخضوة » قلو عملنا لهسم الكلام ٠‏ 
فوضم باب الفاعل والفعول © + والرواية بصورتها هذه تحمل فى 
طیائها بذور الشك فیها » إذ لا علاقة مطلقا بين خط الرجل ( وهو 
نتيجة عادة كلامية خاصة ) ومابى الفاعل والمفعول اللذین شيل إن 
أما السو د قد و ضعوما من أجله 0 


آما رواية من قال إن زيادا هو الذى حرك آبا الأسود لوضع النحو 
فتمضی قائلة : إن آبا الأسود رفض أولا » ففكر زياد فى حيلة « فبعث 


(۲) فى اللسان : شهرا ناجر اشد ما يكون من الحر ويزعم قوم آنهیا 
حزيران وتموز ٠‏ وناجر رجب » وقيل صفر . 

(۴) من تاريخ النجو للأففائى ص ٠ ٠١‏ 

(؟) ص + ۰ 


سس AO‏ مت 


رجلا يقعد له بطریقه » وآمره أن يترا شيا من القر آن ویتعمد اللحن 
فقراً : ( إن الله بریء من المشركين ورسوله س بالجر ) فاستعظم ذلك 
آدو الأسود وقال : عز وجه الله ؟ ان الله لا ددرا من رسوله ٠‏ ثم رجع 
من فوره الى زياد فقال : با هذا قد أجبتك الى ما سألت » > ۰ 


وذاك إذ يقول : « قال محمد بن اسحاق : زعم أدثر العلماء أن النعو 
على بن أبى طالب » ۳ ٠‏ يل أكثر من هذا پروی ابن الأنيارئق نصا 
دفع يه على ایی السود جاء فيه : 2 الكلام کله أسم وفع وحرف ۰ 
فالاسم ما أنياً عن السمی 6 والفعل ما آئبىء به » والحرف ما أفاد 
معنی ۰ و اعلم آن ال ماء ثلاثة : ذاهر ومضعر واسسم لذ خلاهر 
ولا مضمر وه ) شم يعضى أبن الکبار ی فاكاد : ثم وضع أدو الاسسود 
یابی العطف و النعت 3 كم بابی التمجب والاستفهام الى أن وصل الى 
باب إن و آخوائها ما خلا لکن » فاما عرضها على على أمره بضم لكن اليها 3 
وكلما وضع 57 من آیو اب المنص عرضه عليه ( ۰ 


ولكن ابن النديم يعرد فيذكر رواية آخری تثبت هذا الوضع لأبى 
الأسود » وذلك ف فصل عقده بعنوان : « سيب يدل على أن من وضع 
النحو كلاما آبو الأسود الدؤاى » ذكر ذيه آنه رأى بنفسه أربعة أوراق 
قديمة كتب عليها : « هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من أبى الأسود 
الدؤلى رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمر + وتحت هذا الخط بخط 
عتیق هذا خط علان النصوی : وتحشه : هذا خط النضر بن 
شميل » ۵ : 


(۱) من تاريخ النحو للأنغانى » ص ۱۰ حاشية رتم ۱ ٠‏ 
(۲) الفهرست ص ۲٩‏ ۰ 

(۷۲ ضحی الاسلام ۲۸۵/۲ ۰ 

(؟) النهرست ص .؟ .ا ۰ 


سس ۸ ند 


وقد بين من هذا أن السيب الأساسى ف وضم الندو ‏ مهما كان 
واضيه ‏ مافشا من لحن عقب الفتوحات الاسلامية » رامتداد آفاق 
اللغفة العربية الى مجالات لم تثح لها من قبل » وفساد الألسنة حتى 
بالاسبة للعرب أذنسهم نايجة اختلاطوم مالأجانب ٠‏ بقرل الزبيدى : 
ر لم ترل العرب :داق على سجيتها فى مار إسلامها وماضی جاهليتها 
حتى أظير الله الاسلام على سائر الأديان فدخل الناس فيه أفواجا » 
وأقبارا عليه أرسالا » وادتمعت الألسنة ااتفرقة واللغات المختلفة ففشا 
الغساك فى اللغة العربية» ‏ ء 


وناتقط من دین الأمثلة التی ذكرها اأؤرخرن للحن ما بای : 


١‏ س تسكين آواخر اللمات وترك الاعراب خوفا من اللحن ٠‏ ومن 
ذلك ما حکی أن مهدى بن موليل كان يقول : « حدثنا هشام بن حسان » 
بالتسكين على ما نقل الجاحظ ٠ ٩۶‏ 


¥ ست الانحرآف ف نطق. عض الخصوات كنطق الظاء ضاءا © ولت 
سيق مثاله +٠‏ وكنطق ااصاد سنا » كما يروي أن عور دن الخطاب مسر 
برجلین پرمیان فقال آحده‌ما لاکخر : آسبت ( يعنى أصبت ) فل عمر : 
« سوء اللحن آشد من سوه الرمی » © ٠‏ ومثل ذلك ما يروى عن مولی 
زياد أنه كان ينطق الحاء هاء كقوله « آهدی لنا مار وهش © ( آی 
حمار وحش ) ٩۶‏ ۰ 


۳۳ ست الخطاً ف و اعد النحو ¢ كما درو ق) آن موذنا سسهم برل 4 
د آشود أن محمدا رسول" الله » ( بنصب رسول ) فقال له آعرابی : 
وپحك ؛ پفعل ماذا ؟ وما پروی أن أبا عمرو بن العلاء مر بالبصرة فاذا 


. عن طبتات الزبیدی‎ ۲٩ عبد العزيز مطر ص‎ )1١( 
. ضحى الاسلام ۲۹۰/۱ عن البیان والنبیین‎ )۲( 
۰ ۱۰ من تاريخ النجو ص‎ )۲( 

(5) مطر ص ۲۰ ۰ 


سس AY‏ مسب 


أعدال مطروهة مكتوب علییا « لابو خلان » فقال : با رب يلحسون 
ودرزقون ؟5 و م دروق أن ۳ حاذ دخل على زداد فثال له : إن ينا هلك 0 ان 
آخینا غصينا على ميرائنا من أيانا » فقال له زياد : ما ضیعت من فك 
أكثر مما ضاع من مالك ٩‏ + 


مس الخطا 7 دئية العامة 4 كم قال إن أول لحن س بالبادية قولهم 
) هذه عصائی ) ۳ و 


ذاك بکایز ۰ زمتهم من كان بخجل 0 بحاو ل إصلاح EY‏ و تقو یم لسائة ؛ 
الله و ملادحنه ( ب با أرفع س فمضي إلده الأخفئش تاصجا ذانثهره و قال 


له : تلهنو ن آمر اعکم 0 ۰ 


وون النوع الثانی الحجاج دن دوسف اذثقفی الذى بلغ من حرصه 
على و شی اللحن و نفززه متك أن آدعد بحرن دن دعر الايثى الأنه اطلع 
على لحن له + والحكاية كما ترويها كتب اللغة والأدب تتلخص ف أن 
الحجاج سبال بحدبى دن دعمر : أثر أنى آلحن على انير ؟ فثال یحیی 
س خوفا من سطوة الحجاج وجبرونه س الأهير أفصح الناس إلا آنه لم 
يكن بروه) الشعر ذكرر الحجاج سواله ذال بحبی : نعم E‏ آی القر آن 4 


)4( من تاربح النحو دس .ا و هناك أمئلة آخری كثيرة لیذ النوم 
کہا بروی أن عمر بن الخطاب مر على قوم يرمون بالسهام فلم پعچبه رميهم ٠‏ 
ولا أبدى هذا قالوا : اننا قوم متعلمين ۰ وروی أن بشر بن مروان قال 
لغلام له : ادع صالحا فقال الغلام : يا صالحا فقال يشر ۰ الغ منها آلف . 
فقال له عمر بن عبد العزیز وكان حاضرا الجلس : وأنت فزد على ألفك 
الفا ۰ 

(؟) مطر ص ۲٩‏ ۰ ومن أمثلته کذلك أن رجلا قال لاعرابی ۰ كيف 
أهلك » بكسر اللام . غقال : صلبا . لانه اجابه على همه ولم یعلم أنه 
اراد ااسوال عن آهله وعیاله ۰ 

(۲) من تاريخ النحو ص ۱۸ ٠‏ 


فقال الحجاج : فذاك آشنم ٠‏ وما هو ؟ قال : تقول : « قل إن كان 
آباژکم وأبناؤكم وإخوانكم وآزواجکم وعشيرتكم ۰۶۰ أحبة إليكم من 
الله ورسوله » ( برغم أحب ) وصحتها أحب؟ ( بالنصب ) ٠‏ فقال : والله 
لن سمعنی ألحن بعد ذلك و أبعده الى خراسان لد ٠‏ ومن هذا النوع 
أيضاً ‏ وان اختلف سلوك كل _ عمر بن عبد العزيز الذى لحن لحنة 
فنبه إليها فحبس نفسه فى منزله ومعه من يعلمه العربية * ولم يخرج 
على اللا الا وهو آفصح الناس © » ويروى كذلك أن عبد اللك 
أبن مروان - وان لم يكن قد عرف عنه اللحن غانه كان بتجنبه وىتوقاه 
ولهذا حين سل : « لماذا عجل الشيب الى رأسك با أمير الومنین » 
قال : « شيبتنى مواقف الخطابة وتوقع اللحن » + 


العروضيون للاتواء ليست من قبيل الخطأ الموسيقى » وإنما من قبيل 


بكسر الأعاصير حفاظا على النعمة الموسيقية وان كسر بذلك قواعد 
النحو ١‏ ولیس بالرفع كما زعم النحاة حفاظا على قواعد النصو + وان 
كان يكسر النغمة الموسيقية ) ؛ اذا لا يعقل أن الشاعر الفحل يخطىء فى 
الوسدقی وان عل أن يخحلىء ق امنحو 5 واذا علمنا أن الأقواء كان شائها 
بين الشسعراء الجاهايين (۲ خرجنا من ذلك بآن اللحن كان شسائعا 


(۱) محاضرات الدکتور ابراهیم ائيس لطلبة اللیسانس بكلية دار العلوم 
( غير مطبوعة ) ومن تاريخ النحو ص ۱۲ . 

(؟) من تاريخ النحو ص ۱ , 

(۲) يروى عن أبى عمرو بن العلاء قوله : فحسلان من العرب الشعراء 
كانا يتويان النابفة وبشر بن أبى خازم ( ديوان النابغة الذبیائی ص ۲٩‏ ) وق 
التصيدة الثانية من ديوان النابغة اقواءان على الأقل ( البيتان ۲ © ۱۷ ) . 


سب ی سه 
حتى بين فصصاء العرب وسعر انهم رف 


وشمل ذلك الفترة التى تمتد من أبى الأسود الى الذليل بن أحمد ٠‏ 
وكانت الكوفة وقتها مشغولة درواية الأشعار والأخبار ( 5 


وبعض اقتباسات 4 ولکن لم تصلنا أى مولفات وإن ذكرت التراجسم 
وجودها + ومن آشهر نحاه هذه الذثر و دحبى دن بعمر 6 وعذيسة اليل 3 
ومیمون الأقرن » وعبسی بن عمر الثقفى » وآبو مرو بن العلاء » وعبد الله 
ابن آبی اسحاق الحضرمی ۰ 


ولیس هناك شىء پذکر بالنسبة للثلاثة الأوائل » آما الثلائة الأواخر 


عیسی بن عمر الثتفی : كان ندویا بصریا کفینا مولعا بالعریب : 
ومما حکی عنه فى ذلك أنه سقط ذات يوم ف سوق البصرة مغشيا عليه . 
ودار الناس حوله يتولون مصروع ؛ فبین قارىء ومت‌وذ من الجان ٠‏ 
فلما أفاق من غشبته آمر الناس أن ينفضوا من حوله بلغة حشاها بالعریب 
من اكلفاظ وحوشی الكلام ؛ حنى إن الناس لم بفومره » اذ قال لوم : 
ما لكم تکاکاتم على“ کتکأکتکم على ذى جنة ء افردقه‌وا عنى * فعلق آحد 
الحاضرين بقوله : « إن جنيته تتكلم المندية » © : ويروى كذلك أنه 
أنكر وديعة آودعت عنده فضرب بالسياط ليقر فجعل يةول : « والله إن 
كانت إلا أثيابا فى أسيفاط قبضها عشاروك » ( ٠‏ وقد مات عام 1١49‏ ه 


(۱) محاضرات الدكتور ابراهيم أنيس ٠‏ 

(۲) نشاة النحو ص 15 © ۰.۱۷ 

(۲) وفيات الأعيان ۱۵/۲ ۱۵۱ ٠‏ 

() نضاة التحو ص 5١‏ ( ط ثانية ) . والسفط كالجوااق والجمع 
استشاط . 


س + س 


معد أن ثرك كتادين هما « الجامع » و « المكمل » وقد مدحهما الخليل 


بطل النحسو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 


ذاك إكمال وهذا جامع فما اناس سمس و قمر 
ولكن فقد الكتابان ولم يعثر لهما على آثر 20 + 


أبو عمرو بن العلاء : آحد اعلام ف القراءة والنحو واللغة وأحد 
القراء السبعة ٠‏ شال فيه أبو عبيدة : « أعلم الناس بللاتراءات العربية 
و أيام العرب وااشعر ه وكانت دفائره ملء ديثه الى السقف » ۰ وقال 
فيه يوئس : « لو کان آحد يندغى أن یوخذ بفوله كله فى شيء واحد کان 
ينمغى لقول آبی عەرو دن العلاء فى العربية أن يؤخذ دله » ٠‏ وقد اخناف 
هو وعيسى بن عمر ف قولهم : « ليس الطیب إلا المسك » فكان أبو عمرو 
پجیز الرفع وعيسى بن عمر ينكره ۰ وحين تحاجا قال ايو عمرو له : 
« ذمت وأدلج الناس ٭ لیس ف الثرس حجازى إلا وهو ينصب ولا تميمى 
إلا وهو يرقم » * واحتکما الى الذعراب فشهدوا لأبى عمرو ين العلاء + 
وتوف أدو عمرو عام 164 ھ (۲ ۽ 


عبد الله دن آبی أسكاق : سثل عنه يونس فقال : « هو والنحو سواء » 
وبقال انه أو ل من علل الندو وإنه كان شديد التجريد للقياس والعمل يه 
يقول ابن سلام : « كان أول من بعج الندو ومد القياس والعلل » > 
ویقول این الانباری : بإ إنه آول من علل النحو » + ولم بذقل عن ادن أبى 
اسحاق ختاب ف الندر ږلکنه عنی بالهمز ومهر فيه حثی کان له فيه کتاب + 


(۱) الفهرست لابن النديم ص ۱) س ۲؟ . 
(۲) «الأغفاتى : من تاريخ النحو ص 76 سل ۷۲۷ » ونث اة النحسو 
(طثانية ) ص ۲ ؛ و « يونس » للدكتور حسين نصار ص ۲۲ ۰ 


د هت 


ودروی أن والی المصرة 1 شود هشام دن نید dll‏ جمع عن أبى غدرو 
ین العلاء و ادن آدی اسحاق فغال آدو هعمرو ۰ ( فعلبای ابن أبى احا 
پالهمز بومئذ » ٩‏ وبالرجرع الى فهارس تاب سبیویه ( إعداد هار.ن ) 
دندین آن نقول سد و ده عن ادن آبی أسحاق وا PN‏ فمل + ولان جاء 
جانب من شهرة اون آبی اسحاق من كذرة عه از لات الشعر اء زثلمسه 
الخطاء لهم ٠‏ وأشهر من تعرض له الفرزدق » دله معه قعسص كثيرة ٠‏ فمن 
ذلك أنه سأله وما : كيف تنشد هذا البيث : 


وعینان قال الله کونا فکادثا شعر لان بالألباب ما ذفعل الخمر 4۲ 


فقال الفرزدق : « فعولان » فرد ابن أبى اسحاق : ما كان عليك 
لو قلت فعولين ؟ فقال الفرزدق : لو شثت أن أسبح لحت » ونیض 
فلم ععرف آحد مراده د وتعرض أبن أبى اسحاق للفرزدق ف شعر له » 
إذ عابه على قوله : 


وعض زمان يا و مروآن لم بدع من ااسال الا مسحت آو محلف (۲) 
١‏ 


3 
وسأله : علا رفعت 1 فال الفرزدق : على ما :سوؤك ویثر وك 
علينا أن نقول وعلیکم أن تتأولر! ثم هجاه بقوله : 


فلو كان عبد الله مولی هجوته ولکن عبد الله مرلی مرالی ۱ 


فقال له ابن أبى اسحاق وهذا أيضا خطأ » كان يجب أن تثرل موال 
لا موالی 5 ء 


(۱) نشاة النحو ( ط ثائية ) ص ۵۸ ؛ والنحو العربی لازن الیسارك 
ص 1۱ ؛ ۵۲ ۰ 

(۲) یخرج البیت على أن « كان » تامة ٠‏ 

(۲) المسحت : الستاصل » والجلف ٠‏ الباقی منه شىء . 

(؟) محاضرات الدکتور آئیس ؛ ونشاة النحو ( ط ثانية ) ص ۵٩‏ مه 1١‏ . 


ست مت 


ولم تنقل كتب التراجم بماذا رد عليه الفرزدق مع أن توجيه البیت 
قريب » فمن العرب من يجر مثل هذه الكلمات بالفتح الظاهر لأنها 
ممنوعة من الصرف وعليه ثول الهذلى ٠‏ 


آبیت على معارى فاخرات يهن ملوب كدم المعبساط 


وقراءة ( والفجر وليالى عشر ) س بفتح ياء ليالى ۰ 
وكانت وفاة ابن أبى اسحاق عام ۷ ۸ + 


أما أول عمل نحوى كامل يصل الینا فهو « الکتاب » لسییویه : 
وسنفرده ببحث خاص فيما بعد + وليس معنى أن « الكتاب » هو أول 
عمل وصلنا أنه أول عمل على الإطلاق » فقد سدق أن تحدثنا عن جهود 
نحوية قبل سيبويه وسبق أن ذكرنا أسماء لبعض مؤلنات لم تصلنا ٠‏ 


وندع مرحلة النشأة لنثحدث شىء من التفصيل عن جهود العرب 
فى مجالات البحث اللغوى المختلفة » وهو ما سيكون موضوع الفصول 
امتالية إن شاء ال ٠‏ 


ولا كان البحث اللغوى قد تنوع وتعددت جوائبه فمن الأوفق أن 
نتناول موضوعات كل فرع على حدة وذلك على النحو التالی : 

۲ س النحو والصرقة ۰ 

۳ العجم ۰ 


ء - الدراسة الثارنة ٠‏ 


المهل المای 
آلاهسو أت 
عرض نآزیخی : 


7یعثیر علماء اللعة المحدثون دراسة الأصوات أول خطوة ف آی 
دراسة أغوية ۵ نها تكذاول أصغر وحدات اللعة م ونعنی مها الصوت 
الذى هو امسادة الخام للكلام الانسانى ٠‏ 


34 
أما اللغويون العرب فلم ينظروا الى الدراسة الصوتية هذه النظرة » 
ولم يعالجوا الأصوات علاجا مستقلا + وإنما تناولوها دائمساً مختلطة 
بعيرها 2 البحرث وذلك على النحو التالی : 


١‏ سل بالنسبة للنحاة » خصصوا بعض الأبواب فى کثبهم النحعوية 
لهذه الدراسة * بل إنهم لم بقصدوها لذائها وإنما لغيرها » حيث اعثيروها 
تمهددا أو مدخلا لدراسة ظاهرة الإدغام 6 والحديث عن قواعد الإعلال 

والابدال » وقد عالج سيبويه < الادغام » ف نبأية مؤلفه < الکتاب » » 
وعالج الأصوات قبل معالجة الادغام + وعالج البرد ف کتابه « القتضب » 
الإدغام فى الجزء الأول وقدم له بدراسة للأصوات ومخارجها ٠‏ كذاك 
آنهی الزجاجی کتابه 2 الجمل « دالحديث عن الادغام 6 ومهد لحديثه 
بمبعض الأفكار الصوئية ۰ وأنهى الرمخشرى كثايه د المفتصل © بالإدغام 3 

وقدم بين يديه دراسة للأصوات ۰ 
۲ - كما تناول آصحاب المعاجم بعض المشكلات الصوتية » إما فى 


مقدمات معاجمهم 4 أو ف كنايا الماءة ت اللعویة المجموعة + وببدو الاهتمام 
بهذا النوع من الدراسة ف العاجم التى رتبت صوتيا واتبعت نظسام 


سم 8.5 سس 


التتل بات 3 کانمن 4 للخايل 4 آو اتدعت نظام التقلييات شقط 2 کالجمهره 4 


لابن درید ۰ 


وقد ت ارلت مقدمة « العدن » س المتى شغلت ست عشرة صفحة من 
المدليوعة ب المشكلذت الصوئية الائية : 


۱ 0 ) تر تیب الحروف رشبا صوئيا فى ۰ 


الذ لاه نها تخر ج من ذلق اللسان آی بطرف أسلته ٠‏ ولا منطق طرف 
اللسان إلا بالراء واللام والنون فقط ٠‏ وألدق الخلیل بهذه الثلاثة » 
الفاء وال ء وام نها وة 6 رحبت علیها اسم الذلاقة ؟ذاك ۲ ۰ 


۱ ) 6 دصر بحه دأن دروف اأذلاقة ال آسهل من غيرها ف النطق 6 
ولذا تکار ف أدئية الكلام ولا يخاو أى دئاء رباعی أو خماسى منها 
أو من بعضها ۳ ۰ 


زد ( الحدیث عن مخارج الآص.وات فصعلا 292 ۰ 
وس وف نثعرض لبعض هذه الباحث مشیء من التفصيل فيما بعد + 


آما مقدمة « الجمهرة » فقد تنارلت جميع النقاط السابقة مع شىء 
م ات لتفصيل ق بعضع! 4 وزادت م یأئی : 


(۱) صفحة ۵۲ , 

(۲) ص ۵۷ ¢ 6۸ ۰ 

(۲) ص ۵۸ ثم ص 55 و 15 على الترالی ٠‏ 
(1) نلس الرجم ٠‏ 


ب 86 — 


أو لا تآتلف کشولها : لم نآتلف القاف والكاف فى كلمة واحدة إلا بحواجز » 
وکذاك حالیما مع الجيم ب اقا والتاف معاءت مع السين بت جمعوا سين 
منها أذ! تباعدت يب الحاء والعين لم ناتلف ف علمه واحصدء تس آصعب 


الحروف حروف الحلق 5 


الش‌دیده ۰ 


( < ) تعرضها لنسبة تردد الأصوات ف اللغة العربية » وادعاؤها أن 
أكثر الحروف استعمالا فى اللغة مى الواو والیاء والهاء » رأقلها الظاء ثم 
الذال ثم الثاء ثم الشین ثم الثاف ثم الخاء ثم الذون ثم السلام 
ثم الراء ثم الباء ثم الميم 20 ٠‏ 

۳ وأسهم عاماء التجويد والقراءات القرآنية بقدر لا يجدد ی 
هذا الیدان « ولسنا نملك لهذا الذرع من الدراسة ماده كافية شسمح 
بتتیم تطرره ووصف الراحل الثی قطعها حثی صار علما مستقلا هو 
« علم التجويد » وکل الذی يعرف عن مراحله الأولى أن آول من 
استخنم هذه الكلمة فى معنی كريب من معناها هو ابن مسعود الصحایی 
الذی كان ينصح السلمین بتوله : « جودوا الفرآن وزینره باحسن 
الأصوات » »؛ والذی بروی ال خارى رمسلم فى انه أنه كان يثفان في 
تجوید الثر آن وترتیله وآن الرسول مَل كان بجهش بالبكاء حینما یسمع 
الثر آن دار تيل اين مسعوح + ویددو أن نسأة عام اللجريد جاعت أستجاية 
(دعوة اين مسعود » ومحسارلة لنقنین قواعد القراءة اقتفاء لأثره ٠‏ 
واصیح كل کتاب للتجوید س فیما بعد يشتمل ‏ الى جانب قراعد 


(۷۱ الجمهرة ۱/۱ ب ۱۳ . 


n N 


التلاوة ‏ على فصل ف مخارج الدروف وطريقة نطتها وصفاتها كما 
فعل ابن الجزرى ف کنابه « النشر » الذى خصص سبع صفحات فيه 
لهذا المبحث وحده + كذلك ترددت ف كتب التدويد مصطلحات صوئة 
مثل الإشمام » والاشباع » والاختلاس » والد » والتفخیم » والترتیق ‏ 
ونحرها ٠0600‏ 


4 - وأدلى الؤلفون فى إعجاز القرآن وعلوم البلاغة بدلوهم مم 
الد لاء وزو دون یمعومات صوثئیه ذات قيمة ۰ ومعظم ما شعلهم من مباحث 
الأصوات شعاق «تنأغر الأصرات وتالنها 2 وأستتيع هذا دالضرورة حدیثا 
عن مخارج الحروف وهل للقرب أو البعد الخرجی دخل ف التنافر أو 
النا لف وضرب على هذا النوع دن الدراسة الأمثلة الآتية : 


1 ) يقول الرمانی ( القرن الرابع ) ف رسالته « النکت فى إعجاز 
امقر آن » ؛ معد أن قسم الكلام الى مننافر » ومتلائم فى الطيقة الوسطى » 
ومتلائم فى الطبقة العلیا : « و التلائم ف الطبقة العليا القرآن كله ٠‏ 
واسيب ف التلاژم تعديل الحروف ف التأليف * فکلما كان آعدل » كان 
آشد تلاوما وآما التناثر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد 
أو القرب ااشدید وذلك أنه اذا بعد البعد الشدید كان بمنزلة الطذر 
واذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشی المقيد » لأنه بمنزلة رفم 
اللسان ورذه الى مکانه » وكلاهها صعب على اللسسان و ۰ ومخضارح 
الحروف مختلفة فمنها ما هو من آقصی الحلق » ومنها ما هو من آدنی 
الهم » ومنها ما هر ف الوساکط بين ذلك » © « 


Tajwid as a Source ih Phonetic Research (4)‏ صفحات ۱۱ 4 ۱۱۸ : 
۹ . وانظر دائرة المعارف الاسلامية س مادة تجويد » خفيها معلومات عن 
موضوعات فن التجوید وان لم يكن هيها أى ترتیب تاریخی . 

(۲) ص ۸۷ سا ۷۹ .۰ 


سس ۵۷ سب 


الفصاحة » : « وقد ذهب على بن عیسی ٩‏ أيضا الى أن التنافر أن 
تتثارب الحروف ق الضارج أو كاعد بعدا شدبد | ¢ وحکی ذلك عن الخليل 
ابن آحمد ویقال ائه اذا بعد البعد الشدید كان بمنزلة الطفر » واذا 
ورده الى مکانه وکلاهما صعب على الاسان ۰ والسهولة من ذلك فى 
الاعتدال » ولذلك وقع ق الکلام الادغام والاددال » » ویعقب ابن سنان 


« والذى آذ هب أنا اليه + لا آری التناغر فى بعد ما بین مخارج 
فهی غير متثافرة » وهی مع ذلك ممنية من حروف متباعدة المخارج س 
لآن الهمزة من آقصی الحلق 1 والیم من الشفتدن 6 واللام متوسطة بینهماً 
وعلى مذهبه كان يجب أن يكون هذا التآليف مننافرا لأنه على غاية ما يمكن 
من البعد ۰۰ ومتى اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعد الث.دید وجها فى 
قرب الحروف دون بعدها لأنهما لا بكادان بردان ف الكلام إلا فرارا من 
تقارب الحروف ۰ وهذا الذى دجب عند ی اعنماده 4 ان التتبع والتأمل 
قاضيان دصحنه » د و 

(< ) وقد ضمن آبو بكر الباقلانی ( الترن اثرابع ) کتابه الشهور 
ب« اعجاز القرآن » كثيرا من الباحث الصونية » بثصد تحلیل آيات 

۱ « إن الحروف التی بنی عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا 

() هو الرمائی . 

(؟) ملحق بمجموعة « ثلاث رسائل فى اعجاز القران » ص 155 ۰ 

(م ۷ البحث اللفوی ) 


وعدد السور التى افتتح فما بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة * وجملة 
ما ذكر من هذه الحروف ف أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة 
وهو أريعة عشر حرفا لبدل بالذکور على غيره + والذی ثنقدسم إليه هذه 
الحروف ۰۰۰ آقسام ۰+ فمن ذلك أنهم قسموها الى حروف موموسة 
وأخرى مجهورة ٠‏ فالمهموسة منها عشرة وهی الحاء والهاء والخاء وااكاف 
والشين والثاء والفاء والتاء والصاد والسين . وما سوى ذلك من 
الحروف فهی مجهورة ۰ وقد عرفنا أن نصف الحروف الهموسه مذكورة 
فى حملة الحروف الذکورة ف آوائل السور » وکذلك نصف الحروف الچهورة 
على السواء لا زيادة ولا نقصان ۾ ۷ ۰ 


۲ س ویذکر الباقلانى کذلك آن نصف حروف الحلق / العين والحاء 
والهمزة والهاء والخاء والعين ( وهو العین والهاء ء الهاء قد ورد فى هذه 
الفواتم ٠‏ وكذلك النصف من الحروف التى ليست بحروف حلق + كما 
يذكر أن :صف الحروف الشديدة ) الهمزة والقاف والكاف والجيم والثاء 
والدال والطاء والباء ( وهو الطاء و الثاف والكاف والهمزة مذكورة ف 
حملة تلك الحروف : وكذلك نصف الحروف المطيقة ) الطاء والضاد 
والصاد والظاء ( وهو الطاء و الصاد مذكور ف الذواتح شيف 5 


۳ سب ویثرل عن الیدء محروف ) ألم ( :2 أن ايكلف المتدوء به] 
هی أقصاها مطلقا » واللام متوسطة » والميم متطرفة » لأنها تأخذ فى 
الشفة » فنيه بذکرها على غبرها من الحروف » وبين أنه إنما آتاهم 
يكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التى تتردد بين هسذين 
الطرفين » © + 

ء ل كذلك شارك أصحاب الوسوعات الأدبية ف هذا الحقل » وعلی 


(1)ا ص ۱۱ ۰ 
(۲) ص ۱۸ س ۷٩‏ ۰ 


۹۹ س 


رأسهم الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » ٠‏ ونکتفی بضرب بعض 
الأمثلة من بیان الجاحظ باعتبارها تمثل هذا النوع من البحوث : 

) ( مما تعرس له الجاحظ عيوب النطق سواء كانت ناتجة عن 
سرعة أو سب عضوى » أو لثغة ٠‏ أو لكنة أجنمية ٠‏ 


آما العيب الناتج عن السرعة فقد سماه اللفف » وعرفه يأن يدخل 
المتكلم الكلام بعضه ف بعض ٠‏ 


وأما العيب الناتج عن سيب عضرو ی مثل سقوط بعض الأسئان فقد 
مثل له الجاحظ بخطیب اسمه الجمحی آصاب فى خطيثه » ولکنه كان نازعا 
بعض آسنانه فکان ف کلامه صفير یخرج من موضم ثناياه المنزوعة ء 
ونقل الجاحظ فى مکان آخر ملاحظة لحمد بن عمرو الرومی عن سقوط 
جمیع یسنان وهی « قد صحت الثجرهة » وقامت العسبرةٍ على أن 
سقوط جميع الأُسئان أصلاح ف الابانة عن الحروف منه اذا سقط 
آکثرها » وخالف آحد شطریها الشطر الآخر » ٠‏ 


آما اللئعة فقد عالجها الجاحظ ف شىء من الاستفاضة » وتعرض 
للحروف التی تدخلها » وذکر آنها أربعة هی القاف والسین واللام و ار اء 
فلثغة القاف تکون بقلیها طاء » والسین بقليها ثاء » و اللام بقلیها ياء 
أو كافا » والراء بقليها ياء أو عينا أو ذالا أو ظاء , ش 

وتعرض الجاحظ كذلك للكنة التى تبدو ف كلام الاعجمی اذا 
نطق اللغة العربية کنطق السندی الجیم زایا » والنيطى الزای سينا 
والعین همزة (© ما 


( ب ( كذلك تناول الحاحظ تسیچ الكلمة العربية 4 وعدم اجتماع 
(۱) ,۲/۱ - ۳۸ 4 ۸ 4 ۷۰ - ۷4 ۰ وانظر كذاك ص ۱۵ ۰ وتعرض 


الحاحظ كذلك لجملة من عيوب النطق مثل التمتمة و الحبسة والعقلة والحكلة 
والتلعثم .. ( انظر : بعض البحوث اللغوية عند الجاحظ ص 5١‏ » ۱۲ ) . 


س +١‏ مت 


يعض الحروف مع دحض © وذلك ف وله : « فأما اقتران الهروف 
فان الجيم به نشارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا العدن بتشدیم 
ولا بتآخير + والزای لا نارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال ۰۰ 
وهذا باب کبیر » وقد پکتفی بذکر القليل حتی بستدل به على الغاية 
امنى الدها يجرى ¢ ° + 


( ح ) وينقل الجاحظ الزعم آن الياء واللام والألف والراء کر 
الحروف ترددا من غيرها » وآن الحاجة الیها آشد 6 ثم بعقب بقوله : 
« واعتیر ذلك بأن تأخذ عدة رسائل » وعدة خطب من جملة خطب 
الناس ورسائلهم 3 فإنك مثی حصلت جميع حروفها وعددت كل شكل 
على حدة علمت أن هذه الحروف الحاجة إليها آشد » © ء 

ومنیج الحاحظ ف هذه التجربة الصوتية بعد آحدث منهج متبع الآن » 
وهو آخذ عينة من المادة اللغوية المدروسة ثم استخلاص النثانج منها 
والانشهاء بتعمیم الحکم ۰ 

لح تين 
وأول من آفر د الباحث الصونیه بمواف مستقل ونظر إليها على 


أنها علم ائم بذائه أمن جنى التوف عام ۲۳ ه ف کثابه « سر صناعة 
الاعراب » ^ الذى تناول الموضوعات الصوتية 'الآثية : 


۰ عدد حروف الهجاء وثركيدها ووصف مخارجها‎ ١ 

۲ بیان الصفات العامة للأصرات وتقشسيمها باعتبار ات مختلفة + 

۳ اما بعرضص للصوت ف منية العلمة ص عیبر يؤدى الى الاعلال 
أو الإأمدال أو الإدغام آو النتل أو الحذف ۰ 


(1) 4/1 ۰ )۲ ۳۱۳/۱ ۰ 
(۲) رجعذا الى تحثيق مصطفى السا للجزء الاول ۰ وقد حتق الكتاب 
كاملا ونشر مؤخرا فى دمشق بتحقیق الدكتور حسن هنداوى . 


س ۱۵۱ سه 


+ ل نظرية الفصاحة ف اللفظ المفرد ورجوعها الى تأليفه من 
أصوات متباعدة المخارج ۷ ٠ه‏ ویقسول ادن جنى فى مقدمة کتابه : 
« وأذكر أحوال هذه الحروف فى مخارجها ومدارجها » وانقسام أصئافها » 
وأحكام مجهورها ومهموسها ؛ وشديدها ورخوها » وصحيحها ومعئلها » 
ومطبقها ومنفتحها وساكنها ومتحركها ٠٠‏ الی غير ذلك من أجناسها ٠‏ 
وأذكر فرق ما بين الحرف والحركة . وأذكر أيضا الدروف الثی هی 
فروع مستحسنة والحروف التى هی فروع هوستقبحة » والحركات الثی 
هى فروع متولدة عن الحركات كتولد الحروف عن الحروف * وأذكر 
أيضا ما كان من الحروف ف حال سکونه له مخر ج فإذا حرك آنلشته 
الحركة وآژالته عن محله فى حال .سكونه م 29 : 


”ا ويجدر بنا ونحن نتحدث عن ابن جنى أن ننبه الى شيثين اثنين : 
(1) أن اين جنى كان أول من استعمل مصطلحا اويا للدلالة على 
هذا العلم مازلنا نستعمله حتى الآن وهو « علم الأصوات » ° ٠,‏ 


( ب ) أن ادن جنی بعتبر الرائد فى هذه الدراسة » وكان على حق 
فى قوله فى کتابه : « وما علمت أن أحدا من آصحابنا خاض ف هذا الفن 
هذا الخرض ولا أشبعه هذا الاشباع م © . 


وسوف نعرض شیما دعد ذا من آراء اين جنی الصوثية ۰ 


وأخيرا نشير الى عمل لابن سينا الفيلسوف المشهرر يدخل تحت 
بالقاهرة عام ۷۷۲ ه متحقيق محب الدين الخطيب ٠‏ وف طهران عام 


(1) مقدمة آلحتفین ص ۱ ۰ 
(۲) مقدمة المؤلف ص ۳ ۰ وانظر التنکیر الصوتی عند العرب ص ) . 
(۳) ص ۱۰ ۰ () ص ٦۳‏ ۰ 


ست ۱۵۲ سد 


سپس ھ ٩(‏ » وف بيروت عام ۲ بتحقيق ذؤاد حنا ترزی » وق 
دمشق عام ۱۹۸۳ ۰ والرسالة ب بالاضافة الى مقدمتها ‏ مقسمة الى 
الخصول الستة الاثية : 


٠ الفصل الأول سبب حدوث الصوت‎ ١ 


۲ الفصل الثانی جعل عنوانه ( سیب حدوث الحروف © > وفيه 
يتحدث عن مخارج الأصوات ومحايسها ۰ 


۳ ب وخصص این سينا الفصل الثالث لتشریح الحنجرة واللسان + 

؛ ‏ وق الفصل الرابع يعالج ابن سينا الحروف العربية ویبین 
كيئية صدور كلل حرف منها ويصف ال مءملية العضوية هم کل حرف وصفا 
مصلا + 


فى لغات أخرى غير العربية مثل السين الزائية والزاى السيئية والزاى 
الظائية والفاء الشبيهة بالباء ٠‏ 


5 - وأنهى ابن سینا رسالته بفصل فريد بين فيه كيفية انتساج 
هذه الأصوات بحركات غير نطقية » كالشدن الى تسسمع « عن نشيشس 
الرطوبات 6 والطاء التى ( تحدث عن تصفدق الیدین دحدث لا تنطيق 
الراحتان 4 0 7 


(۱) مقدمة التحقیق لطبعة دمشق . وقد ترجمت الى الاتجليزية و الروسية 
والالانية كما أعيد طبعها فى طهران عام ۱۳4٩‏ . 

(۲) اصوات اللفة عند أبن سينا للدكتور ابراهيم انیس فى أماكن متعددة » 
الى جانب الرسالة ننسها . وقد ولد ابن سينا عام ۲۷۰ او ۳۷۳ او ۲۷۵ ص 
فى قرية انشنة قرب بخاری ؛ وتوق عام ٤۲۸‏ ه فى میذان 4 بعد أن ترك 
“ يزيد علرعائتين وخمسسين مؤلفسا من بينها اربعسة مؤلفات فى اللغسة 
والنحسو . 


بت وا س 


آراء ابن سينا الصوتية : 


الحروف © 6 وق کتابه 2 الشفاء 04 ف فصل المسمع ۰ وقد أندتهى الى 
أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلائة هی : 

۱ - وجود جسم ف حالة تذیذب ٠‏ 

۲ س وجود وسط نفل ش.ه الذيذية الصادرة عن الجيسم 
المثذبذب ۰ 

"ا س وکود جسم فقيل هذه الذيذيات 1 

وقد عبر أبن سينا عن العنصر الأول باشتراط وجود قرع أو قلع 
2 آما القرع فمثل ما تقرع صخرة أو خشية فیحدث صوت ٠‏ وأما القلم 
فمثل ماقلع آحد شقى مشقوق عن الآخر » كخسبة تنحى عليها دأن 
تبین أحد شقیها عن الاخر طولا » * واشترط لاحداث القر ع أو القلع 
صوتا أن یکون کل منهما بتوة معينة « فان قرعت چسما کالصوف بفرع 
لين جدا لم تحس صوتا + بل يجب أن یکون للجسم الذی نقرعه مقاومة 
م » وأن بکون للحركة النی للمتروع ده اى الشرو ع عذف صادم +۰ 
وكذلك اذا شفقت شيكًا يسيرا وكان الشىء لاصلابة له لم يکن للقلع 
صوت آلبتة» () . 


و عدر عن العنصر الثانی 6 وهو وحوث وسط تاكل الذيذيات دقوله ۳ 
« آظن أن الصرت سبه الثریب تموج الهراء ودفعه بسرعة وبقوة من 
آی سيب كان © 6 وقوله : 2 و هذا الشیء الذى فيه هذه الحركات شىء 


() الشناء ص ۸۲ » وأسباب حدوث الحروف . الفصل الأول . 


س ۱ هد 


رطب سيكال لا محالة » إما ماء » وإما هواء ٠‏ فيكرن مع کل قرع وقلع 
حركة لاهواء أو ما يجرى مجراه » إما قلیلا قليلا برفق » وإما دفعة على 
سبيل تموج أو انجذاب بقوة ٠‏ فقد وجب أن هاهنا شيا لابد أن يكون 
موجودا عند حدوث الصوت ؛ وهو حركة قوية من الهواء » أو ما یجری 
مجراه ع () ۰ 


آما الجسم الستقبل للذپذیات فقد تصدث عنه فى کتابیه الشفاء 
وأسباب حدوث الحروف » وذلك فى ةوله فى الأول : « فإذا انتهى الشموح 
من الهواء أو الماء الى الصماخ » وهناك تجويف فيه هواء راكد یتمر- 
بتموج ما ينتهى اليه » ووراءه کالجدار مفروش عليه العصب الحاس 
للصوت مس آحس بالصوت » ٩‏ ۰ وق الثانی : « ثم ذلك الموج بتأدى 
الى الهواء الراکد فى الصماخ فیموجه فیحس به العصبة الفروشة فى 
سطحه ع ٩‏ , 


ومن اللافت النظر كذلك أن پتذبه ابن سينا الى قابلية الگذن لادراك 
الأصوات بمعدلات معيئة للتردد والمتوتر لها حد آدنی وحد أعلى » وأن 
يتنبه الى أن زيادة شدة الصوت عن مقدار معين تسيب الأذى والإزعاج 
للسامع » وذلك فى قوله : « القر ع الشدید بحدث صوتا يضر السمع 4 
وقوله : « والتموج الفاعل للصوت قد پحس حتی يؤلم 6 ٠‏ پل پصرح 
این سينأ مقدر ة الأصوات الشديدة على تحطیم اناشیاء J‏ فان سوت 
اثرعد قد پعرض منه أن يدك الجبال » ورمما ضرب حیوانا فأفسده ٠‏ 
وكثيرا ما يستظهر على هدم الحصون العالية باصوات البوقات » ) ۰ 


(۱) الشفاء ص ۸۲ ؛ وأسباب حدوث الحروفة - للفصل الأول . 
(؟) ص ۸ ۰ 

(۲) الفصل الأول ۰ 

(6) الشفاء ص ۸۲ ۸6 ۰ 


ده 86 وس 


( ب ) مخرج الصوت الانسانی وصفانه : 
ومشستقائه + آما كلمة الخرج ذيزدو أنه دستخدمها الاشارة الی مصرق 


ويرى أبن سينا أن الذى يميز الحرف ( الصوت ) عن الحسرف 
( الصوت ) جملة عوامل منها : 
الكجرام التى بقع عندها وبها الحبس والإطلاق ؛ فإنها ریما كانت ألين » 
وریما كانت أصلب 4 وریما كانت آییس 6 ورهما دانت آرطب + وقد 
يكون الحايس أصغر وأعظم 4 والحبوس أكثر وأقل 4 والخرج ضرق 
وأوسع 4 و مستددر الشل 4 و مساعر ضص الكل هع دقتكة 14 والحيس 
اشد وألين 04 والضغط دعد الاطلاق أحفر وأساس وه ( لق ۰ 

؟ ‏ اختلاف حال التمرج ( بعد أن ذكر أن :فى التموج إنما 
يفعل الصرت ) : « وأما حال التموج فى نفسه هن ا:صال أجزائه 
وتماسها » أو تشظیها بها فيفعل الحدة وااثقل , أما الصدة فيفعلها 
الأولان » وأما الثقل ذيفعله الثانیان » "° ۰ 

أولهما وأرجههما أن این سينا | هنا دشير الى درجه لد.وت pitch‏ 
لآن طول الموجة مع الصوت الحاد أقل منه مع الصوت الثقرل ۰ فأجزاء 
الموجة فى الصوت الحاد متقاربة متماسكة » على حين أن آجزاءها مع 
الصوت الثقيل متباعدة ۰ ۰ 


س ۱۲ سے 


الأمر الثانی أن أبن سينا فى هذا النص آر اد فعلا أن يصف لذا 
حدة الصوت وثقله تأعاام 108 high and‏ > وجعل حدة الصوت أو ثقله 
مثوقفا على طبييعة الجسم المقروع » فهو فى حالة اتصال اجزاثه 
وتماسكها:ء ای حين تكون ذات كثافة كبيرة كالأجسام الصلبة من معادن 
ونحوها یکون الصوت. عادة حادا على حین أن الصوت مع الجسم 
الأقل كثافة کالخشبمثلا یکون ثقماذ 20 'م 2 ' 

اختلاف طريقة التحکم في الجواء عند نقطة الانتاج ) المحيس ) ٠‏ 

وقد 0 امن سینا ف هذا الخصوص طريقتين هما : 


۱ باس الحبس غير التام للصوت ٠‏ 


وقد عبر عن هذين بقوله : « والحروف بعضها ‏ ف الحقيقة س 
مفردة » وحدوثها عن حبسات تامة للصوت أو للهسواء الفاعل ال 
يتبعها اطلاق دفعة ۰ ومعضها مركبة وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن 
مع اطلاقات © + 


. وهنا نلاحظ أن ابن سسینا يستعمل المصطلحين : مفردة ومركبة فى 


متابل مصطلحی سيدوتة : نس‌دیده ورضوه 34 والسطاحين الحديثين : 
انفجارية ( وقفية ) و واحتكاكية ۰ 


وقد فراق أبن سينا بين الحروف المفردة والدروف الركية فائلا : 
« وهذه المفردة نشترك فى أن وجودها وحدوثها فى الآن الفاصل بين زمان 
الحبس وزمان الإطلاق ٠‏ وذلك لأن زمان الحبس التام لا يمكن أن يحدث 
فيه صوت حادث عن الوواء وهو مسككن بالحبدى » وزمان الإطلاق لیس 
پسمم فيه شىء من هذه الحروف لأذها لا تمتد آلبتة » إذما هى مع إزالة 


. 19/5 4 ۱۷۸ أصوات اللغة عند ابن سينا ص‎ )١( 
. (؟) اسیاب حدوث الجر وف س الفصل الثائى‎ 


بت ۱۰۷ سب 


الحبس فقط ٠‏ وآما الحروف الأخرى فانها تشترك ف آنما تمتد ٠٠‏ ف 
الزمان الذى يجتمع فيه الحیس مع الاطلاق ۷ 5 


وقد قسم آين سينا الدروف آلفردة ١‏ الوقفية ( الى ذوعين : 

ب س مفردة من وجه ۰ 

آما المفردة على الاطلاق فهى : الباء والتاء والجيم والدال والطاء 
والقاف والكاف والهمزة ۰ 

وأما المفردة من وجه شوی, : الضاد و اللام والیم والاون 4 

وقد أصاب این سينا ف هذه التفر ثه ددن النوعین م6 واعتباره | لحیس 
فى الأصوات الأربعة الأخيرة حبسا جزثيا فى مكان يصحبه تسريح ف مكان 
آخر ۰ فالضاد ‏ كما بذکر القدماء ‏ « إن شئت ت5دلفتها من الجسائب 
الأيمن » وإن شتت من الجانب الأيسر » » وكلام سیبویه يدل على أنها 
تكون من الجانبين ۰ واللام -- على حد تعبير سيدويه - صسوت منحرف 
كاعتراض الحروف الشديدة ۰ 

والميم والنون صوتان شديدان عند سيبويه يجرى معهما الصوت . 
أن ذلك الصوت غنة من الگنف » ذإنما تخرجه من أنفك ۰ 


وقد اعتبر بعض المتآخرين ( ابن جنى رالزمخشری وابن الجزرى 
وغيرهم ) النون و الیم واللام ( مع دروف آذری ( ضهن الحروف التو طه 4 
أو دين الشديدة والرخوة . 


وآما الحروف الركبة ( الاحتكاكية ) فلم يذكرها ابن سيئا بالاسم 


(۱) السابق > 


سم ره أ سس 


مكثفيا بذکر مقادلاتها الفردة ( الوقفية ) « ولك أن شعدها عدا ع , 
الحاء - الخاء س الذال س الراء ‏ الزای س السين ‏ الشين ‏ 
الساد - الضاد س العين س القین س الفاء ‏ الهاء ۰ 


وییقی تعلیق على صرت الراء ۰ ٍذا كان التقسیم الثناگی الى 
شدید ورخو لم پستطم أن پشملها » فاختصها اللغریون باسم « الکرر » 
( ون اعتبروها ذوعا من الشدید ) فإن مصطلح « اارکب » عند أبن سينا 
يمكن أن شملهاً بسهولة » لأن شرط التركيب 2 الصوت أن « يمتد ف 
الزمان الذى يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق » » وهو ما ينطبق على الصوت 
الکرر : الراء » كما ينطيق على الأصوات الاحتكاكية ٠‏ 


ج س أصوات العربية : 

خص اين سينا أصوات اللغة العربية بغصل ف رسالثه » هو الفصل 
الرابع الذى عنونه « فى الأسباب المجزئية لحرف حرف من حروف العرب » ٠‏ 
وقد عالج ابن سينا فى هذا الفصل الأصوات صوثا صوثا على الترثيب 
التالى : 

الهمزة ‏ الهاء ‏ العبن ‏ الحاء ‏ الخاء س الغين ‏ القاف سب 
الكاف ‏ الجيم س الشین ‏ الضاد ‏ السين ‏ الصاد ‏ الزاى ب 
الطاء ہ الثاء ہے الدال الثاء ‏ الذال ب الظاء س اللام س 
الراء ‏ الفاء ‏ الباء ‏ الميم ‏ النون س الواو الصامتة ‏ اليساء 
الصامثة ‏ المصوتات : الألف الصغرى والكيرى ‏ الواو الصغرى 
والكبرى ‏ الياء الصغرى والکبری ٠‏ 


وأول ما دلفت النظر فى ترتدب این سينا ما یأتی : 


۱ س ققرهشقه دين السسواکن والعلل © وتسعيئة الأولى صوامت 
والثائية مصوثات ‌ 


سا ۹ — 
٣‏ س تفریثه بين نوعین من الواو والياء ٠‏ فنوع آدرجسه فى 
الصوامت 4 وذوع أدرجه ف المصوئات ۰ 
والکبری ) ٠‏ 


اتیاعه الطريقة العربية الى ترئب الاصوات من الداخل الى 
الخارج ۳ 
ویتمیز ترتیب ابن سینا ہما يآتى : 
| س عدم وضعه الالف بجوار الهمزة بخلاف ما فعل سيبويه وادن 
حذى 1 وإن وضع الألف مع آصو اث الحلق من أخطاء اللغودين الكدماء » 
وان حاول بعضهم الدفاع عنه ۰ 
و — تقدیم الثاف على ال أف مخالفا ف ذلك سيدودة ۰ 
م ب ايعاد الواو والباء الى ما بعد الانتهاء من 5 
القاكمة +. ۱ 
فکان اين سينا كد راعی اليدء مالصوامت 2 آشیاه المصوت:ت ثم 
الصسوئات ٠‏ 
۵ س وضع الیم والنون منتالبین ر اخثلاف مخ جهما لاس ثر اکهما 
فى صفة الأنفية ۰ 
۰ - أما'وضع الراء واللام عند أبن سينا ففيه نظر ء ولعله تيع 
فيه ترتیب الخليل بن أحمد ف معجمه العين ٠‏ 
آما حدیثه عن مخارج الأصوات وصفاتها وكيفيات نطقها فنجد فيه 
تفصیلا دقيقا لا نجده فى كث اللعربين ٠‏ وقد أعائه على ذكر الحركات 
العضوية ء٠‏ وعلی تحدید العضلات والفاصل الشتركة فى انتاج الصبوت 


سما ۱۱۴ س 


خبرته العملية الواسعة بترکیب جسم الانسان ويتشريح أعضائه ۰ ومن 
أمثلة ذلك قرله : 

١‏ آما الهمزة فإنها تحدث عن حفز قوى من الحجاب وعضسل 
الصدر لعواء كثير » ومن مقاومة الطرجهالى ۲ الحاصر زم‌نا قليلا لحفز 
الهواء » ثم اندفاعه الى الانقسلاع بالعضله الفائحة وضعط الهواء 
معا اه 


۲ س وآما الهاء وان شارکت العین فانها تخالف العين فى هيشة 
الخر ج وف آلحیس وف النوة وف جهة مخلص الهراء + فان الخرجة بين 
الغضروفین السانلين تكون أضيق » والهواء دندة فع أميل الى قدام » 
ویصدم حافة التقعير الذى كان بصدمه هواء 3 عذد الخروج ٠‏ وناك 
الحافة صلبه و النفع فدها آشد فیفسمر الرطوية ویمیلها الى دام ۰۰ 


۳۲ مه وآما الثاء فتخرج باعتماه من الهواء شك مرضع الثاء بلا کرس 
وتحبس عند طرف الأسنان ليصير الخلل آضیق فیکون صسفور قلیسل 
مع القلم ۰ 

وكأن الثاء سين نلرفیت بحيس فرج مسلك دوائها الہ فار ٠‏ 

3۹ س وحدوث اللام بحیس من طرف اللسان رطب غير قوى جدا 3 
تم قلعم الی قدام قأیلا 4 والاءتماد فيها على الجز ء المتأخر من اللسان 
الماس لما 5 أكثر من الاعتماد على طرف اللسان * ولیس الحفز 
لأوسواء یکر ی ۰ ولو كان الحفز والشد ويا خرج حرف کالطاء 1 

ه ‏ وان کان طرف اللسان متعرضا للموضع الذى يسه ف 
اكلام من غير مس صادق م6 ولا التصاق رطوية 34 ذم عرض حائتأه 
بالعضلةين المطولئين تعريضا أقوى من تعردضی الطرف تساه : وحمك 
عليه الهواء حتى ,نفضه وأرعده كما يقعل الریح بکل لين متعرض له متعلق 


(۱) هو الغضروف الثالث من فضاريف الحنجرة فى تشريح ابن سينا ٠‏ 


س ۱۲۱۱ س 


من طرف منه بشیء ثابت حدث منه حرف الراء » وسمع التكرير الذى فيه 
للثرتعاد قدما ٠‏ 


وأخرج 0 ولیس تسردب الهمواء مع القلع الى خارج الم كله » يل يصرف 
بعضه بحفز قوى الى التجويف المذى فى آخر المنخر ليدور فيه ويفعل دوياً ؛ 
تم بطلقان معا ٠‏ 


وقسد فطن أبن سينا الى وجود آثر سمعی یصاحب نطق بعضص 
الأصوات کالزای والذال والغين ۰۰ ( وهو ما سماه اللغوپون بالجهر ) 
وحاول تفسيره من الناحية العضرية ٠‏ وعلی آلرغم من آن تفسبره تعوزه 
الدقة العلمية فهو أقرب الى القبول من تفسير اللغویین ٠‏ يقول سیبویه 
معر”فا الصوت المجهور بأنه « حرف آشبم الاعتماد ف موضعه ومنع 
النفس أن یجری معه حتی ینقضی الاعنماد ویجری الصوت » ونفس 
التعریف بألفاظه نجده عند ابن جنی وغیره * 


آما ابن سينا فيقول عن صوت الزای مفرقا بينه وبين السین 
والصاد : « وآما الزای فإنها تحدث أيضا قرييا من الموضع الذى يحدث 
فيه السين والصاد ٠‏ ولكن يكون طرف اللستان فيها أخنض > وما_بعده 
أرفع وآقرب من سطح الحنك كالمماس بالعرض أجزاء دون أجزاء + 
ولكنها آغل آخذا ف الطول مما بأخذه الثرب من طح الشجر و الحنك 
في السين » والغرض من ذلك آن يحدث هناك اهزاز على سطح اللسان 
وسطح الحنك ليجتمع ذلك الاهتراز مع الصفير + وآما فا سائر الأشياء 
فهو کالسین ٠‏ ویکاد للاهتراز الذی يقع ف الزای أن یکسون تکریرا 
کالتکریر الواقع فى الراء » :٠‏ | 5 


ویقول عن صوت الغین : « ویکون الاهتزاز فى ثلك الرطوبة أكثر 
منها فيما سلف ( مع الخاء ) ( ۰ ويول عن الذال آنها « تفارق الثاء ف 
الاهتزاز » ء 


لب ۱۱۲ مت 


ومعنى هذا أن اين سينا قد فطن الى وجسود اهتزاز يصاحب نطق 
امواقع ف ار اء + وهذه نقطة دسب ف صالحه + ولکن آلشیء الذى 
مرو خذ عليه هو عدم اهنداکه الى العضو اهدر“ ۰ أذ جعله اين سينا 
سطح اللسان » أو سطح الحنك أو الرطوبة » مع أنه فى الواقع الرتران 
الصوتیان فى منطقة الحنجرة ٠‏ ويبدو أن وجود الرترین الصوتيين فى 
ف موضعیها ادك ر لم دهند الیه القدماء » ولذا لم ورد ليما ذكر ف الكتب 
الطبية والتشريحية المعردية ۰ نەم كد ورد ف کتایات اين سينأ وغيره 

مصطلح « الجسم الشبيه بلسان المزمار » أو « الشیء الذى يسمى اسان 
الزمار ۹ أو 2 الجسم العروف باسان المزمار 4 كما ورد ف كثادات 
ابن سينا أن آلة الصوت « الحنجرة والجسم الشبیه بلسان الزمار > 
وهی الا الأولى الحققية 4 وساتر الألات دواعث ومعينات 4  (‏ 


وذکر اين الثف أن لسان الزمار « هو الآلة الاولی فى الصوت 4 
ویسمی بهذا الاسم لأنه پشبه لسان الزمار فى شکله وفعله ووضعه ۰۰ 
فانه موضوع فى الحنجرة فى ااوضم الذی يوضع فيه لسان الزمار فى 
الزمار »۰ وقد جعل له الفعل الذی للسان الزمار ف اازمار وهو 
التلحين » ۲ ولکن ليس من السهل التسلیم بأنهما پریدان بلسان الزمار 
الفرجة التی بين الأوتار الصوئية كما يرجح الدکتور آنیس © ٠‏ وأغلب 
الظن أنهما يريدان به ما يقابل المصطلح الأجنبى واااه‌اعامء وهو مصطلح 
یطاق على الغضروف النرد أعلى غضاريف الدنجرة ۰۰ الذى بقع و 
مقدمة الحنجرة وخلف جذر اللسان مباشرة مشكلا جدارا أمامياً منحرفاً 
لدخل الحنجرة ۰ ویقرم لسان اأزمار بالفصل بين الهواء والغذاء 
آثناء البلع وذلك باندفاعه الى أسفل تبعاً لحركة جذر الك ان والعظم 


(۲ العيمدة ص ء1 ۰ 
(۲) الاصوات الاغویة ص ١55‏ ۰ 


ل 1١"‏ س 


اللامی ليغلق مدخل الحنجرة 20 ٠‏ ومما يدل على أن هذا هو المراد 
بلسان المزمار » وليس الفرجة التی بين الأوتار الصوتية ما ورد فى كتاب 
« العمدة » من أن جالينوس سماه « طبق الحنجرة » وما ورد فيه من 
أنه « حال ازدراد الطعام وشرب الشراب بنطبق الجميع ويحيط بالحنجرة 
من داخل غشاء ملبس عليها جميعها » ٩۳‏ + 

وعلى هذا يكون تفسير الچهر عند ابن سينا تفسيراً متارباً إذ ربطه 
بالاهتزاز » ولكن يظل غير دقيق لعدم اهتدائه للعضو الأساسى ف ظاهرة 
الجهر وهو الوتران الصوثيان ٠‏ 


كذلك تحدث ابن سينا عما سماه سئیویه بالاطباقی » وما بمکن 
تسمیثه كذلك بالتنخیم » وهو الوصف الذی تتمیز به الأصوات : ص س 
ضط سا ظ ۰ 

وقد آشار سيبويه الى الاطباق بقوله ۲۳ : « آما الطبته فالصاد 
والضاد والطاء والظاء ٠+‏ وهذه الحروف الأربعة اذا وضعت لسسانك 
2 مواضعهن أنطيق لسائكث من مواضعون الى ما حاذى الحنك الاعلی 
من اللسان ترفعه الى الحنك + فإذا وضعت لسائك فالصرث محصسور 
نیما بين اللمان والحنك الى موضع الحروف » وآئسار إليه ابن جذى 
بقوله : « والاطباق أن ترفع ظهر لسانك الى الحنك الأعلى مطبقا له )۰6۶ 

ولکثنا نجد ابن سينا يتميز عليهما برصنه التفصیلی المعتمد على 
تحدید ما باحق الأعضاء المشاركة ف النطق من تعديلات ٠‏ فحين يتحدث 
عن الصاد يقول : « ویحدث ف اللسان كالتقعير حتى يكون لانقلاب 
الهواء کالدوی » ٠‏ وحين يتحدث عن الطاء بقول بعد أن حدد مخرجها 


(۱) دراسة الستمع والكلام ص ٠ ١٠١5‏ 
(۲) العيدة ص ۱۰۲ 2 ۱۰۲ ۰ 
(۲) الکتاب 1۳/۲ ٠‏ 
(6) سر الصناعة ۷۰/۱ ۰ 
) م م ل البحث اللغوی ( 


ب ۱۱6 س 


ور وطه بمخر ج ااتاء والدال : « لکن الطاء دحيس ف ذلك الموضع دجزء 
من طرف الأسان أعظم ۰ ونشعر وسط اللسان خلف ذلك الحیس لیحدث 
هناك للوواء دوی عند الوخراج 1 شم بقلم وبكون الحبس بشد قوى » 
وحن بفرق بدن اتاء و الطاء دقول : » وآما التاء فيكون مثله فى كل شىء 
إلا أن الحبس بطرف اللسان فقط © + فهنا نجد الأول مرة حديئاً عن 
تفعر اللسان مع الأصوات المفخمة » وعن اثدتراك جزعءين من اللسان فى 
عملية نطقها » وهو ما لم نجد ه دهذأ الوضوح عند اللغويين القدماء ۷) , 


بعض لادج الصونبة الثی توصل إليها العرب : 

كان للقدماء من علماء العربية بحوث فى الأصوات اللغومدة شود 
الحدثرن آنها حلبلة القدر بالئسبة الى عصور هم » بل حاى دالئسية للعصر 
الحدیث » برغم ما فيه من إمكانات هائلة لم تتم للقدماء » من آلات 
وأجهزة التصویر والتسجیل وتحلیل الخصوات وغیرها + ویکفی العرب 
فخرا فى مجال الأصوات أن يشهد لهم عالمان غربیسان کبیران هما 
برجشثراسر الألائى » وفيرث الإنجايزى ٠‏ يقول الأول : 2 لم بسیق 
الگوربیین ف هذا العلم إلا قومان من أقوام الشرق وهما أهل الهند ۰۰۰ 
والعرب » ٠ ٩‏ ويقول الثانی : « إن علم الأصوات قد نما وشب ف 
خدمة لعتين مقدستين هما السنسكريتية والعربية » ۰ 


آما آهم النتائج الصوتية التى توصل إليها العرب فهی باختصار : 
۱ ب وضع العرب ابجدية صوتية للفة العربية رتبت أصواتها 
مکسب الخارج أيتداء من [قتصا ها ف الحاق حذى ا اأشفثين + وقد وضع 


)١(‏ تجد تطابقا بين ما قاله ابن سينا وما يقوله الحدئون : نالدکتور 
اپراهیم آئیس مثلا يثول عن الظاء : « فى حالة النطق بالظاء پرتفع طرف 
اللسسان وأقصاه نحو الحنك ویتشعر وسطه"» ( الاصسوات اللفوية 
ص 1۷ © 58 )۰ 

(۷) التطور النصوی ص ۵ ٠‏ 


ب ۱۱۵ سم 


الخلیل من آحمد أول أنجدية من هذا الذوع عرفتبا الملحة المردية تشئمل 
على تسعة وعشرین رمزا » وسار فیها على النحو الثالی : 

ع ح ها خ غ ساق ك س ج ش ض ص س ز ‏ ط دت سب 
ظاث ذ سر ل ن فب م وأى همزة 20 , 


رتبها على النحر التالی : همزة أ همع ح غ خ ك ق ض ج ش ی ل د 
ن ط د ٿث ص ز س ظذ ث ف ب م و ۰ 


أما ترتدب ابن جنى فقد جاء مر افقا ‏ فى معظمه ‏ لارتیب سيدويه » 
فيما عدا وضعه القاف قبل الكاف » وتآخیره الضاد الى ما بعد الياء 29 ٠‏ 

۲ س تحدث العرب عن أعضاء النطق وسمو | 5لا منها مثل الركة 
وآدنی 4 واللسان الى أصل و.أقصى ووسط وظهر وحاعة وطرف (f)‏ 4 

وتحدثوا عن مخارج الأصوات دطريقة تفصیلیه 4 وصئفوا| الأصوات 
بحسب المكان الذى يتم فيه التحکم فى الهو اء الخارج من الرئئین +٠‏ وقد 
حصر الخليل المخارج ف ثماذية لك 7 ويعضهم كلا د مخارج الأصوات 
دريد وابن جنی وعلماء التجويد © ٠‏ 

وقد شبه ابن جنى مجرى الهراء فى الحلق والفم باانای قائلا : 
اختلفت الأصوات وسمع لكل خرق منها سوت لا يشبه صاحبه + فكذلك 


(۱) العين الخليل ۵۳/۱ ٠‏ 

(؟) سر صناعة الاعراب ۵۰/۱ اه ۰ 

(؟) دروس فى علم الاصوات العربية لکانتینو ص ۱۸ * 1٩‏ ۰ 

(0) العين للخلیل ۱۵/۱ ۰ 

(۵) سير صتاعة الاعراب ٥/١‏ 6 لام » وجمهرة أبن دريد ۸/۱ . 


صم كأل 


اذا قطع الصوت فى الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب 
استماعنا هذه الأصوات المختلفة > “ : 

۳ ب توصل العرب الى أن طريقة التحكم فى مجرى الهراء هامة فى 
إنتاج الصوت + وقد شسموا الأصوات على أساسها الى شديدة ورخوة 
ومتوسطة ء وفسروا الشديد بأنه الحرف الذى ومنع الصوت من أن يجرى 
فيه » والرخو بأنه الذى يجرى فيه الصوت ٠‏ ووضعوا قائمة بأصوات كل 
نوع بطريقة پرافقهم عليها فى جملتها التحليل الصرتى الحديث © + 

؛ ‏ فصل العرب الأصوات الطبقة عن غيرها » وهی الأصوات 
المفخمة التی يشترك مؤخر اللسان ف النطق بها وذكروا أنها هى الصاد 
والضاد والطاء والظاء © ٠‏ 

هوه اهتدى العرب الى وجرد رنین معين يصحب نطق الأصرات 
المجهورة » ولذا قسموا الأصوات من حيث وجود هذا الرئين أو عدم 
وجوده الى مچهررة ومهموسة » ووضعرا لنا قائمة بكل نوع 229 + وقد 
ذكر آبو الحسن الأخفش أنه سال سيبويه عن الفرق بين المهموس والمهجور 
فقال له : « المهموس اذا أخفيته ثم كررته أمكنك ذلك » وأما الجهور 
فلا يمك.ك فيه , ثم كرر سيبويه التاء بلسانه وأخفى ذقال : آلا كرى كيف 
يمكن ؟ وكرر الطاء والدال وهما من مخرج التاء فلم يمكن + قال وإنما فرق 
بين المجهور والمهموس أنك لا تصل الى تبين المجهور إلا أن تدخله 
الصوت الذى يخرج من الصدر ٠‏ فالجهورة كلها هكذا يخرج صرتون 
من الصدر ویجری ف الحاق +٠‏ أمسا الهمرسة فتخرج أصواتها من 
مخارجها ٠٠‏ والدليل على ذلك أنك اذا آخفیت همست بهذه الحروف 
ولا تصل الى ذلك فى المجهور ء+ء ‏ 50 م 


10 سر صماعة الاعراب 5/1 ۰ 

0ش المرجع ۲۱ 6 ۷۰ » وجمهرة أبن درید ۱ وکانتینو ص ۲۵ ۲۹۱۰ ۰ 
(؟) جمهرة ابن دريد ۸/۱ ٠‏ 

(؟) سر صناعة الاعراب 8/1" 24 1٩‏ ۰ 

إ(ه) الأصوات اللفوية للدكتور. ائيس » ص 84 نقلا عن مخطوطة 


سے ۱۱۷ س 


ویعلق الأستاذ الدکتور یر اهيم أئيس على عبارة سبيويه بتوله : 
إنها تتضمن آراء قيمة فى الدراسة الصونية تتفق مع آحدث النظریات 
الحدیثة الى حد كبير ۰ فسییویه پرشدنا هنا الى وسيلة آخری لتمیرز 
المهموس من المجهور وذلك عن طريق إخفاء الصرت 4 وأنه دمکل هذا 
الإخفاء فى الموموسات دون أن تفقد معالمها + أما الاخناء فى المجهورات 
فیترئب عليه أن الحروف تضيع صفتها المميزة فلا نسمع الدال دالا حینگذ 
بصوت الصدر ويراه صفة مميزة الهجهور * ولعل هذا الصوت هو صدی 
الذبذبات الثى تحدث ف الوترین الصوتيين بالحنجرة ٠ )١‏ 

٦‏ - قسم العرب الأصوات الى صحيحة ومعتلة على آساس اتساع 
المخرج مم العلة دون الصحيحة , واهثدوا آیضاً الى السمات الخاصة 
الثی تميز بعض الاصوات » مثل اللام التى وصفرها بأنها حرف منحرف 4 
والراء الثى وصفوها بآنها حرف مکرر ۳ ٠‏ کذلك میزوا فى أصرات العلة 
بين الفتحة والألف من ناحية » والکسرة والیاء والضمة والواو من ناحية 
آخری بثول ادن جنی : « والحروف الثی ائسعت مخارجها ثلاثة : الألف 
ثم الیاء ثم الراو » وآوسعها وآلينها الالف » الا أن الصوت الذی بجری 
ف الألف مخالف للصوت الذى مجرى ف الباء والواو + والصوت الذى 
بجری ف الياء مخالف الصوت الذى يجرق ف الألف والواو ۰ والعلة ف 
ذلك أنك تجد الغم والحلق فى ثلاثة الفحوال مختلف الأشكال آما الالف 
فتجد الحلق والفم معها منفتحین ۰۰ وآما الیاء فتجد الاضراس معها 
سفلا وعلوا قد اکتنفت جذیتی اللسان وضغطته »+ وآما الر او فتضم لها 
معظم الشفتین وتدع بینیما بعض الانفراج لیخرج فيه اللفس » ٩‏ : 

۷ سب تحدث العرب عن آطوال اصوات العلة وقسموها الى قصيرة 

(۱) الاصوات اللفویة ص ٩۰‏ ۰ 


(۲) سر صناعة الاعراب ۸/۱ ۷۰ ۷۱۰ » ۷۲ ۰ 
(۲) سر صناعة الاعراب ۰۹۸/۱ 


س ۱۱۸ سه 


وطويلة وأطول ۰ يقول ابن جنى « اعلم أن الحركات آبعاض حروف 
المد واللين » وهی الألف والواو والياء ٠‏ فكما أن هذه الحروف ثلاثة > 
فكذلك الحركات ثلاث » وهی الكسرة والفتحة والضمة ۰ فالفتحة بعض 
الألف والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو ء وقد كان متقدمو 
الندويين دسهون الفتحة الآلف الصغيرة 0 والكسرة الياء الصعيرة 0 
والضمة الواو الصعيرة ی وقد كانوا ف ذلك على حاریق مسئائيمة ٠‏ ألا 
ترى أن الألف والياء والواو اللواتى هن توام کوامل قد تجدهن ف بعض 
الأحيان أطول وأتم منهن ف بعضن 6 وذلك قولك : بخاف وینام و دسار 
وسطير ویقوم ویسوم د فشدد ذيون أمتدادا واستطالة ما » فإذا آوشمت 
معدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طولا وامتدادا وذلك نحو يشاء ٠٠‏ 
وتكول مع الإد غام سابة ودایة » ٠ 2١‏ 


ولكن تبقی فكرة ابن جنى فى البعضية غامضة حيث « لم يقل لذا 
ما اذا كان الفرق بين حرف المد والحركة معتبر! بالثلث أو النصف أو 
بأى کسر آخر  »‏ ۰ 


۸ س ومن اأدراسات الصوتية الثی قدمها العرب حدینهم عن ائتلاف 
الحروف وكيفية بناء الكلمة العربية ٠‏ وقد لاحظ الخليل أن اللغات تختلف 
فى ذلك » وما قد يتلاءم مع أمة ربما لا يتلاءم مع آمة أخرى ٠‏ ولاحظ 
أيضاً أن الأذن العربية قد تستسيغ آصواتا معيئة لا پستسینها غيرها » 
وآن اللسان العربى قد ينطق بتركيب خاص لا ينطق به لسان غيره » وأن 
العرب كانوا يأبون تأليفا خاصا من الكلمات لا يأباه غيرهم » مثل إبائهم 
اجتماع وأوين أول الكلمة » والامتداء بالساكن » واجتماع حرفين ساكنين + 


كذلك تحدث الخليل و سيدو یه lae‏ دسمی بالانسجام الدوتى مثل 


(1 التفكير الصوتى عند العرب ص 15 . 


118 س 


إبدال السين صادا ف كلمة مثل السريق ؛ وإندال الصاد زايا ف بعض 
اللغات اذا كانت الصاد ساكنة ويعدها صوت مجهور مثل « بصدق » 
التى ینطقها بعضهم « يزدق » ٠‏ وعللا هذه الظاهرة بقولهما : « ليكون 
عمل اللسان من وجه واحد » ٠‏ ویعنیان بذلك الاقتصاد فى الجید 
العضلی ٠‏ وئلك نظرية دقرهما عليها علم اللغة الحديث » وممن نادی بها 
Andre Martinet‏ إذ صرح يان التعسیرات الصوتية الهامة ق اللغة ثرجم 
ساسا ألى اليل الى استعمال الوسائل الفونيمية ف اللغة اقتصاديا » 
ويطريثة سهلة دقلدر الامکان ۰ 


تکیت * 


ولا على آراء العرب ااصونیه الملاحظات الائية : 


و أسمائها ه وجدنا أصحابها مقلدين لا مجددين وتايعين لامتبو عين * فهم 
لم بزیدوا على ما وضعه الخليل ويکر فيك إلا قليلا ۰ دل إنك لتجد المعدارة 
هى العبارة وحتى الغموض هو الغموض ٠‏ ونتبم تعريف « المجهور » 
بعد سپیوپه تجده هو تعریف سيبويه برغم ما فيه من |بهام وتمقید ۰۰ 
فسییویه يعرفه بأثه « حرف آشبع الاعتماد ف موضعه ومنع النفس أن 
جر ی موه حنی داقضی الاعتماد علیه وبکر ی الصوت 4 والتعریف سکرو شاه 


۲ ل عدم توحید الصطلحات بپنهم وغموض بعضها ۰ ومن ذلك 
« الحروف الصمتة » " و « الشجرية » و « التفشية » ۰ ومن ذلك 
استخدام سيبويه مصطلح الإطباق ف مقابل مصطلح الخلیل : الاستعلاء ۰ 
واستخدام ابن جنى « القطع » وابن سينا « الحبس » بمعنی « الخرج »۰ 


(۱) الأصوات الاغوية » ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) الجمهرة ,۷/۱ » ۱۲ + 


سہ ٩‏ ۱۲ سد 


لا نستطيع أن نین مواضع الذدر ف العصور الإسلامية الأومى ٠‏ 


ولعل سر هذا الاهمال أن النبر ليس فونيما ف اللغة العربية ٠‏ 


ء س آهمل العلماء العرب دراسة المقاطع وأشكالها وأجزائهیا 
إحمالا تاما ٠‏ 


ه ‏ افترض اللعویون العرب وجود حركة قبل آصوات العلة الطويلة 
من جنسها فزعموا وجود فتحة قبل الألف فى « قال » وكسرة قبل الياء ف 
« يرمى » وهذا خطأ » لأنه لیس هناك فتحة ولا كسرة ؛ لأن الألف نفسها 
هى الحركة والیاء نفسها هی الحركة » ولكن كلا منهما حركة طويلة ٠‏ 


5 عدم تمثيلهم أصرات العلة القصيرة فى الكتابة آول الأمر » ثم 
تمثيلهم لها فى فترة متأخرة برموز تثبت ذوق الصرث الساکن أو تحته ۱ 
أى مع النظرة إليها باعتبارها آصواتا ثانوية » على الرغم من آنها أكثر 
أهمية من الأصوات الساكنة » وأكثر وضوحا فا السمع منها » وهى التى 
تكون قمم القاطم فى اللغة العربية ۰ 


ذكر سيبويه ومن تبعه الهمزة والألف معا » ونسيرهما الى 


اخثلفت الارباء حوله: : 


ايجدية للاصوات الساكنة » والألف من الحركات فلا مجال لذکرها . 


(۱) سهيلة جبوری : الخطا العربی » ص ۵۷ © 1۰ . 


1596 سمه 


وعلى فرض التجاوز عن ذلك ؛ فان الألف كحركة لا تخرج من هذا 
الخرج ٤‏ ومن ثم لو يصح وضعها مع الهمزة أو الناء » فالألف لا تسب 
الى الحنجرة » وائما الى اللسسسان وطبيعة وضعه وضعا معنا پسمنح 
بخروج الهواء في أثناء النطق حرا طليقا لا يقف فى طريقه عائق ۰ 


( ب ) ويرى الدكتور آبوب أن وجود ذبذبة فى الأوتار الصرتية فى 
أثناء النطق بالألف ربما كان السبب فى وضعه الألف مع الهمزة والهاء ٠‏ 
ولكن حركة الأوتار الصوثية مع الهمزة أصلية فنسبت الى الدنجرة ودم 
الألف إضافية فلم يكن يصح أن بنسيها الییا * أو أن سيدويه قد ون 
ذلك النوع من الألف المشوب بهمزة ) ومن الءرب من بقلب الألف همزة 
فليا كاملا فيقول دأبة فى دابة وهكذا ) وهی خادة فى بعض اللمجات 
العربية 620 ۰ 


۸ س ذکر سییو یه صوت القاف دين ااحیور ات ۰ فهل هذا خطاً مله ؟ 
الدقيقة أن هذا الصوت قد لحقه تطور فى النطق الحدیث وأنه تان ينطق 
مجهررا فى القديم ٠‏ والصوت الذى وصنه سيبويه قد يكون منطيقا على 
نطق القاف جمما قاهرية » أو غينا ٠‏ وکلا النطقين ما بزال موجودا حتى 
الان فى أماكن مختلفة من البلاد العربية ° ۰ 


وقد لحقت صوت القاف تطورات كثيرة فى الاهجات ال.ارجة دما يدل 
على كثرة تعرضه للتطور والتغير » ومن ذلك نطقه همزة فى القاهرة وكثير 
من المدن العردية ( + وقد ثبت أن نحاق القاف «مزة ارس نطقا ح يثآ 
وإنما له أصول قديمة ٠‏ وقد ذكر آنولتمان فى بحث له بعنوان « بقايا 


(1) انظر بحث : الدراسات اللغرية عند المسرب للدكتور آيوب س 
محاشرات عام 1۷ -- ٦۸‏ ص ۲۷ ) ۲۸ ۰ 

(۲) راجع : علم اللغة العام س الاصوات للدکتور بشر » ص ۱۲۸ 
وما بمدها ۰ 

(۳) راجع : کائتینو » دروس فى علم الاصوات ص ۱۰۸ وبا بعدها 
وص ۹٩‏ بخاصة . 


س ۱۲۲ سم 


اللهجات الحر معة ف الأدب العربی 4 كك أن هذا التغير دوجود ف آسماء 
الأعلام الفينيقية + وقد ذکرت کتب اللغة : تصوأ بمنی تصوق ( آی 
نتوسخ ) وآفز يمعنى قفز واستنشاً بمعذی استنشق ٠‏ 


٩‏ - عد القدماء صوت الهمزة من الأصوات الجهررة ٠‏ وهذا لايتفق 
محال مع حثيقة وضع الأوثار .الصوتية حال النطق بهذا الصوت ‏ إذ 
الأوثار الصوتية حیئتد تعلق آو لا إغلاما ثاما لفثئوة خقصيرة ثم ثنفر چ 
فجأة وبسرعة فیخر ج اليو اء محدثا انفجار | . وريما نطق العلماء ألعرب 
الهمرة متلوة يحركة فظنوهما مجهورة » مع أن الجهر يه الحركة 
لا الهمزة ٠‏ 


+ ب هناك فرق بين وصف الضاد عند سيبويه وبين الضاد الدديثة‎ ٠١ 
ولیس هذا ذتيجة خطأ من سيبويه ف الوصف » وإنما نتيجة اتور الذى‎ 
, © لحق هذا الصوت‎ 


0 مجلة كلية داب : ¢ مایو سثة ۹2 
اللغوية للدکتور اليس > ص 45 سب ٥۰‏ "والأصوات اکور ب بشر »4 ص 1۳ 
وما بعدها ٠‏ 


المعسل السالت 


النحو والصرف 
عرض تأريخى 
سدق آن دناولنا ناه النحو العربی بشىء من الایدساز وال"رکیز 04 
وهدفنا الآن أن نتناول سس ف ایجاز كذلك ‏ تاريخ الدرس النحری منذ. 


أفكاره ف اتجاهات ومذأهب معيئة چ 


يعد سيبويه ٩*‏ إمام النحاة بلا مئازع ٠‏ وقد جمع ف مؤلفه المعروف 
« بالکتاب » مباحث النحو والصرف » وجعل لكل مكانا منه لا يشركه 
الآخر فيه أو يكاد ٠‏ وبداً بالندو وثنى بالصرف » صایع من يراهما 
علمين ٩(‏ + ومن يراجع موضوعات الجزء الأول من « الكتاب » يجدها 
خاصة بالنحو 6 فقد تناول فيه الكلمة » والبكرة والمعرفة » والأفعال 
اللازمة والمثعدية » وأسماء الأفعال » الى جائب الذاعل والتداً والخير » 
وأدضا التصویات کالصادر التصوبة » والحال والفعرل فيه » وان وآخراتها 
والنداء » والاستثذاء » وغيرها ٠‏ آما الجزء الثانی فجميع آبوابه دمرفية 
اذا استثئينا باب الممنوع من الصرف الذى افتتئح به الجژء +٠‏ ومن 
موضوعاته النسب ء والتصعير » ونونا الثوکید » وجمع اکر » وأرزان 


(۱) راجع فى ترجمثه مقدمة « الكتاب » بتحثیق الأستاذ عبد السام 
هارون ؛ و « سيبويه امام النحاة » للاستاذ على النجدى ناصفا ۰ 

)۲ برغم شهره سییه یه لم پذکر أحد تاریخ و لادته ولا وفاته بااتحدید ۰ 
و اجبالا دمکن أن يقال انه ولد ف النصف الأول من الثرن الثائى وتوف 
عام ۱۸۰ أو ۱۸۸ وام یتجاوز الاربعین ٠‏ 

(۲) على النجدی » ص ۱۷۰ ٠‏ 


نت ۱۲6 نم 


الصسادر » وصیغ الأفعال » ومعانی الزوائد 4 واسم الالة » وآسماء 
الأماكن » وفعل الثعجب » والامالة ه والوثف » والإعلال » والإدغام ۰ 


"وقد كان من سبوء حظ النحو العربى أن جاء سيبويه ف وقت مبكر 
جدا لا يتجاوز النصف الثانی من القرن الثائی الهجری » إذ نشج عن تذوقه 
وشدة إعجاب النحاة به أن أصيب التفكير النحوی بشلل » ودار الجمیم 
ف فلك سيبويه » واتخذوه أساسا لدراستهم » ولذا لم يطوروا هذه 
الدراسة بالقدر الکاق » وتدولت كثير من اأدراسات الندوية الى مجرد 
شروح له أو اختصارات أو تعلیقات عليه » أو جمع آشواهده وشرحها ۰۰ 
أو ۰۰ أو ۰ ویکفی دلیلا على ما كان لعمل سیپویه من سحر وإغراء 
إطلاقهم عليه اسم « قرآن النحو » ١‏ » وقول الازنی ف تمجيده : 
« من آراد أن يعمل کتابا فى النحو بعد كتاب سيبويه فلیساحی » وقرل 
السیراق : « وعمل کتابه الذی لم پسبقه الى مثله أحد قبله > ولم بلحتق 
به من بعده » ۰ وكان اایرد يقول أن أراد أن بقراً عليه کثاب سييريه : 
« هل رکبت البحر » تعظیما واستصعابا له ۲۳ ولسنا تريد أن ثحبر 
صفحات فى سرد آسماء الکتب والأبحاث التی دارت حول كثاب سیبویه © 
وإئما نخص بالذکر کتابا فریدا من بين هذه الکتب وهو کتاب آلنه 
الیرد » واخثار له عنوانا هو « الرد على سپیویه » © » وذلك لطرافته 
وغرابة موضوعه ٠‏ 


. 1۵ مراتب النحويين » ص‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة » ترجمة عمرو بن عثمان ؛ ومقدمة عبد السلام 
هارون للکتاب » ص ۲۱ 4 ۲۳ ۰ ١‏ 

(۲) تفصيل ذلك فى مقدية عبد السلام مارون للکتاب عناوین : فممن 
شرحه ( ص ۲۱ ) » وممن شرح مشکلاته ونکته وأبذيته ( ص ۲۸ ) س ومين 
شرح شواهده ( ص ۲۰ ) » وممن اختصره أو اختصر شروحه ( ص ۱) ) > 
وممن ألف فى الاعتراض عليه أو رد تلك الاعتراضات ( ص 1۱ ) . | 

48 ذكر ابن جني أن المبرد سماه « مسائل الغلط » م 


نت ۱۲۵ نمه 


خصص ايرد كتابه هذا للهجوم على سییویه والاعتراض عليه ٠‏ 
وبرغم أن الكتاب لم بصلنا نصه ؛ فقد وصلتنا اقئياسات كثيرة منه ف 
كتب متآخرة تکنی لتكوين فكرة عنه ۰ وقد كان مثار دهشة وعجب أن 
يأتى أقسى هجوم على سييويه من البرد رأس الدرسءة البصرية ف 
عهده » وأن دتعرض اابرد لسييويه بالاقد والتخطكة » وأن يتعقب زلاته 
ويؤلف فیا دثادا كاملا » ومن أجل هذا حاول بعضهم أن ددرقء ايرد 
من تهمة التعرض لسيبويه وادعوا بطلان نسبة هذا الكتاب إليه * وموم 
من ادعى أن ما اعثرض به المبرد على سپیویه جدث أيام الشياب وأنه 
عاد فرجع عنه + 


وأفضل مرجع حری أقئياسات من عمل المبرد هو « الانتصار 
لسيبويه من البرد » الذى آلفه ابن ولاد المصرى التوفی سنة ۳۳۲ ه ۰ 
ومنه فعلم آن کتاب ایرد بحوی ۲۶ مسألة 4 وأن الخلاف مین دسیدر به 
والبرد كان عمیثا ویعود الى اخثلاف النهج والخط النکری ف كثير من 
الأحيان ٠‏ ومن ذلك منم سيبويه أن يقال « السقی لك » » و « الرعی 
لك » بدلا من سقيآ لك ورعيآ لك لأن العرب لم تتکلم بهاتين العبارتين 
مع الألف واللام ٠‏ وقد أجازهما ایرد أنه فرق عنده س ف القیاس ۳۳ 
بینهما بالالف واللام وبين « الحمد لله » و « العجب لزید » ٩۲‏ + 


۲ونمود الى « الکتاب » فنقول إنه برغم نسبته الى سيبويه ففضل 
وحده أو إليهما معا ٠‏ يقول آبو الطیب اللغوی : « عفد سبيريه کتابه 
و آرب‌ون إنسائا منهم سيبويه » والأصول والسائل للخلیل » 7" ٠‏ 


(۱) هناك عرض واف لکتاب ابن ولاد مع التعرض لسائل الخلاف فى 
مجلة كلية المعلمين الجامعة الليبية » العدد الأول » صفحات ۱۷۷ -- .11 . 

(؟) الدارس النحوية لشوقى ضيف » ص ۲6 ٠‏ 

(9) مقدمة الكتاب لهارون ؛ ص ۲4 ۰ 


وقد طبع كناب سديوبة ل حتى الان س ف خرذسا والهند وهعصر 
وترجم الى الالمانية ترجمه كاملة ٠‏ وقام الحقق الكيير الاستذ عید السلام 
هارون بتحقیقه ونشره نشرة علمية دقیقة ظهرت فى خمسة أجزاء ٠‏ 


ف نفس الفترة التی كان الخایل وسسويه بنشران علمهما فیما 
بالبصرة وجد عالسان بااکوفه اشتغلا بالنحو وان لم بلغا فى الشهرة 
میلغم الخلیل وسيبويه ٠‏ هذان العالان هما أدبو جعفر الرواسی » ومعاذ 
الهراء + آما آولعما فقد صنف کتابا اسمه « الثیصل » يقال إن الخلیل 
ند اطلع عليه » واستفاد منه + وأما الآخر فقد غلب عليه الاشتغال 
بالأبدية حتی قيل إنه واضع ءلم الصرف ٠‏ ويصدر الدکتور شوقى ضيف 
على هذین الرجلین حکما قاميا دشر : « وکان علم معاذ بالصرف مثل 
علم الرژاسی ف النحو كان دلما محدودا لا غناء فيه ولا شیء يميزه من 
علم البصرة » ”° , 


وبعد ذلك سار ثحاة البصرة والكرفة جنبا الى جنب وة افسا ف 
الیحث والانتاج » ود ایم من كاذ الیادین نحاة أعسلام لیس من السول 
تفضیل آییما على الآخر ۰ فمن نحاة البصرة نجد الأخفش. دعید بن 
مسعدة » وقطرب والمازنى والیرد + ومن نحاة الكوفة نجد الكسائى » 
والفراء » وثعاب وابن السكيت ٠‏ وهؤلاء جميعاً عاضوا وماتوا قيل نهاية 
الترن التالث الهدری ٠‏ وآهم ما رميز هذه الفترة ارتقاء البحث النحری 
ونضجه بدرجه لم سمح بجدید بعدها + كما پمیزها ظهور الکتب الكاملة 
التى تءالج النحو بايا بابا * ونضرب اذلك الثل بکتاب « المقتضب » 
للمبرد » وهو برغم أسمه کتاب ضخم طبع فى آردعة مجلدات بتحفذرق 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ ويميزها أيضا اتجاه البحث 
الى التقصى » والاستقراء المأثور عن العرب وإدمال الفكر » واستخراج 
القواعد * وقد آذکی من روح التشاط الثناغس اليلدى الذى نش دين 


(!) راجع : شوتی ضيف »> المدارس النحوية ص ۱۵۲ » ۱۵ » 
والأخغاني : من تاريخ النحو » ص 24١‏ © ؟) » ونشاة النحو » ص ٩۷‏ ۰ 


ست ۱۲۷ سس 


البصرة والكوفة ومحاولة کل فریق أن يظهر على الآخر ٠‏ كما يميزها 
اتفصال الصرف عن النهو على بد آبی عثمان المازئى الذى آلف 
« التصریف » "21 + وقد طبع هذا الكتاب بشرح ابن جنی عليه باسم 


ودعد القرن الثالث نافست أقطار' ومدن أخرى اليصرة والكوفة ف 
الدراسة النحرية وكان أشهرها بغداد ومصر والمغرب والأندلس ۰ 
نحاة أعسلام فى كل بلد من هذه البلاد تجد تفصیلا عنهم فى كتب 
الى راجم الختلفة © ۰ ۱ 


وأهم ما یمیژ هذه المرحلة : أنه كانت ورحلة خفث خدها حدة التنافس 
والتعصب » وظهر جيل من العلماء لم بتديز لعاله ) دون آخر ٠‏ وأول من 
فعل ذلك اسعد ادبون ۰ وقد أتجه رجال هذه 9۳ الى عرض اذ هيين 
السايقين وانتقادهما » واخثیار ما بیدو مناسیا منهما » بالإضافة 7 
زیادات قليلة من التواعد تبوادت لهم من اجتهادهم یاس وسماعا ۾ ومن 
أشهر رجال هده امرحلة ‏ حتی ذهاية الثرن الر آیع الزجاج وآین 
السراج وازج چې والأخفش الصغير وادن ولاد وأبو جعفر النحاس 
والسيياف وآبو عا ی الفارسی والرمائى والزديدى ٠ ٩‏ 


۰ هذا على فرض أنه لم يصح وضع معاذ الهراء للم الصرف‎ )١( 
۰ ٩٤ وانظر نشأة النحوص‎ 

٠‏ (۲) على سبيل المثال : طبقات الزبيدى » وأنياه القفطلى > 2 وبغية 
السیوطی » وضحى الاشلام » وبر وكلمان 4 

۰( راجع ::نشاأة اللحو فى أماكن يتفرقة وبخاصة ص 10۸ ¢ ۱0٩‏ ۰ 
'ولمزيد من التقصيلات بستحسن الرجوع الى كتب التراجم الختلفة تحت 
الأسماء السابقة ولکتاب الدکتور شوفی ضیف ۰ آلدارس النحوية » وکتاب 
الدكتور مازن المبارك : النحو العربی » ولكتاب سعيد الافغانی : من تاريخ 
النحنو © ولکتاب محمد الطنطاوی : نشاة النهو ؛ ولکتاب الدكتور 
عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية » ولكتاب البير حبیب : الحركة 
اللغوية فى الاندلس ؛ ولكتاب الدكتور مهدي الخژومی : مدرسة الكوفة . 


س 14 سس 


هل وجدت مدارس نحوية عند العرب ؟ 


السؤال الذی يجب طرحه الان هو : هل دمکن أن نطلق اسم 
» م رة 4 على أى دراسة نحودة تمت ف خلال الفثرة موضوع الدراسة ؟ 


ولکی جیب عن المسؤال يجب آولا أن وصح الثقاط الا تیه : 
١‏ ماذا نفیم من المصطلح « مدرسه نحوية » ۰ 


۲ - الأساس الذى بنى عليه تقسيم الدراسة النحوية العربية الى 
مدارس ٠‏ 


۳ س عدد هذه آلدارس حتی ذهاية القرن الرابع الهدری ۰ 

آما بالنمبة للنقطة الأو لی فإن هذا الصطلح يعنى ‏ ف نظرنا - 
وجرد جماعة من النحاة » يصل بیاهم رباط من وحدة الفكر والنهمج فى 
دراسة النحر ٠‏ ولابد أن دکون هناك الرائد الذي پرسم الخطة ويحدد 
النهج » والتابعون أو المريدون الذين پقتفون خطاه » ویتبنون منهجه » 
ویعماون على تطريره والدفاع هه ۰ شاستمر ار النظرية س أو النهج - 
ودوامها عبر السنين شرط آساسی لتکون الدرستة التی لا يمكن أن 
تستحق هذا الاسم » أو یعرف برجودها بمچرد مولد النظرية أو خلقها ؛ 
حتی تعرش ويكتب لها البقاء لبعض الوقت بين الریدین ٠‏ 


ومن ناحرة أخرى فنحن لا نوافق على اتخاذ المعيار الجغرافى اساسا 
لتنسیم العلوم الى مدارس فكرية مخنلفة * إن وجود جماعة من 
الدارسین ف مكان واحد لا يكفى مطلتاً اشکیل مورسة » أو لأحقية 
ربطعم جمیعاً برباط واحد 6 اللهم إلا اذأ وجد الخیط الذى بصل بینهم 4 
والخطة أو النظرية التی پشترکون فى تطبیقها ‏ وعلی هذا یکون الرشح 
الأحقيتهم ارم مدرسة لیس وجودهم فى مكان واحسد وإنما اسر اکم 
فى خط فكرى معين ۰ 


# ۲۹ س 


واذا نحن أنتقلنا الي النفطة الثائية وحاولنا أن ذتعرف الأساس 
لتقسيم الدراسات النحوية الى مدارس ؛ وجدنا من الحتم أولا آن 
نظهر الحقائق الأتية : 


(أ) أن المعيار الجغراف كان الاساس الوحيد لهذا التقسيم » وهذا 


( ب ) لا نجد أى إشارة الى مدرسة اطلق عليها هذا الاسم لالتفاف 
ال ۱۰) ۽ 
لان 


) +( علی الرغم من ان المعيار الجغراف كان هو الأساس الوحد: 
الستعمل لتشسیم المدارس العربية فإنه قد عجز تماما عن إبراز الفروق 
الحقيقية والانجاهات الفكرية المختلفة لهذه المدارس » كما عجز ‏ ف 
نفس الوقت عن تجميع الخصائص المشتركة » والاتجاهات الفكرية 


الموصدة ۰ 


ولنأخذ مثالا على هذا أقدم مدرستين لغويتين » رهما مدردسة 
البصرة ومدرسة الكوفة » فماذا نجد ؟ نجد البصريين ( أو الكوفيين ) 
يختلفون ف المسالة الواحدة » ونجد ف كثير.من الأحيان بحريين ينضمون 
الى المدرسة الكوفية » وكوفيين ياضمون الى المدرسة البصرية ه والأمثلة 
على ذلك كثيرة نكتفى منها بما یأتی : 


۱ - ف حالة يصرح الگخنش ( بصرى ) ,أن رأى الکوفبین صحیح + 


۲- ف حالة آخری نجد للخلیل رأيا يخالف رای سيبويه والگخنش , 


> ص "5ل‎ Fries’ انظر‎ Bloomfield School أو‎ Vossler School مثل‎ )( 
, 1٩ ص‎ Malmberg 


( م ٩‏ - البحث اللغوى ) 


+ س 


لرأى الأخفش وال ازنی والزيادى والمبرد ( وکلهم بصريون ) ٠‏ 


ف حالة آخری نجد كلا من سيبويه والبرد والكسائى والفراء 
بقف مثفردا برآبه الخاص + 


ه ‏ فى حالة آخری نجد البرد يفضل رآیا كوفيا ۰ 
٠‏ فى حالة آخری نجد الکسائی يفضل رآیا بصريا > ۰ 


۷ ل على الرغم من أن الیرد وسيعويه ينسبان الى مدرسة و احدة 
فنحن نجد أن أقسى هجوم وجه لسيدويه كان على بد المبرد ‏ كما سيق 
أن ذكرنا ب حتى آلف الاخبر کتابا لزشد سعیوبه والهجوم عليه + وهن 
ناحبة آخری فنحن نجد أن اختلاف النهج والخط الفکری واضح جدا 
مین الأستاذين ویشمل إختلافات جوهرية ۰ 


۸ - على الرغم من آن الکسائی والفراء ددتمیان الى المدرسة الكوفية 
فان خلافهما فى مسائل النحو كثير ٠‏ ونكتفى بالتقاط الأمثلة الآتية : 


) 0 يذهب الكسائى الى أن الفاء والواو وأو تنصب الفعل ب'فسها » 
ولكن الفراء يذهب الى آن الضار ع بثصب بعد هذه الأدرف على الخلاف 
د أى أن المعطوف بها صار مخالفا للمعطوف عليه ف المعنى فخالفه ف 
الاعراب ¢ 4 ۰ 


( ب ) يذهب الكسائى الى جواز العطف على اسم إن بالرفع قبل 
تمام الخبر » فيصح عنده أن تقول : « إن زيدا وعمرو قائمان » * ولكن 


(۱) انظر فى تفصيل المسائل السابقة : منهج السالك لابی حيان صفحات 
۷ ۸ 5 ۰ ۱ متدمة المحقق » والانصاف لابن الانباری ص ۲۷ » ¥> . 
(۲) الكافية ۲۲6/۲ » والاشمونی ۲۰۰/۴ ۰ 


سب ۳ د 


الفراء يفصل » فیجیزه فى حالة خفاء الاعراب ويمنعه فيما عدا ذلك > 
فمثال ما خفی اعرابه ۱ انك وزده ثائمان 8 2 وڭد حمل عليه قوله تعالى 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصايكون ) 2 ۽ 


( ج ) يذهب الكسائى الى أن أصل د« آية » آثية بزئة فاعلة » 
فحذنت الهمرة كما حذفت ف ساك السلاح 2 ومکان هبار ۰ ويذهب المفراء 
الى أن أصلها « أية » بالتشديد » وفروا من المشدد الى الألف كما فروا 
الى الياء فى دینار وأصله دنكار © ٠‏ 


( د ( آجاز الکساتی تقدیم الحصور الا مطلقا » وذهب الفراء الی 
منم تقدیم, الفاعل الحصور وآجاز تقدیم المفعول المحصور 9 + 


(ه ) قال الكسائى فى « أشياء » : هی جمع شیء کبیت وآپیات » 
ووزنها آفعال ومنعت من الصرف على توهم ادها كحمراء + وقال الفراء 
أصلها أسيئاء جمع شىء وأصيله شی "۶ نكو بدن وأدعفاء ولين وأليناء 4 تم 
حذف من وسط آشیگاء همزة لکثرتها فصارت آشسیاء فك ۽ 


( و ) يذهب الكسائى ‏ وهو رآی البصریین - الى أن « نعم » 
و « بكس » فعلان ماضیان لا یتصرفان » ویذهب الفراء - وهو رأى 
باقى الکوفیین - الى آنهما اسمان © * 

٩‏ - وآخیرا نمثل بمسالة تشمبت فپها آوجه النظر » واختلط فيها 
الحایل بالنابل كما يقول الئل العربی » وهی تخریج « إياك » وأخواتها : 


(۱) الانصساف ۱۱۹/۱:؛ ومجالس ثعلب ۳۱۹/۱ > والرضی على الكافية 
۲ » وممانی الترآن » ورقة 0] ۰ 

(؟) رمالة الملائكة ص ١١١‏ سب ٠ ٠١١‏ 

٠ ۲۹/5 الاشمونی‎ )۳( 

(1) معانی الترآن للثراء ورقة 55 »© واعراب الترآن للنملس ورشة 
۵۵-۲ ؛ والرشی على الشافية ص ٩‏ ۰ 

(ه) الانصاف 556/1 ؛ الكافية ۲۹۲/۲ ۰ 


بت ۱۳۲ كك 


آ ) فجمهور الکوفدین » وهر رآی الفراء » يذهب الى أن الکاف 
والهاء والیاء من ایاك وایای وإياه ٠٠‏ هی الضماثر 6 وأن « ایا » عماد 
لها لتصير بسییها منفصلة + واخثار ه این كيسان من البصریین ۰ تال 
الرضی : ولیس هذا التول ببعید عن الصواب + 

(ب) ورأى الخایل أن « ایا » اسم دضمر مضاف الى الکاف بدلیل 
وقوع الظاهر مقام الکاف ف قولهم : اذا بلغ الرجل السثين فإياه وإيا 
الشاب ۰ وهو رأى الأخفش والمازنى ٠‏ 

) 06 وقال سييريه إن الاسم المضمر هو « ایا » » وما متصل ده 
بعده حرف يدل على أحوال المرجوع الیه من التکلم والخطاب والغيية » 
وهو رأى جمهور البصریین + 

) د ( وقال قوم من الكوفيون : ابا وؤماه وایای أسماء دكمالها » 
ولیس فيها تركيب ۰ 

( ه ) وقال الزجاج » والسيراف : « یا » اسم ظاهر مضاف الى 
الضمرات » كأن « إياك » بمعنی نفسك 4 ؛ 

هذه الأمثلة وغیرها كثير جدا أن آراد اازید س تكسف عن فساد 
المعيار الجغرافى وتظهر فشله 0 ٠‏ 


(1) مدرسة الكوفة ص ۲۲۹ » الكافية ۱۲/۲ » ورسالة الملائكة ص /اه 
وهامش صنحتى ۵۵ » 5م . 

(۲) لا ادل على فشل المنهج الجغرافى فى بيان الاتجاهات الفكرية > 
وابراز أوجه الخلاف والشبه بينها من اختلاف الآراء حول نسبة بعض اللفريين 
الى مدرسة معينة . وأثسير فى هذا المجال الى آبی عبيد الذى وضعه بروگمان 
تحت أبناء المدرسة البصرية ( ۱۵۵/۲ ) ؛ پینما وضعه الزبيدى وآخرون تحت 
أتباع المدرسة الكوفية ( این النديم ص ۷۱ ) ۰ 1 

وحالة آبی عبيد تمثل صعوبة أخرى » وهی صعوبة نسبة عالم من ذلك 
العصر الى بلد معين نظرا لكثرة الاسنار س وعدم الاقامة فى مكان واحد ودة 
طويلة . .فهو قد ولد فى هراة وتنقل بين البصرة والكوفة ومرو وسر من رای 
وطرسوس وبفداد ومكة ٠‏ ۱ 

( معجم الأدياء 5/11 6 و التفطی ۱5/۹ 6 ۱٩‏ ¢ ۷۰ ) ۰ 


بت ۱۳ س 


ولکن إلى جانب هذه الاختلافات مین أبناء الدرسة الواحدة فحن 

نجد بعض الخطوط والاتجادات المشتركة الثی متمیز بيا أبناء الدرسه 

الواحدة ,على هذا ف دما قرلنا ب مع ذىء من التحفظ ‏ هذه القسمة ٠‏ 

والنقد الخطير الذى يمكن أن بوجه الى هذا المديار 5و احثمال الانهراف 

ف تطبيقه + ریما قبلنا تبرير هذا المعيار على أسساس أن الفكرة » أو 

الاتجاه المعين » نما يظهر آول الثمر فى مكان ما » ومن أجل هذا فمن 
المعقول أن ينسب هذا الاتجاه أو هذه النظرية الى مكان اایلاد ٠‏ 


ولكن الأشىء الذی ۷ نقمله هو الزعم دان هذه المدرسة اعد 4 لاید 
أن تشمل کل المواطنين ف هذا المكان 00 سغض النظر عن اختلاناته سس 
وتستبءد من عداهم م دون نظر الى آرائهم مدق اتفانهم أو اختلافهم ٠‏ 
وعلی هذا فنحن نعنقد آن الباب لامد آن يتركف مفكوحا على مصراعيه 
لیضم المتفقين » ویعزل الخالفین * إن باب الدرسة الرصرية ‏ أر 
الكوفية سا مكب 3 ن بظل مفئی‌ها ليسم بدخول أى مؤيد أو متفق 2 
الرأى مهما كانت جنسيته » ومخروج المخااف » دثى ولو كان منتسبا الى 
المنطقة بالیلاد أو الإقامة ٠‏ وطبقا لهذا ء فاننا نجد المدارس اللغوية 
الحديثة الثی تحمل آسماء آماکن قد اشستملت على آسماء علماء من بلاد 
مختلفة + ونحن نشير بوجه خاص الى « مدرسة جنیف » 20 التى 
أسدمها اللعرى املسودسرى دی دد سس فسان وشملت لمویین فر؛ سین 
وسويسسبين وألمان وإنجليز ٩‏ + 

آما أجائة السؤال الثالث 4 فوى دقيقة وصعبة 4 اذا حاولنا شذار لها 
بدقة * إنها تقتضى عملية نتبم کامل للانتاج النحوی ف جمیع آنحاء العالم 
نسية كبيرة من الانتاج النحوی لالك الفثرة وعدم وص له انا » بالاضافة 


)۱( بعضص الدارین دسدميها کدلكت. « المدرسية الغرنسية « ) انظر 
Sommerfclt‏ ص ۲۸۳ ) ۰ 


۵ CA CEY ¢ f ¢ 1 صفحات‎ Malmberg (¥) 


نت ۱۳ سد 


الى تبعثر الآراء النحوية ف کتب التفسير والقراءات رالأدب وشروح 
الدواوین الشعرية وغيرها ٠‏ ولهذا فنحن سنكتفى ف هذا المقام بذظرة 
خاطفة مرکزین على الخلافات بين الدارسین حول الاعتراف أو عدم 
الاعتراف بأى منها ٠ ٩‏ 


شیم عدا سعبد الأفغانى الذى رفض المعدار الجغراف اساسا للتقسیم 
اللحوی وتشكك فى جدواه ۳ ( برغم استعماله لفظ مدرسة مع نحاة 
البصرة ونحاة الکوفة مجاراة لما هو شائع ) » واقترح معيارا آخر فإن 
ساگر الدارسین قد قبلوا التقسیم الجغراق اساسا لتصنیف الدارس 
النحوية العربية ٠‏ الفرق الوحید بینهم هو اختلافهم فى عدد الدارس : 


وبغض النظر عن المستشرق ۷۵1 .6 الذی اعثرف بالمدرسة البصرية 
فقط » نجد جميع الدارسين یعترفون بوجود مدرستی البصرة والکوفة » 
ویعترفون بأسبقیتهما لأى مدارس نحوية آخری » ومنهم من یضیف 
إليهما مدارس آخری على النحر الثالی : 


(1) بعضهم يضيف مدرسة ثالثة فى بغداد ٠‏ ویضم هذا الفریق 
بروکلمان وميد ی المخزو هی ٠‏ 


(۱) كان من سوء الحظ أن الحاولات الاولی لتتسیم الدراسة اللفوية 
الى مدارس كانت ترمی الى عمل ترجمات للغويين » مع الترکرز على الجانب 
التاريخية » ولكن الخطأ الذى ارئكب نیما بعد هو تطبيق هذا المعيار على 
الدر اسة اللغوية البحتة . 

(۲) يتول : درج العلماء على أن هناك مذهبا بصریا وآخر کرفیا . نما 
معالم كل من المذهبين ؟ هذه الیزات والعالم الآتية بعد ليست جامعة مائعة . 
فليس هناك قاعدة اجمم عليها نحاة البصرة وتوارد على معارضتها نحاة 
الكوفة 4 أو قال بها الآخرون جمیما وعارضها الاولون جميعا . 

( فى أصول النحو ص 116 سب 155 ) وانظر بحثه : مل فى النحو مذهب 
آندلسی ؟ ص ۷٦‏ ۰ 


س ۱۳۵ س 


( ب ) وبعضهم ‏ مثل طه الر اوی و مدمه أسعد طلس ہہ يضرف 
مدرسة رابعة فى الأنداس ٠‏ 

) +( آضاف «Howell»‏ مدرسندن آخردرن ف فصر والمغرب ۴ 

( د ( وعد الدکتور سسوقیی ضیف خمس مدارس هی : اليصرية 
والكوفية والبغدادية والأندلسية والمصرية » ولم بذکر المغربية + 

مه ودف الزییدی منفردا فى هذا النزاع حیثه پقسم اللعوبین 
الى بصريين وكوفيين ومصريين وأندلسيين » ولم بذکر اليغداديين ۰۲۲ 

واذا کان لنا من ملاحظات على هذه التشسیمات فهی : 

١‏ أنه مادام المعيار الجغراف هو الأسادى فى التقسيم فلايد من 
الاعتراف بوجود مدرسة فى كل بلد أنتج فکرا نحويا ٠‏ 

۲ - من الغريب أن يعترف الزبيدى باللغريين المصربين والاندلسبین 
ولا يذكر البغداديين + 

۳ س وأغرب من هذا أن يعترف طه الراوى ومحمد طلس برجود 
مدرسة ف الأندلس ولا بعترفان دود وت مدرسة ف دصر 04 برغم أسيقية 
مصر 5 هذا الیدان و اعتماد النحو الأتدلسى 2 دشاثه رو وده وینائه 
على مصر (۲) ۰ وآخیرا فاندا نؤمن بأن تقسیم العلوم الى مدارس س 


(1) ارجح الى : دائرة المعارف الاسلامية » مادة « شعلب » و « نحو » » 
ومرائب النحویمن لابی الطيب 6 والفهرست لابن الندیم وتاریح آداب الأغة 
العربية لجورجی زیدان » ومدرسة الكوفة للمخزومی ص ۲٩۱‏ » ونظرة فى 
النحو لطه الراوی » وابو الفتح بن جنی لطلس © وطبقات النحويين 
للزبيدى » والدارس النحوية لشبوقی ضیف » ومقدمة لأ11076 لكتابه 

A Grammar of the Classical Arabic 

(۲) برجم الفضل فى النهضة الاتدلسية النحوية الى عودة محمد بن يحيى 
الرباحى الاندلسی من الشرق بمناهج حديثة ( كما يقول الزبيدى ) وبكتب 
جديدة فى الثرن الرابع ٠‏ ولم يكن الرباحى نفسه موافا وانما لاقى الأسائذة 
وقرا عليهم وحمل كتبهم ٠‏ وممن لاتاهم بمصر آبو چعنر النحاس وأبو العباس 


سم ۱۳ س 


مهما كان العپار - لیس خير سبيل . إنه یعطی إحساسا بمحلية العلوم » 
ويخلق جوا من التحیز والتعد.ب ٠‏ إنه بظهر اتفاقا سطحیا بين أتباع 
الدرسةالو احدة حول مبادیء معينة أو قراعد خاصة » واکنه یخفی من 
وراكه خلافاث جوهرية ٠‏ 

ومن أجل هذا فنحن نفضل العیار المبنى على آساس النظريات 
المنفصلة والاتجاهات المستقلة ٠‏ وعلى هذا يمكننا أن :تكلم عن نظرية 
سییریه فى الالتزام بما سمع عن العرب وعدم ا.ستخدام القياس النظرى » 
لأن العرب بهتنعون عن التكام بالشىء وإن كان القياس يرجبه » ويتكلمون 
بالشىء وإن كان القياس يمنعه + وعن نظرية الثراء قى النصب على 
الخلاف أو المخالنة + وعن نظرية اين فارس ف رد ال لمات |اكميرة اليئية 
الى أصول آثل حجما ۰ وهكذا 0 


هذا الاتجاه ریما دكون أكثر دة ف نفع النظرية أو الاتجاه 6 وف 
رسم حدود كل ومعاله عبر العصور من غير استخدام التعميمات > 
أو إصدار الأحكام الكلية التی تفتقر ف كثير من الأحيان الى الدقة 
وده وڙها الحذر العلمی, ۰ 


أهم الفروق بين مدرستى البصرة والكوفة : 
على الرغم من هوقفذا السابق من اتخضاذ العیار الجغراف اساسا 


ابن ولاک » وكاذهيا نحوى متخصص ٠‏ وئد نتل للأول الى الأندلس کند.-4 
« صباعة الكتاب » و « الاشتقاق » و « الكانى فى النحو » و « المقنع فى 
النحوق » وللثانى « الانتصار لسيبويه » و « المتصصور والممدود » 
و « النتائض » ۰ ونضيف الى هذا أنه من بين نلامذة النحساس الاجانب 
و عددهم أربعة عقر ( على حسب ما آمکننی البحث ) نجد ثمائية آندلسیین ۰ 
ومن بين الترجهات الخيسيائة الأولى فى كتاب ابن الذرضى » تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالاندلس » نجد خمسة وخمسين على الاتل قد درسوا فى 
( ور يد من التفصيلات راجع رسالتى للدکتوراه هذ 5110165 Linguistic‏ م 
“98 الخاتية ) . ` 


س ۱۳۷ ممه 


للتقسيم » وما سدق أن ذكرناه من عدم وجود خط محدد بسير عايه دل 
كل من الكوفيين والبصريين » فقد رآینا أن نسجل هنا أهم ما يميز الدرس 
الندوى البصری عن الكوق 4 مح اعثرافنا بأن هذه المميزات رست 
قاطعة أو صارمة » كما سنکشف ف تعلیقنا الآثتى بعد » ويمكن تلخيصس 
هذه المميزات أو الفروق فيما يأتى 

١‏ ما سبق أن ذكرناه من تشدد اليصرة فى فصاحة العربی الذى 
تأخذ عنه اللغة والشعر وتساهل الكوفيين دتى إنهم کانوا يأخذرن عن 
الأعراب الذين قطنوا حواضر العراق » مها جعل يحض البصريين بنخر 
على الکرفیین بقرله : « نحن نأخذ اللغة عن حرشسة الضباب وأكلة 
اليرابيع » وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ » © ٠‏ 

؟ اها سيق أن ذكرئاه من وسم لك رذيين ف قبول الشر اءات 
الترآئية بالنسية للبصريين ٠‏ وذلك ليس نتیجه نقايسهم للقراءات 
وحسن تقبلهم لها » وإنما بسبب ما عرفوأ به من ترسع فى أصول اللغة 
وقیاس على القليل واعتداد بالثال الواحد © ٠‏ 

۳ أن الحصريين لم یکونوا یکتذون E‏ استخلاص اأقاعءة دالمثال 
الواحد أو الأمثلة القليلة « وإنما اشترطوا الكثرة والتداول على السنة 
المرب الفصحاء + أما الكوفيون فكانوا يعتدون «الأشعار والأقوال 
الشاذة » ولا بشترطون أى نوع من الكثرة ف أقعيد قواعدهم + ولزذا 
يقول السيوطى : « لو سمع الكوفيون برتا واحدا فيه جواز شىء مخالف 
للأصول جعلوه اصسلا وموبوا عليه » » ويقول : « عادة الکرفیین اذا 
سمع | لفظا فى شعر آو نادر كلام جعلوره مايأ أو فصلا » ٠29‏ 


() راجع بحث « الشواهد الثثرية » فى الفصل الأول » الباب الأول 
من هذا الکتاب ۰ 
3 وشوتی ضيف : الدارس النحوية ص ۱۰۰ ۰ 

)۲( راجع بحث « القراءات الترآئية EK‏ ألباب الأول «ن هذا الك أب . 

(۲) شوتی ضيف : الدارس النحوية ص ۱۱ © ۱۱۲ © محاضرات 
الدکتور ابراهیم انیس لطلبة اللیسانس بدار العلوم ‏ سنة ۱۹16 ۰ 


سس IA‏ اس 


4 - أن التأويل والتقدیر کثر عند البصريين بطريقة لافثة للنظر » 
وذلك تبعآ أرفضهم کثیرا من الامثلة العربية الصحيحة » ونتيجة لحاولا" 
المتكررة إخضاع الامثلة العربية الصديحة لأفيستهم النظرية البحت ۰ 
ویمتدح الدكتور شوقى ضیف صنیم اليصريين هذا بقوله : « على أنه 
بنبغی أن نعرف أن المدرسة البصرية حين نحت |اشواذ عن قواعدها لم 
شحذفها ولم تسقطها » بل آثبتتها » أو على الأقل أثبتت جمهورها »> نافذة 
ف كثير منها الى تأویلها » حتی تنحى عن قواعدها ما قد یتبادر الى بض 
الأذهان من أن خللا يشويها ؛ وحتى لا يغمض الوجه الصحيح فى النطق 
على أوساط المتعلمين ۰ إذ قد بظذرن الداذ صحیها مستقيما » فينطقون 
به » ويتركون المطرد فى لغة العرب الفصيحة ٠‏ ومن هنا تتعرض الألسنة 
للبلبلة ۰۰ وقد ينجذب إليها بعض من لم يفقه الفرق بين القاعدة الدائرة 
على كثرة الأفواه » بل على كثيرها الأكثر » والقاعدة التی لم يرد منها 
إلا شاهد واحد » مما قد يؤول الى اضطراب شدید فى الألسنة ۾ ٠ 2١‏ 


وسنذکر رانا ف هذا الأصل فيما بعد ٠‏ 


ه - لا كان الکوفیون آهل شعر ورواية لم یلتفتو! كثير! الى قوانين 

المنطق والأقيسة العقلية + آما البصریون فقد عوضو! تخلفهم فى مجال 

الشعر والرواية بان أطلقوا لعقلهم العنان وبرعوا فى استخدام المنطق 

ولجأوا آحیانا الى النظر الجرد * ويمثل هذا الاتجاه البصرى خير تمثيل 

قول أبى على الفارسى : « لأن أخطىء ف خمسين مسألة من باب الرواية 

خير عندى من أن أخطىء ف مسآلة واحدة من باب القياس » © , 
ولنا على هذه الفروق الملاحظات الآنية : 


١‏ - أن المذهب الكو ف نظرنا ‏ آثرب الى الحق والواقم حين 
آجاز القياس على الثال الواحد المسموع ؛ ولم یعتبر القلة والكثرة ٠‏ 


(1) المدارس النحوية ص ۱۱۲ 
(؟) المرجع ص ۲ ۰ 


7 ۱۳۹ كك 


وذلك لأن القبائل العربية تتساوى فى دمحة القول وسلامة اللغة » ولي ی 
آمام العقل مسوغ فى تفضيل لهجة على لهجة ء ومن القراعد القررة ف 
فقه اللغة أنه لا يحتج بلنة قبيلة على آختها » ولا يحكم اانظیر بالتخلف 
على نظره ٠‏ ومن بدرینا أن الظاهرة اللغوية التی روی لا الدوغیدن 
شاهدا و احدا لیس لها شسواهد آخری 1 آلیس من الممعن جدا أن بکون 
وراء هذا الشاهه الواحسد عشرات الشسواهد التی لم يهم العلماء 
متسجيلها » أو التى فقدت ولم تصلنا ؟ يدل على هذا ما یسب الى عمر بن 
الخطاب رضى لله عنه من 3 له : « إن الشعر كان علم القوم ولم يكن 
لهم علم آصح منه 6 قجاء الإسلام ذتشساغلت العر ب عنه دالجهاد وغزو 
الفرس والروم » ولهبت عن الشعر وروايئه + فلما كثر الإسلام وجاعت 
الفتوح واطمانت العرب فى الامصار راجعوا روابة الشعر > فلم ده لوا 
الى 55 مدون ولا کتاب و آلفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالوت 
والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثره » * ویره ی عن أبى عمرو بن 
العلاء قوله : « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ۰ ولو جاءكم 
وافرا لجاءكم علم وشعر كثير » ۲۳ , ويقول التاغی الجرجانی ف 
الوساطة : « آما الألفاظ التی زعموا أن الشعراء تفردوا بها فانها م جودة 
عن أكمة اللغة وعمن ينتهى السند إليهم ۰ وإئما نتكلم بما تكلموا به ۰ 
وواحدهم كالجمع » والنفر كالقميلة » وااقبيلة كالأمة ء فإذا ه معنا عن 
العربی الفصیح الذى معتد حجة كلمة اتبعناه فيها وان لم تيلغنا من 
غيره ¢ ۳ + 


فإذا سهع الكوفيون أمثلة معدودة نسب العرف ۳۹۹ 1 ى الجمع 
فقيلوا هذه الئسية 4 واتخذوها 5 نامب 6 وقاسوا عل.ها لم يكونوا حادٌ: ا 
عن الجادة كما یحاول معضهم أن يصور هم > دل يكرنوا على حق ۰ 
خصوصا وأن الكثرة العددية لمات الفردة النسوب الما 1 تعارض 


(۱) اللفة والنحو لعباس حسن » ص ۲۱ 6 ۲۷ ۰ 
(۲) المرجع السابق . 


بت ۱6 سد 


القلة العددية الکلمات الجمرعة النسوب إليها » لأنه من المکن أن ترجه 
القاعدتان جنیا الى جنب وتتعادشسا معا دون تناقضص ه فيقال إن أرد: 
ألنسب الى المفرد رد الجمم الى مفرده ونسب إليه » وان أريد الئسب 
الى الجمع نسب إليه على لفظه ٠‏ ولیس هذا مثلا من قبيل رفع المفعول 
أو نصب الفاعل * ولهذا نجد الكرفيرن برغم سماعهم اثل خرق الثؤب 
السمار لم يجوزوا رقع اافعول أو تصب الفاعل » مما يدل على أن 
اعتدادهم بالمثال الواحد آر الأمثلة التليلة نما يرد فى مثل النسب الى 
الجمع مما پوسم مجال للغة ولا يخاق فيها الفوضى رالاضطراب ۰ 


۲ س أن الیصریین لم بوضدوأ مرآدهم دالکترة » أهى الكثرة العددية 
بين أفراد القبيلة الراحدة ؟ آم القبائل جمعاء ؟ آهی الكثرة النسبية القاكمة 
على الاستقراء التام والعد و استخر اج النسية ؟ فاذا كان الأول فما 
حدها ؟ أهى ثلاثة آم خمسة آم عشرة آم ماذا ؟ واذا كانت الثانية فما 
نسبة الكثير ؟ وهل يمكن إجراء النسبة فى كل ظاهرة لغوية ؟ وهل يدعي 
البصیون آنهم قاموا باستخر اج النسبه فى أى قاعدة تحسرية 
ادستخلصوها ؟ ٩‏ ولا أدل على غموضن هذا المصطاح عند اابصریین من 
تخبط بعضهم ف شرحه » ومن اختلافهم ف كثير من اگ :ام س بعضهم 
مع بعضهم ‏ من حيث القياسنية أو السماعية * وما نظن أن تفسير امن 
هشام ‏ فيما نقله السيوطى عنه - يمثل ائفاقا بين النحاة » وإنما هر 
مجرد اجتهاد منه لتفسير مصطلحات غامضة یکر ترددها دين النحاة , 
وتفسيره مع.ذلك لا يمكن تطبيقه » كما لا يمكن أن يدعى أن النهاة ‏ أو 
أما منهم على الإطلاق ‏ قد قاموا بتطبیقه ۰ يقول ابن هشام : « اعلم 
أنهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا * فالمطرد لا يتخلف » 


0 


(۱) لا ادل على عدم وضوح فكرة القلة والكثرة فى آذهان اللحساة ان 


بعضهم حاول تحديدها فقال : J‏ والثرق بين الغائب والكثير ان ما أيمى بكثر 
نادر وکل ما ليس بغالب ليس نادرا تل قد يكون کيا » د ' , 


ا + 


ست 14١‏ س 


والعالب أكثر الأشسياء ولكنه يتخلف » والكثير دونه » والقليل دونه » 
والنادر أقل من القليل ٠‏ ذالعشرون بالنسبة الى ثلاكة وعشرين غالب » 
والخمسة عش بالنسية إليها كثير لا غالب والثلاثة قليل والواحد نادر ) ۰0 
والتحكم واضح فى تحديداث ابن هشام فضلا عن عدم مطابقتها لآراء 
الحاة ٠‏ وهناك من ساوی بين مصطلحات الأصل والمطرد والكثير والأكثر 
والغالب » وساوى بين الشاذ والقليل والذقل والنادر ( والأمر بعد هذا 
يحتاج الى تحديد دقيق من هيثة علمية لها مكانتها فى میدان البحث اللغرى 
كمجمع اللغة العربية فى القاهرة أو دمشق ٠‏ وهو تحديد سينسحب على 
ما يجد من بدوث استثقرائية لمادة اللغة السجلة » على آيدى لغویین 
محدئین » ولا يمكن الز عم بآنه سیشمل الى جانبهم علماء اللغة القدامى ۰ 

۳ ن أن البصریین قد خالفوا أصلهم فى القیاس على الكثي وترك 
القليل » وذلك فى مسائل مثءددة من مسائل النحو ۰ فنر آهم ثارة دمتنعرن 
عن القباس على الكثير وثارة بقیسون على ااثال الواحد + فمن النوع 
الأول اعترافهم بأن وقوع الصدر حالا وصفة کثیر ومع ذلك فهم يقصرونه 
على السماع ۰ ومن ذلك أعثرافهم بان 2 فعيل ) دمعذی مفعول كثير ق 
لسان العرب و قولهم إنه مع كثرته لم مقس عليه بإجماع ( + ومن ذلك 
منعهم قاسية جمع ما ددىء بمیم زاکدة من آسماء الفاعلین س جمعه 
جمم تكسير مع آننی استطعت أن آجمع بجولة سريعة ف تب اللغة تس 
ما مزيد على ثمائين كلمة جمعت هذا الجمع . فهل الثمانون لا تكفى 
للقياس )£( ؟ ومن نفس الأوع مذعهم جمع «“شعل » على أفعال وادعاؤٌ هم 
أن جمع حمل على أحمال ف القرآن تساذ ۾ مع أنه قد ورد عن العرب جمع 


(۲) اللفة والنحو لعباس حسن » ص ۲۹ ٠‏ 
9) المرجع ننسه ص 54 ٠‏ 
(6)..راجع کتابی, من تضأيا اللفة والنحو ص ۸۱ وما پعدها ۰ 


سس 1:۲ ای 


شعل على أفعال آدثر من جمعه علی آفعل » فعدد ما ورد على آشعل ۱۲ 
النو ع الثانى نسبتهم الى فعولة على فعلى مع أن ذلك لم برد عن العرب 
إلا ف مثال واحد هو شسنوء* وشنیء + وأيضاً قول الشاعر : 


آبا خرائة آما آنت ذا نقر فان قومی لم تأكلهم الضبع 
لم يسمع عن العرب غيره حذفت فيه « كان » وعوض عنها « ما » 3 
ومع ذلك جعله البصريون قاعدة يقاس عليها ۰ 


4 - أنه كان من جراء إغراط اليصريين ف استخدام الأئيسة العقلية 
وتشددهم فى قبول التساهد النحوى » أن وجدوا أنفسهم أمام شواهد 
فصيحة تخالد قياسهم النطتی أو قاعدتهم التى استتبطوها * وهنا 
وجدوا آنفسهم مضطرین ما الى تأویلها وإخراجها عن ظاهرها لتنسجم 
مع قواعدهم » واما الى رمیها بالشذوذ أو الخطأ ٠‏ وقد آدت تأویلات 
النحاة الى افساد النحو العربی وملئه بمسائل ومشاکل لا نحتاج إليها 
ق تصحیح نطقنا أو تقويم لساننا + وان آردت الدلیل على ذلك فانظر 
الى ما قاله كل من البصريين والكوفيين ف نواصب المضارع ٠‏ ذهب 
معظم الكوفيين الى أن النواصب عشرة » وهی تنصب الضارع بنفسها 
وذلك مذهب يذ التواء شه ولا تعشید 4 ولا بحمل هذه الثو اصب مالا 
تحتمله من المانی » ولا يوقعنا ف تکلنات تشوه الندو وتنفر آلدارسین 
مئه ۰ أما البصریرن فقد ثسموا النواصب الى قسمين : قسم ينصب 
بنفسه وهو أن وان وإذن وكى ( الأخيرة ف بعض حالاتها ) وقسم 
ينصب بان مضمرة بعده وهو النواصب الستة الباقية + ثم تحدثوأ بعد 
هذا عن « أن » الضمرة جواز! و « أن » الضمرة وجوبا * واضط_هم 
تقدیر « أن » الى أن بيحثوا للادوات الستة عن آعمال أخرى غير 
النصب » لأن ما بعدها لابد أن يؤول بمصدر لوجود أن الضمرة » وهذا 


(۱) شذا العرف ص 19 » محاضر جلسات المجمع 21/5 ۲ ۵۲ 5 


بسن ۱۳ سا 


المصدر لابد من اعراب يعرب به + وقد وقعوا بذلك ف تكلفات لم يقم 
فیها نحاة الكوفة واخترعوا لنا ما سموه بالمصدر المتصيد ٠‏ وقد حمل 
البصريين على سلوك هذا المسلك الوعر قاعدتهم المنطقية المتى تقول : 
« إن الحروف لا تعمل الا اذا كانت مختصة » ٠‏ فمادأمت هذه الحروف 
تدخل على الأسماء والأفعال فلا يصح أن تعمل ؛ واذا كانت هذه الحروف 
لا تعمل ف الفعل فلابد من التفتيش عن العامل » وقد وجدوه فى « أن » 
الستترة ٠‏ ولكن هل اللغة منطقية الى هذا الحد ؟ وانظر آیضاً الى 
ما قاله البصریون من عدم جواز أن يلى كان معمول خبرها » وحين 
ووجهوا بقول للشاعر : 


چو بما کان إماهم عطية عودا بيد 


قالوا إن فى كان ضمير شأن هو اسمها » وعطية مبتدا وعود خبره 
وإياهم مفعول به لعود » والجملة من المبئدأ والخبر خبر كان ٠‏ فلم كل 
هذا العناء ؟ ولماذا نضع القاعدة مسبقا ثم نلوى الشسواهد النحوية 
لتخضع لها ؟ وما آثر كل هذا ف تصحيح نطقنا أو تقويم لساننا ؟ 


وأحيانا كان البصربون يريحون أنفسهم فيرمون الشاهد بالندرة 
أو الشذوذ أو الخطأ » وليست تخطئات ابن آبی إسحاق للفرزدق. علينا 
بيعيدة * وهذا أيضآ غریب » ويعجبئى فى هذا ما يقوله العکبری : 
« كيف نجعل ما وضعه البصريون للتقريب والتعليم مما لا أصل له ولاثبات 
حجة على لسان العرب الفصحاء ؟ » ) ٠‏ وقد كان أكرم للبصریین أن 
يحذوا حذو شيخهم أبى عمرو بن العلاء ٠‏ فقد سل ذات يوم : « آخبرنی 
عما وضعت مما سميته عربية » أيدخل فيها کلام العرب كله ؟ فل 
لا ٠‏ فقيل له : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال 
أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفنی لغات  »‏ , 


(۲) شسوقى ضيف : المدارس النحوية ؛ ص ۲۷ » ۲۸ ٠‏ 


نت ۱46 س 


۾ على الرغم مما فى مذهب الكرفيين من بساطة ويسر » وبعد عن 
التدلف .والتأويل والتقده. س فى الغاأب س فأخطر ما يعدية آنه ریما یزقم 
فى الفوضی والاضطراب فى ظواهر اللغة + أن شرط كل لغة أن تكون 
لها خلواهر مطردة منسجمة مرحدة ٠‏ فلو آننا جوزنا فى الظاهرة الواحدة 
أكثر من وجه » ولو أئئا سمحنا باستخدام التعبير لحرد وجود مثال واحد 
ریما كان من مكايا أوجات قديمة أو عه أو ضرورة أو ذحوهاً لما أصبح 
للعة قيود وقواعد ء ولصح ول بعضهم :23 لا تتحرج من الکلام فمهما 
أخطات فيستجد لك وجها 11 العربية تصح مه عدارتك 4 ٩‏ واخیل معی 
شخما يرفع الفعرل به » أو ينصب الفاعل » آو يلزم المثذى الألف ف 
الرفع والنصب والجر » أو پلزم جمع المذكر السالم الباء او المواو » أو 
يرفع الجزآین بعد كان » أو ينصب الجزآين بعد إن » أو يصرف الممنوع 
من الصرف 4 أو هالع المصروف هن الصرف 6 أو دتعت المرفوع تهئصوسه 
أو | نسو بمرشرع + أو وه أو ٠.‏ فأى نی ۶ دی لتو اعد الملعة ؟ 
وأى ثیء نستفيده ‏ سوى الفوضى والاخ طراب لو تمسكنا بالشواهد 
القايلة الثی جاعت مؤيدة لذلك ؟ 


وعلى «ذا ذمن الخير أن تبع طريق البصريين ف وضع آلقواعد دفعا 
للذرضی والاضطراب » ولكن بدون لجوء الى تأويل وتقدير » وبدون 
تحكيم للمنطق والقياس النظرى » ومع الاقتصار على اللغة النموذجية 
الأدبية المشاركة ٠‏ أما ف مئان الكلمات » وف الجموع 6 والصسادر 3 
والمشتقات وأمثالها مما يتعلق بصوغ القلفاظ وبناء هياكلها ومادتها الأصلية 
ونف.یمها وتأخيرها وذكرها وحذفها فنتبع حاريق ال وخيين » ونرجع الى 
الكياس بمعناه العام الذی يبيح انا محاكاة الکلام العربی الفصیح مهما 
كان قائله ۲۷ » وبذلك نوسع أصول اللغة وئنمی مواردها » ونفتح طرقا 
بزداد بها بیان اللغة سعة على سعثه ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


رو رس 


(۱) عباس حسن : اللئة والنحو » ص ۱۱۱ ١‏ ۱۱۲ ۰ 


س 49 سه 


( 1 ) حين تذكر كتب اللعه بعض مشتقات المادة اللغوية ونترك 
بعضها فالتوسع فى القياس يكمل هذا النقص ١‏ 

( ب ) آننا اذا وجدنا العرب يشتقون وزنا معیذا ويستعملونه للدلالة 
على شىء خاص أمكننا أن نقيس عليه ما لم يذكر * فإذا وجب" ناهم 
بصی غو ن فتعگال لد لاله على محترف الحرفة کنجار وحداد أمكننا آن نقیس 
علیی! أصحاب المهن الأخرى فنقول دراب وفنان ٠٠٠‏ واذا وجدناهم 
بسنخدمون فعثيل ( بكسر الفاء وتشدید العين ( للدلالة على ملازمة 
الشیء والبالغه فيه مئل شریب وزمیت وسكيت وصمیت وخمير وسکیر ۰۰۰ 
أمكئنا أن قيس عليها ما شكنا من ألفاظ +٠‏ ومثل هذا دقال ف صیعه فسعگال 
للمبالغة ( بضم الفاء وتشديد العين ) فقد ورد منها : عجاب وكبار وظراف 
وجمال وكرام وحسان وطياب ٠‏ ويمكننا كذلك أن نقيس صيغة فشعئلة 
) بضم الفاء وسكون العين ( للمبالعة ف الفعول وهی صيعة خرددة 
لا نظير لها فى اللغة العرسة لأن سائر صيغ المبالغة للميالغة فى الفاعل ‏ 
فد ورد من ذلك كلمات مثل : لعنة وسخرة وهزأة وسبة ونهبة ۰۰ 
وغيرها 0 4 


) + ) تصحيح كثير من العبارات والألفاظ الثی تشيع على ألسنة 
المتكلمين وآقلام الکتاب فى العصر الحديث ء والثى يمكن أن نلتمس لها 
وجها فى العربية تصح به + وهذا داب واسع بدأ مجمع اللغة العربية في 
مصر ف فتحه على مصراعيه كما يتبين ان يراجع محاضر جلسات المجمع 
ومحلته ومنشوراته اللغوية مثل « ف أصول اللغة » و « مجمع اللغة العربیه 
فى خمسين عاما » ٠‏ ومن آمثلنه تصدیح کلمات صحفی » ودولی : 
ونضوج وادخال « آل » على « كل » و « بعض » ٠‏ 


(۱) انظر رسالتنا للماجستير : الفارابی اللغوى تحت عنوان « کلمات 
ناقصة الاشتقاق » ص ۲۱۱ وما بعدها . 
(۲) انظر بحثا لنا بعنوان : صيغ آخری للمبالغة فى کتابنا « من قضايا 
اللفة واللحو » ص ۱۱۲ وما بعدها ٠‏ 
١ 0‏ (م ۱۰ - البحش اللغوى ) 


- ۱ سس 


دعوات التجديد والاصلاح للنحو المربى : 
شاب النحو العربی منذ نسآثه شوائب 4 وارتفعث شكوى المتعلمين 
من صعوبته وتعقده ٠‏ ويرجع ذلك لاسیاب متعددة منها : 


أ سب أن النحويين الكدماء حين تعدوأ قو اعد هم آشحمو | اللهجات 
العربية بصفتها وخصائصها المتباينة » ونظرو! إليها على أنها صور مختئلفة 
من اللغة المشتركة » مما خلق مشاكل معقدة آیسرها اخثلاف الأقوال ف 
السألة الراحدة » ومحاولة التوفيق بين الذاهب والشواهد المتناقضة » 
والإكثار من الأمور الجائزة » وكثرة التقسيمات والمتشعييات » والإسراف 
فى وضع الشروط 20 ٠‏ 


وقد كان الواجب علیهم استناط كل هذه الأمثلة اللهجية 6 وترك 
غيرها مما بمثل مراحل التطور الملغوى » كما كان الواجب عليهم أن يفرقوأ 
بين القواعد النحوية التى غایتها احثذاء الصواب وصيانة اللسان عن 
الخطاً » وبين دراسة ما نطق به العرب وما جرى على آلسنة قبائلهم وما 
نقله الرواه من شعر أو نثر تضمن خصائص إهجية معينة 29 + أما الأولى 
فتینی على اللغة الذموذجية الأديية الممثلة فى القر آن الكريم ) دون 
قراءاته ) » والحدیث الندوى الشریف » والاثار الأدبية الرفيعة من آشعار 


(1) یکنی أن احیل القاریء الى شروط أفعل التفضیل © التی حینما 
أعاد مچمع اللغفة العربية فى مصر بحثها رای استاط معظيها ٠.‏ فاسقط قرط 
تجرد الفعل الثلاثى اخذا برای سيبويه والاخنش »© وأسقط شرط البناء 
للمعلوم عند أمن اللبس © وتخفف من شرط کون الفعل تاما أخذا بشول 
الكوفيين وتخفف من شرط الا يكون الوصف منه على انعل فعلاء اخذا برای 
الکوفیین وهشام والاخنش وتخفف من شرط عدم الاستغناء عنه يمصوغ 
من مرادفه » لآن من اللحاة من ترکه » ولان من ذکره لم يورد الا مثالا واحدا . 
( انظر ص ۱۲۱ من کتاب اصول اللغة ‏ وف الصفحات التالية لها ابحاث 
شائقة اشترك فیها كثير من اعضاء الجبع حول هذه الشروط ) ٠‏ 

(۷) عبد الحبید حسن : التواعد النحوية » ص ۲۰۷ » ۲۰۸ ۲۱۷ » 
من آسرار اللقة » ص ۲۸ - ۲۰ » الدخل الى دراسة النحو » ص 15 - ۵۲ ٠‏ 


مت 1497 سس 


وخطب وآمثال وحكم ورسائل ووصايا ونحو ذلك ٠‏ وأما الثانية فتضم 
الى هذا ما نقل عن العرب أو الأعراب من کلام عادى » وما بئسب الى 
كل قبيلة أو منطقه من خصائص تعبيرية معينة » وما سجل من قراءات 


۲ ب نظرية العامل التی بالغ النحاة فيها » وفلسفوها » حتى آلفوا 
كتبا تجمع قواعد النحو بعنوان العوامل ۰ فألف أبو على الفارسى کتاب 
المعوامل ومختصره » وآلف عبد القاهر الجرجانی العوامل المائة » ودونوا 
للعوامل شروطا وأحكاما هی عندهم فلسفة النحو وسر العربية فقالوا : 


الحرف لا يعمل ف نوع من الکلمات حتی يكون مختصا به ( التصب 
بان مضمرة بعد فاء السببية ) ٠‏ 


لا يعمل العامل فى الاسم وضميره معا ( محمدا ضربثه ) ٠‏ 


ولا تکرنت للئحاة هذه الفلسفة حكموها فى اللغة وجعلوها ميزان 
ما بينهم من جدل » بل تجاوزوا ذلك الى تفضيل لهجات من العرب على 
آخری باصول فلسفتهم هذه » بل تجاوزوا ذلك الى رفض يعض الاسالیب 
العرمية المنقولة ٠‏ 

وقد كان النحاة . ف سبيلهم هذه متأثرين بروح الفلسفة الثی 
كانت شائعة بين المتأخرين منهم » فهم يعللون منعهم اجتماع عاملين على 
معمول واحد بقولهم : « اذا اتقق العاملان ق العمل لزم تحصيل الحاصل 
وهو محال » وإن اختلفا لزم أن يكون الاسم مرفوعا منصوبا مثلا > 
ولا يجتمع الضدان فى محل » (© ٠‏ 


(1) احیاء النحو ؛ ص ۲۱ © ۳۲ . 


سب ۱۸ سل 


ع الافراط فى التأويل والتقدير » وحمل الأساليب العربية على 
غير ظاهرها + وقد سدق أن ضرینا مثالا لذلك تقدير « أن » مضمرة 
بعد الفاء ونصب الفعل « بأن » هذه ثم اعثبار الفاء حرف عطف » عطفت 
المصدر المؤول من أن القدرة ومدخولها على المصدر المتصيد من ال.لام 
آلسایق ! وتقدير نحو : ذأكر فتنجح » لتكن منك مذاكرة فنجاح !! 
ولا آدری ماذا منع العربى أن يقول هذا إن كان هو مراده ؟ وقد بدأت 
مثل هذه التأويلات من اللحظة الگولی لوضم النحو ء فالتأويل السابق 
هو من عمل الخليل ‏ ..امحه الله س وقد فتح بذلك بابا أمام النحاة يصعب 
قفله الآن * ومن تأويلاتهم العجيبة ما يقوله المبرد فى اعراب قوله 
تعالى : ( ثم بدأ لهم من معد ما رأوا الأيات لیسجننه حتى حين ) ٠‏ 
بقول البرد إن فاعل « بدا » مصدر مقدر » وتأويل الایه : ثم بدا لهم 
بدو“ ٠‏ ولکن حذف بدو من الکلام لأن « بدا » ندل عليه ٠‏ ولا معتی لكل 
هذأ الكلام الأن « لیسچننه » جملة فى موضم الفاعل ‏ على حد تعبیر أبن 
ولاد ٠‏ ويستمر ابن ولاد قائلا : « وآما قوله نه پضمر فيه البدو" » 
فانما نضمر اذا كان الكلام محتاجا الى الإضمار ناقصا عن التمام 3 
فأما اذا كان الكلام تاما مفيدا » فلا حاجة بنا الى الإضمار » > ٠‏ 


؛ ‏ استخدام العلل الثوائى والثوالث فى الندو » ذلك مثل سؤالهم 
عن زيد من قرلنا : قام زيد : لم رفع » وإجادتهم : لائه فاعل وكل 
فاعل مرفوع » ثم سؤالهم : ولم رفع الفاعل ؟ وإجايتهم للفرق بين الفاعل 
والمفعول » ثم سؤالهم : ولم لم" تعكس الاضية فينصب الفاعل ويرفع 
المفمول » وإجابتهم بأن السبب أن الفاعل قليل » لأنه لا بکسون للفعل 
إلا فاعل واحد » فأعطى الأثقل الذی هو الرفع للفاعل » وأعطى الأخف 
الذی هو النصب للمفءول لدتل ف کلامهم ما يستثقلورن ۲ !! ولا أدرى 
بماذا يجيبون لو سألتهم : ولکن لكل فعل فاعل » ولیس لكل فعل 


(۱ الانتصار لسيبويه من المبرد ؛ صن ۲۱۳ ۲۱۳ ۰ 
)۲ الرد على النحاة لابن مضاع + 


سد 4۹ ب 


مفعول' » خمن الأفعال ما هو لازم » ومنها ما. يحذف مفعوله فعدد الفاعلون 
قد يكون أكثر من عدد المفعولين: + وتعليلات الخايل وسديويه كثيرة 
كثرة لافتة للنظر ؛ فهما ‏ فى نظرنا ل المسئولان الأولان عن فتتح هذا 
الاب » وسن هذه السئة + وخ مثالا آخر من تعلیلاتمم الثی حكمر ھا 
حش فى القراءات الفر آذية' 6 مقول سيمويه :'إنه لا يجوز العطف على 
الضمر المجرور إلا بإعادة الخافض فلا يجوز مررت يه ومحمد بل لابد 
من أن يفال مررت به وبمحمد ( برغم قراءة حمزة وهو من السبعة : 
[ واتقوا الله الذى 'تساءلون به .والأرحام..] ) ٠‏ وعلل ذلك بان الضمير 
شبیه بالتنوین ۰ لذلك لا يجوز العطف عليه حتی لو أكد » فلا يجوز 
مررت به هر ومحمد ٩‏ |! ! ویحسکم سبیوبه بان الفعل ثقیل والاسم 
خفدف ویعلل ذلك مقوله ': جد ]لا ثر ی أن الفعل لايد له من الاسم وإلا 
لم یکن كلاما » والاسم قد بستعنی عن الفعل تقول : الله الهنا ».وعيد الله 
آخرنا 04 عد + وقد بلغ من شده اهتمام النحاة هذا النوع دن الیدوث 
آن آلف فيه بعضیم کتبا مستفلة » مثل قطرب ( ڈرف ( الذى آلف 
« العلل ف 0 » والازنی ( توق ۰ أو ۲:۸ ) الذى آلف 
« علل النحو » ۰۲ 


ه س استخدام النحویین آنواعا من الافيسة النظرية الثی لا تعتمد 
على ,شاهد من کلام العرب 4 نم تقدم الفاعل على فعله و اعر ابهم 
الحملة : محمد قام على أنها مكونة من مبندا شم جملة فعلیه .كونة من 
الفعل وفاعله ا ه وآخیرا بعربون الجملة الفعلية خبرا لهذا الیندا ٠‏ 
ولم يكتفوا بذاك » بل فلسفوا القياس » وبحئوا! عن آرکانه ثم حاولا 
أن پحددوا شرائط القياس الندوى © ٠‏ وظهر سلطان العلرم الديئية 
- التفكير النحوى حتى اعترف النحاة بأنهم احتذ.ا ف أصولهم أصرل 


(1) شوشی ضيف : اادارس النحوية 6 ص ۵۱ ۰ 

(؟) الدکتور مازن البارك : النحو العربی » ص ۲ ٩ ٤‏ : 
(۲) المرجع السابق . ۰ 
(6) راجع : فى أصول النحو للأفغائي » صن ۱۰۸ وما بعدها . 


مت ۱۵ سه 


الفقه عند الحننية خاصة ٠‏ وتجد كمال الدين من الأنبارى من أهل المامة 
السادسة يضع کتابه « لمع الأدلة » ليكون للنحو بمثابة « علم الأصول » 
للفقه » عقد فيه فصولا عدة للقياس وأنواعه كما كان فعل علماء الفقه 
واصوله 27 » واخذ النحاة يتنافسون فى هذه الأقيسة النظرية والافتراضات 
غير الواقعية ٠‏ وممن تمادوا فیها الرمانی المولود سنه ۲۷۰ ها » وفيه 
يقول آلفارسی : < إن كان النحو ما یقوئه الرمانی فليس معنا هنه شىء › 
وان كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شىء » (۲) ۰ وبلغ من اعتداد 
النحوبین بالقباس أن قال ابن الأنبارى : « إن انکار القیاس ف النحو 
لا يتدقق » لأن النحو كله قياس ۰۰ فمن أنكر التیاس فد آنکر 
النحو » ©© » ونحن لا نستطیم - ولا غيرنا ‏ أن نطالب باغلاق, القیاس 
أو الحصد منه وائما نطالب بالغاء ما لیس قیاسا حقيقة + لقد قسم 
اللغويون القیاس الى : 


(1) حمل كلمة على نظائرها فى حکم ثبت لها باستقراء کلام العرب۰ 

( ب ) إعطاء كلمة حكما ثبت لغيرها من الكلم الخالف لها فى نوعها > 
واكن توجد بینهماً مشابهة من بعض الوجوه كترخيم اارکب المزجى قياسا 
على الأسماء المنتهية بتاء التآنيث ٠‏ 


)+( القياس النظرى الذى لا معتمد على شساهد من كلام العرب 
کقول بعضهم : « ولا آمنم أن یجیء الفعل على فتعلان” وان كان 
المتقدمون لم يذكروه ٠‏ لان الاسم اذا جاء على ذلك وجب أن یجیء عليه 
وامرآة خلين f‏ * 

( د ) أطلتوه كذلك على نوع من التمليل المتطقى كقولهم إن الفعل 

(۱) المرجع نفسه » ص ۱۰۰ 6 ۱۰۱ ٠‏ 


(؟) نشاة النحو » ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) الاقتراح » ص ۱ ۰ 


— 6١ مت‎ 


الضارع آعرب لشیهه بالاسم آو قباس على الاسم » وما ادعوم ف باب 
المنوع من الصرف من آن الاسم پمنم من الصرف حملا على الفعل 
أو قیاسا علی الفعل (۱) ء 


وليس منها ما يعد قياسا لغویا على وجه الحقيقة سوى النوع الأول 
الذى نتمسك به ونبقیه الآن النحو ‏ كما يقول اين الانباری س قياس ء 
ومن أذكر القياس فقد آذکر النحو 9 آما الانواع الشخر ی غلا دضر الغاژ ها ۰ 


> تناولهم آمورا لا علاقة لها بالنحو » ولا فائدة تؤدى إليها‎ - ١ 
0 ف الناصب معد الفاء والواو أدو هذه الأدوات نفسهأ 1 آم ۱ أن‎ 
مضمرة 0 آم أن الفعل منصوب على الخلاف ؟ ومثل خارفهم ف راقع‎ 
الميتدا والخير 6 فقيل ان ایند يرتفع بالایتداء والخير بالادتداء كذلك‎ 
الخير والخبر والتدا ۰ وكذلك خلافهم ف رافع المضارع فقيل هو‎ 
التجرد من الناصب والجازم وقيل وقوعه موقع الاسم وقيل المضارعة‎ 
. 60 وقيل حروف المضارعة‎ 


ومن ذلك أيضآ تناولهم اساتل غير عملية بل عقدهم أيوايا كاملة غير 
عملية مثل أبواب الاشتغال والتنازع ۰۰۰ وتفريعهم للمسائل وتشقيقها ٠‏ 
ولناخذ باب الاشتغال على سبيل المثال ٠‏ فقد اضطرب النحاة فى صور 
تعبيره اضطرابا شديدا » وقسموا صوره الى ما يجب رفعه » وما يجب 
نصبه وما يترجح فيه الرفع أو النصب » وما يجوز فيه الأمران » وتبحث 
فى كلام العرب عن أمثلة أو شواهد لكل هذا الذى قالوه » فلا تجد 
لعظمه وجها » بل لا تجد له ذكرا ٠‏ 


(۱) انظر : الخضر حسين : الفیاس فى اللفة » ص ۲۵ > ۲۷ » وشرم 
الحيئاسة لابی العلاء المعرى » ص ۲۸۳ . 

(؟) راجع ۰ الانصاف ۲۱/۱ ۰ الكالية ۰۱۹/۱ » ۲۲/۲ » الاگ‌مونی 
۲۳ ا ۲۸۱ — ۲۸۲ . 


ست ۱۵۲ مس 


٠‏ ومن ذلك المسائل الانتراضية التی عالجها النحاة » والتمارین غير 
العملية التى فتح الخلیل وسیبویه بابها على مصاريعه ‏ على حد تعبیر 
الدکتور شوقى ضیف - ومن ذلك ما ذکره سبیریه من أنه سال الخلیل 
عن رجل سمی « آولو » من قوله عز وجل : ( نحن أولو شوة ) أو 
سمی « ذوو » من قولهم. : ذوو عزة » وکیف يجرى إعرابهمسا بحسب 
مواقم الکلام + وكذلك سؤال سیپویه آستاذه عن رجل يسمى « يرمى » 
أو « أرمى » ۲۳ ٠‏ ومن ذلك قول سبپویه : « وإن سميت رجلا ضريوا 
فيمن قال : أكلونى البراغيث قلت : هذا ضريون قد أقبل » ٠‏ ومن خير 
ما يصور ذلك عنده « باب ما قيس من المعثل من بنات الياء والواو ولم 
يجىء ف الكلام إلا نظيره من غير المعتل » » ,ويآخذ فى عرض ذلك عرضا 
يطول حثی شعل آکثر من آربع صفحات طويلة + وكاها ف صیغ من 
بنات أفكاره يحاول أن يقيسها على صيع معروفة © ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
ف كلام المدرد قوله : « فاذا قال لك ابن من ضرب مثل جعفر فقد قال 
لك : زد على هذه الحروف الثلاثة حرفا » فدق هذا أن تكرر لامه فتقول : 
ضریب ولو قال لك این لى من ضرب على مثال صمحمح لقلت : 
ضریرب 09 ۰ ومثل هذا نجده فف قرله : « ولو قلت افعوعل من القول 
لقلت اقوول ومن البیع أبيبع وکان اصلیا ابيريع » © . 

وقد ضاق طلاب النحو من قدیم دطريقة النحاة هذه >¿ وظهرت 
دعوات متعددة على طول تاريخ النحو العربی » منها م1 يدعو الى توهذيب 
النحو » وإصلاحه » ومنها ما بدعو الى تركه والتخلى عنه دالكلية » ومنها 
ما كان بعبر عن سخط وضجر + كما ظهرت محاولات عملية لتألیف النحو 
تاليغا تعليميا سملا يطرح الخلافات ويتخلص من الأبواب غير العملية 
والمسائل التدريدية * وانتهز الشعوبية فرصة الضجر من النذحر والنحاة 


, المدارس النحوية )؛ ص مم س "م‎ )١( 

(؟) نفس المرجع » ص ٩|‏ س ٩۲‏ ۰ 

(۲) القتضب ( مخطوط ) » ص ۲۷ . 

(؟) الرجم تفسه ص ۱۱۵ . وانظر ص ۱۲۰ » ۱۷۸ , 


ع “188 مت 


فأخذوا. يصيدون ف المساء المعكر وينقصون من قار هذه البرا سة 
ويتلامسون الأدلة و الاسیاب لتقو لاتهم ۰ وبحكئ نا أدو حعفر اانداس 
( من نحاة القرن الرابع بمصر ) 7 من هذه القضدة فى كتاب له بعنوان 
« صئاعة الکتاب » لم يصلنا » ولکن اقت.سه القاقی دزی فى كتابه و صبح 
الأعشى » ٠‏ ونص عبارته : « قال آبو جعفر النحاس : وقد صار أكثر 
الناس يطعن على متعلمى العربية جهلا وتعديا حنی إنهم يحتجون بما 
يزعمون أن القاسم بن مخيمرة قال : ) انحر أو له شغل وآخره بی . 
قال : وهذا كلام لا معنى له لأن أول الفقه شغل وآول الحساب شغل » 
وكذلك آوائل العلوم ۰ آفتری الناس تارکین الماوم من أجل أن أرلها 
شعل ؟ قال : وأما توله : ( و آخره بھی ) إن كان بريد مه أن صاحب 
النحو اذا حذقه صار فيه زهو و استهتر من بلحن ذدرذا موجود ف غيره 
من العلوم » من الفقه وغيره فى بعض الناس وان كان مكروها ٠‏ وان 
كان بريد دالبغى التجاوژ فما لا يدل » فهذا کلام محال » نان النحسو 
إنما هر العام باللعه التی نزل بها الفر آن » وهی له النبی ۳ وكلام 
آهل الجئة وكلام أهل الب‌ماء ٠‏ ثم قال بعد کلام طودل : وقد كان الکتاب 
فيما مضى أرغب الناس ف عام الشحو وأدثرهم تعظيما العلماء حتی دخل 
فيهم من ۱ دوستحق هذا الاسم صعب عليه داب العدد فعاب | من أغعر ب 
الحساب وبعدت عليهم معرفة الهمزة اله ی ينضم ورفتح ما قبلها ۾ °7 , 
وقد ظهر ضبق الئاس بالئحو دنى قبل استفحال آمر الشعوبية 6 
وحتى من طلاب النحو التفرغین ٠‏ فالجاحظ بةول فى حیوا+ : « قلت 
لأبى الحسن الأخفش : أنت أعلم الناس بالذنحو » فلم لا تجعل كتركف 
منفهرمة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضها » ولا نفهم آکثرها ؟ وما | بالك نقدم 
بعض العويص » وتؤخر بعض الفهوم ؟ قال : :ا رجل لم آضغ كى 
هذه لله » وليست هی من كتب الدين ٠‏ ولو وضعتها هذا الوضسع الذى 
ثاد عونى إليه تلت حاجاتهم الی" كيه * وإئما قد عدت ف هذا التدیر 4 
إذ كنت الى التكسب ذهبت ٠‏ » ۳ ويروى عن دماذ صاحب أبى عبيدة 


(1) صبح الأعقى ۱۷۱/۱ ۰ 0) الحیوان ٩۲ 4 ٩۱/۱‏ ۰ 


بت ۱8 س 
وآصحابه أن ما بعدهما پنتصب بان مضمرة وجوبا نبا فهمه عن ذلك 
وكتب الى المازئى یشکو إليه ما لقيه من عنت ف آبیات ختمها بقوله : 
لقد كدت يا بکر من طول ما آفکر فى بابه أن آچن ۱) 
وأخذ رد القع الإيجابى لهذا الضجر شکلین منتجین : 
أحدهما : الکتت اليسرة النى تلبتى حاجة الطلاب والتعامین ۰ 


ونکتفی بضرب المثلين الآتيين : 
۱۸۰۶ ه , وقد اسئهل الولف دشابه فاكلا : 2 لما رایت النحویین وأصعحاب 
العربية أجمعين قاد استعملوا التطویل وكثرة العلل » وأغفلوا ما یحتاج 
إليه المتعلم المتبلغ ف النحو من المختصر +٠‏ والأخذ الذى يخف على 
المبتدىء حفظه ويحيط به فهمه » فأمعنت النظر والفكر فى كتاب أؤلفه ء 
وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل على أصول البندئین ليستغنى به 
المتعلم عن التطويل » فعملت هذه الأوراق » ولم آدع فيها أصلا » 
ولا أداة » ولا حجة » ولا دلالة إلا آملیتها خيها ۰ فمن قرأها وحفظها وناظر 
عليها علم أصول النحو كله » ٠‏ 

ومن عثاوين هدا الکتلاب وأبحاثه : 

باب الحروف التى ترفع كل اسم بعدها : 

وهی إنما وکآنما وهل وبل وهو وأين ۰۰+ 

باب الحروف الثى تنصب کل شىء آتی بعدها : 


وهی رآیت وظننث وحسبت و وجدت و 


(۱) السيرافى : اخبار النحويين البصریین ؛ ص ۰۷۷ ۰۸۷۸ 


د 166 ~~ 


- باب الحروف التى تخفض ما بعدها من اسم وأخبارها مرقوعة » 
ویقال لها حروف الصفات وهی : 


من والی وعن وعلی وتحت ودون ووراء ٠٠‏ وکل وبعض وغیں ٠٠‏ 
وأ طيب و كنتب وأفرس ۳ دسچم + 4 © 02 ۰ 


(ب ) و التقاحة 2 النحو 04 لامی حعفر الجاس الو 1 سئة Oa A‏ 
والکتاب يتناول موضوعات النحو وحدها ( ولا بتناول ى موضوعات 
صرفیه ) » ویحتوی على و احد وثلاثين فصلا منها : باب آتسام العزییه - 
باب الإعراب ‏ باب رفع الاثنين ‏ باب أقسام الفعل س باب الفاعل 
والمفعول به - باب الابتداء س باب حروف الختض - باب الحروف التى 
تنصب الاسماء وترفم الاخبار س بساب الحروف الثی ترفع الاسسماء 
وتتصب الأخبار ‏ باب الحروف التی تنصب الأفعال الستقبلة + 


والکتاب صغير الحجم جدا إذ يقم ف ثمانی ورقات من مخطوطة" 
الکتبه المتوكلية بصنعاء » ولکنه مفید جدا لانه يحوى جمیم مبادیء النحو 
وقواعده الركيسية + وقد ساعده على الاختصار طرحه الخلافات النحوية » 
واعتماده على اللغة الأدبية ااشتركة وترك الخلافات اللهجية » وحذفه 
الشواهد وأسماء النحاة » واستبعاده الناقشات النطقية والفلسفية ٠‏ 


وقد خلا الکتاب الى جائب ذاك سب هن الأبواب غير العم 4 مثل 
باب الاشتغال 6 وداب التنازع 4 35 تجاهل صيغة 2 أفعل به 6 1 التعجب 


وقد اتبع الولف النهج الوصفی ف تقعید القواعد » ومن أجل ذلك 
(۱) مقدمة فى النحو س اماكن متفرقة ٠‏ 


(۲) يتسب الكتاب خطأ الى الخليل بن احمد » انظر فهرست المخطوطات 


لس ۱۵ ات 


ظروفا 4 مثل أسغل وخلف ودام ووراء وفوق ولحت ووسط ویدن + 
والسر فى ذلك أنه نظر الى وظيفة الكلمة فى الجملة فوجدها لا تختلف فى 
« على » عنها ف « وق » مثلا ۰ خلماذا لا يجعاها كلها ى فصل واحد ؟ 
وأى فرق ف الحذيقة ‏ بون قولنا : الكوب على المائدة » والكوب 
فوق السانده خی نحد الأول من قبيل حرف الجر والجرور 4 والثانى 

وواضیح من عنوان الکتاب » ومن طردقته ف تناول !اسای أنه وضع 
ککتاب مدرسی یلبی نحاجة طلاب العربية ودارسی الاحو التعجلین ٠‏ 
ولذاك فالکتاب قیمه کیره من الذاحية التعليمية ۰ 

والآخر ٠‏ تلديم اافتردات لإصلاح الذحو ‏ أو تدسیره 6 ونقد النحو 
ومناهج النحاة + وهن أقدم من تصدى لذلك : 

۳۹ آدو العباس آحمد دن محمد دن ولاد الصری / الترن الرابع ( 


ا أبو العلاء العری الشاعر المعروف  .‏ ( القرن الخامس ) 
۳ ل این حزم الأئدلسى ) الثرن الخامس .0 


س این مضاء الأندلسى ) القرن السادس ( 


آما ابن ولاد فهو أقدم الأردعة » وقد نادى بالیادیء الآتية : 


(1) لا يصح الطعن عای العردى أو رميه باللحن أو الخطأ أو تقنديم 
القیاس النظرى على السادة اللغوية المسموعة ٠‏ وف هذا يقول ردا على 
المدرد : « إن كانت التخطكة لن قال ذلك من العرب » فهذ! رجل مجعل 
کلامه ف النحو أصبلا ء وکلام العرب فرعا » فاسثجاز أن يخطثها أن 
تکلمت بفرع پخالف أصله » » وبتول .: « الذی للغوی أن بفعله أن بمثل 
وجعئل ا جاء عن العرب فأما أن بر ده فليس ذلك لها « ۱ 


ب ۱۵۷ س 


: (ب) أنه يجب الوقوف عند المادةّ اللغوية السموعة > ولا عجوو 
تصحيح ما لم يرد عن العرب بمقتخی القیاس النظری فهناك من الأساليب 
والكلمات ما يصح ف القياس ولكنه لم يسمع » فيجب أن ذقف عند 
ما قالته العرب ولا تغيره ٠‏ بقول ابن ولاد : « لا ينظر الى القياس فقط 
دون ما :تكلم به العرب + ذإن العرب يمتنعون من التكلم بالشىء و 
كان القياس يوجبه » ويتكلمون بالنیء وان كان القياس يمنعه » ٠‏ ويقول 
« سبيل النحويين اتباع كلام العرب إذ كانوا يقصدون الى التكلم بلفتهم ٠‏ 
فآما أن يعملوا قياسا ‏ وان حسن ‏ يؤدى الى غير لغتها فليس ذلك 
لهم » وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم » ۰ 


) = .( كذاك هاچم ین و لاد المكأويل والتقدير ف النحو 6 وادعاء 
الحذف والاضمار 4 وقد ساق أن مثلنا لذلك داعراب قوله تعالی :) كم 
بدا لهم من معد ما روا الایات لیسچننه حنی حين ( ( م 


وأما أدو العلاء المعرى ذتةمثل دعوثه الى الإصلاح فى ثورته العارمة 
على مبدآ التأويل والتقدیر + ولم يكن هناك ما يغيظه أدثر مما کان بقرژه 
ويسمعه من تأوپلات النحاة » وتكلفاتهم » وتخريجهم بعض الأبيات على 
غير حقيقتها للاستشهاد بها على آرائهم الخاصة ٠‏ وكثير من نقده ينصب 
على هذا الجائب من نحو النحاة ٠‏ وقد سدد المعرى معظم سهامه الى 
نحاة البصرة الذين أكثر.! من التأریل والتقدير » وتعسفوا غاية التعسف 
ف تخریج كثير من الشواهد لتستقيم مع أصول مذهبهم ۰ وقد أمتلأت 
مؤلفات المعرى بأمثلة لذلك ولکننا سنكتفى بعرض نماذج منها : 

Ce )1(‏ سییویه وكثير من النحويين أن يلى كان معمول الخبر . 
وهم بولون ما ورد كذلك ویقدرون ما یستعنی نی الکلام عنه » كما قالوه 
ف قول الشساعر : ۱ 

> انظر أيضا مقالنا عن كتابه « ااقتصار » فى مجلة كلية المعلمين‎ )۱( ١ 
۱ ۱ . الجامعة الليبية » العدد الأول‎ 


= ۱۵۸ س 
قنافذ دراجون حول خائهم بما كان إياهم عطية عودا 


فيقدرون ضمیر الشسآن ف 2 كان ) محله الرفع على أنه أسمها 3 
وسعردون « عطية » منبداً » وجملة « عو "د » خبره » و < إياهم » منصوبه 
ب « عود » وجملة المبتدأ وخبره خبر « كان » ٠‏ أو يعربون « ما » 
موصولة واسم « كان » ضميرا مستترا يرجم الى « ما » و « عطية » 
میتداً « وعود » خبره « وإياهم » مفعرلا مقدما والعائد محذوف +۰ الى 
خر ما قالوه ف توجیه البیث ٠‏ ولکن العری بذوقه العربی برفض هذه 
الأعاريب قائلا : والأشبه بمذاهب العرب أن يكون عطية مرفوعا ب « كان » 
د وإياهم » منصوبا ب « عوكد » 20 ۰ 

( ب ) وآبدع خیال العری مشهدا لطيفا وقف فيه أبا على الفارسى 
فى الجنة موقف التهم : « وکنت رآبت ف المحشر شیخا لنا كان يدرس 
النحو ف الدار العاجلة يعرف بآبی على الفارسى » وقد امترس به قوم 
يطالبونه ويقوئون : تأولت علينا وظلمتنا * منهم پزید بن الحكم الكلابى 
وهو يقول : ويحك ! آنشدت عنى هذا البيت برفم الماء » يعنى قوله : 
فلبت حفافا كان شرك كله وخيرك عنى ما ارئوی الماء* مرتوی 

ولم أقل الا الماء بالاصب ۰ وكذلك زعمت عورم واذا رجل آخر 
دقول : ادعيت على أن الهاء راجعة الى الدرس فى قولی : 


هذا سراقه للقر آن فدرسسه وامرء عند الرشا أن بلقها ذيب 
أنمجنون أنا حتی أعتقد ذلك ۰۰ » © ۰ 


وأما ابن حزم الأندلسى فقد هاجم عال النحو ورأى آنها « كلها 
فاسدة لا برجم منیا شیی* الى الدقيقة ألدتة + وائما الحق من ذلك آن 


(۱) عبث الولید » ص ۸۰ ۰ 
)¥( رسالة الغنران 6 ص ۲ — 1۵1 . 


۱۵4 بس 


فهو س مع أنه تحکم فاسد متناقض - فهو أيضاً كذب » الأن قولهم كان 
الأصل كذا فاستثقل فنقل الى كذا ۰ سىء بعلم كل ذی حس أنه كذب 
لم يكن قط ء ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت الى ما سمع منها بعد 
ذلك > 6 كما کان من رأبه أن التعمق ف بحث مسائل النحو إفساد 
وأنه یجزیء ف النحو كتاب الواضح لازبیدی أو الموجز لابن السراج ٠‏ 
أما د التعمق فى علم النحو ففضول لا منفعة بها + بل هی مشغلة عن 
الأوكد ومقنطعة دون الأرجب والأهم 4 وإذما هی تكاذرب 4 0 ۰ 


وأما أبن مضاء الثرطبی فقد آلف کتابا ف شرح آرائه الهجومية 
آسماه « الرد على النحاة » ٠‏ وقد قام الأسناذ الدكتور شوقی ضیف 
بتحقیثه وكتابة مقدمة وافية له يجب الرجوع إليها ان يريد أن یعرف 
منهج ابن مضاء ف نقد النحو والنحاة ٠‏ وکانت غاية ابن مضاء أن بحذف 
من النحو ما بستعنی النحوی عنه » وأن ینبه على ما اجتمه‌وا على الخطأ 
فيه ٠‏ وتتحقق هذه الفاية فى رآيه بإلغاء نظرية العامل » وإلغاء العلل 
الثوانى والثوالث » وابطال القياس » وترك المسائل النظرية » وإسقاط 
كل مالا يفمد فى النطق 9؟ ۰ 

قيمة الدراسات النحوية عند العرب : 

على الرغم مما شاب النحو العربى من شوائب » وما وجه إليه من 
نقد 4 فلا أحد يستطيع أن بنکر قيمة النحو العربی » ومقدرة النحاة 
الفاکتة التی تصل أحمانا الى حد الإعجاز » يقل الأستاذ عباس حسن : 
و أينا لاتبهره تلك العناية المجزة التی بذلها الگولون ف جمع آصول 


۰ 11  ) نظرات فى اللغة عند ابن حزم الاندلسی » ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق . 0 

(۳) النحو العربی للدكتور مازن البازك » ص ۱۵۳ ۰ وقد نبه المؤلف 
الى بعض الثیکار التی نادی بها ابن مضاء ولها نظير عند السابقین ۰ وانظر 
بحثتا : دعوأكڭ الاصلاح للنحو العريى قبل ابن مضاء . 


س :ا سه 


اللعة » وام" شتاتها » واستاباط أحكامها العامة والفرعية وحیاطتما بسیاج 

من البقظة الواعية والحيطة الوافية » ۱ + بل إن ادن مضاء س برغم 
ع ۳1 الشايد لانحاة ‏ مقول : « وانی رادت النحویین ۰+ قد وضعوا 
صناعة الأحو لحفظ كلام العرب من اللحن ٠٠‏ فبلغوا من ذلك الذاية 
التى أموا » ( ء وهذا ما دعا آحد المىسثشرقين الى قوله : « إن 
النحر آثر من آثار العقل العربى » لما فيه من دقة ف الملاحظة وتشاط 
ف جمع ما تفرق ٠‏ وهو لهذا :حمل المتأمل فيه على تقديره » ومدق للعرب 
أن پفخروا به » ٩۳‏ وحمل يوهان فك على أن يقول : « ولقسد تكفلت 
القواءد التى وضعها النحاة العرب ‏ ف جهد لا يعرف الكلل » وتضحية 
جديرة بالاعجاب - بعرض االغة الفصحى وتصويرها فى جميع مظاهرها ٠٠‏ 
حتى بلغت كتب القواعد الأساسية عذد هم مسئوی من الكمأل لا د ممح 
مژیا.ة لمستزيد » ٩‏ ویقول فيشر ف متدمة معجمه : « إذا استثنينا 
الصين لا .وجد شعب آخر يدق له الفخار بوفرة كتب علوم لعته » 
ویشعوره الیکر بحاجته الى تسدق مفردانها حسب آصول وتواعد 
غير العرب » © ٠,‏ 


)۱( رای ف بعض الأصول اللغوية والنحوية 6 ص. + 
)۲( الرد على النحاة ص ۰ ه 
يرق مجلة الاز مر ؛ رمضان نة ۳۹۱ ماص ۰ ۰ 
' (4) العربية )رص ۲ ه . ؛ 
)0( العجم اللغوى التاریخی » ص ؟ ۰ 


المجعل الرا حم 
المعجم 
۱ ل مقدمات للموضوع 
صعوبة العمل العجمي : 

سعد العمل العجمی من آصعب مجالاث التشاط لعلم اللعه ۶ فهر 
أولا بتطلب مواصفات خاصة ف حصانعه دندر ذو آفر ها الان 6 و هار ثانیا 
بتطلب دقة وصيرا مثناهبین ولذا يقول 201ا : « إن عمل المعاجم عمل 
مضجر الى أقصى حد +٠‏ إنه الدقة ۰ إنه عبء عظيم لا يمكن تصدیقه ) ۰ 
والی جانب هذا وذاك فان العمل العجمی بستازم معرفة كل شىء عن 
اللغة المعنية » و الخصائص اللائمة لوحداتها المعجمية » والنظام العام 


للع » كما يستلزم تکوین صورة واضحة عن مستعمل العجم و هدفه 
وتفكيره ۰ 


وبالاضانة الى هذه الصه‌وبات فهناك صعوبتان آخریان هما : 


۱ سس أن العجمی يعالج ظطاهرة مفتوحة ا نستقر على حال .۰ ولذا 
فان أى محاولة لحصر كلمات آی لغة حية تعد مطليا عزيز النال إن لم 
يكن مستحیلا ویظل العجمی فى حالة تساو دائم عن مدى تحقيق معجمه 
للشمول ومندار قربه آو سعده من الجمع الكامل لادة اللغة ۰ 


* ل أنْ العنی هو الحل الأول لاهتمام المعجمى » وهو يمثل صعوبة 
1 حد ذائه بل عد ۵ بعضهم واحدا من آصعب حقول الدر اسة 


. ۲۳۲ ¬ ۱۵ ص‎ Manual of lexicography (4 0 


(م ۱۱ - البحث اللفوی ) 


لم ۱۲ سمه 


تعريف المعجم : 


عر”ف اللغويون المعجم بآنه « كتاب يضم بين دفتيه مفردات اغة 

ما ومعانیها واستعمالاتها ف التراکیب الختلفة » وكيفية نطقها » وکتایتها » 

مع ترئشب هذه الفردات بصورة من صور الترتیب التی غالبا ما تکون 

الترتیب الهجائى » + وعرفه المعجم الوسیط بأنه < ديوان أفردات اللغة 
مرتب على حروف العجم » ٠‏ 


المجم اللغوی والوسوعة : 


يتمثل الفرق بين العجم اللغوى والوسوعة فى اختلافات ثلاثة » 
أولها أن الموسوعة معجم ضخم يشغل مجلدات كثيرة ف حين أن المعجم 
الغو يتفاوت حجمه تبعا للغاية المنشودة ولنوعية مستعمله ٠‏ وثانيها 

آن المعجم اللغوى لا يهتم كثيرا با مواد غير اللغوية » واذا ذكرها فيصورة 
مختصسره 5 جدا أنه بترك تفصیادنها للموسوعات ٠‏ ومن أمثلة المواد غير 
اللغوية .التى لا يمتم بها المعجم أسماء الأعلام ء والأسماء الجغرافية مثل 
الأقطار واادن والأتهار والجیال والبحار وا لحیطات ۰ والأحداث 
والعصور التاريخية » والتنظیمات الحکومپة وغير الحکومية » والمؤسسات 
العلمیة وغير‌ها ٠‏ وثالث الاختلافات أن العچم اللعو ی يهتم بالوحدات 
المعجمية للغة وبالمعلومات اللغوية الخاصة بها فى حين أن الوسوعة الى 
جانب اهتمامها بالعانی الأساسية للوحدات الفجمية تعطى معلومات عن 
العالم. الخارجی غير اللغوى ؛ فالعجم اللغوى پشرح الکلمات » أما 
الموسوعة فتشرح الأضياء ۰ 


ولو أخذنا كلمة bridge‏ أو جسر على سبيل الثال ؛ ونخلرنا لیا ف 


موسو عى ويمثله دائرة المعارف البريطائية ین الفرق : بين ن العملين ف ف 
علاج السادة + 


س ۱۱۳ — 


فمعجم أكسفورد يذكر معناه وهو : طريق مرتفع فوق نهر أو 
واد ۰۰ الخ أو ممر يصل نقطتين مرتفعتين عن سطح الأرض ٠‏ كما 
يتحدث عن اختلافات أشكال الجسور ومواد بنائها » ويقتيس بعض الأمثلة 
من عصور مختلفة ٠‏ ق حين أن دائرة المعارف البريطانية بعد أن عرفت 
الجسر أردفت الثعریف بمعلومات تتناول أشكال الجسور وتعدد نماذجها 
( جسور ثابتة ‏ جسور متحركة ۰۶ الخ ) كما تتناول [نشاء الجسور من 
ناحية تاريخية » وتذكر أسماء الجسور الشهورة بنماذجها » ومواد بناء 
الجسور » وتصمیم الجسور » بالاضافه الى بعض الجداول والرسوم ۰ 


ولکن لأن الکلمات لا تظهر معانیها الا بالنظر الى الگشیاء التى تدل 
علیها فإنه من غير المکن تأليف معجم دون الاشارة الى الأشياء الخارجية ؛ 
ودون ربط الكلمات بالموجودات التى تدل علیها ۰ 


أنواع العاجم : 
عادة ما تطلق كلمة « معجم » على المعاجم الشاملة أحادية اللغة ؛ 


ولكن الكلمة قد تطلق كذلك على ما يسمئ بالمعاجم الخاصة ذات 
الجال الحدود فيقال معجم مصلحات معچم مترادفات - معچم ألفاظ 
الثر آن الكريم ۰۰ الخ كما تطلق على العاجم ثنائية ( أو متعددة ) اللغه » 
وهی العاجم التی تختلف فيها لغة الشرح عن لغة المدخل » وتهتم بتقديم 
المعلومات عن اللغة المشروحة أكثر مما تهتم باللغة الشارحة ++ 


معنی كلمة معجم واشتقاتها : 


تفید مادة « عجم » فى اللغة معنى الإبهام والغموض ¢ ففى اللسان : 
« الأعجم الذی لا يفصح ولا ببين كلامه » » وفيه : « ورجل. آعجمی 
وأعجم اذا كان فى لسانه عجمة ». » وفيه 2 سميت البهيمة عجماء لأنها 


س 4 س 


لا تكلم » » وسمی العرب بلاد فارس لاد العجم لأن لغتها لم تكن 
و اضحه ولا مفهومة عندهم ۰ 

فإذا آدخلنا الهمزة على الفعل « عجم » ليصير « آعجم » اکتسب 
الفعل معنی جديدا من معنی الهمزة ( أو الصينة ) الذی يفيد هنا السلب 
والنفی والإزالة ٠‏ ففی اللغة آشکیت فلاقا : آزلت شکایته » وذیها : 
آقذیت عين الصبی : آزات ما بها من قذی ء ومثلهما « قسط » و « أقسط » 
حیث تفيد الأولئ « ظلم » والثائية « عدل » ( أو آزال الظلم ) + ولعذا 
ذم الله التاسطين : « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطيا » ومدح 
ا اقسطين : « إن الله يحب المقسطين » ٠‏ 

وعلى هذا بصير معذى أعجم : أزال العجمة أو الغموض ألو الإبهام + 
ومن هنا أطلق على نقط الحروف لفظ « الإعجام » لأنه يزيل ما مكتئفها 
من غموض + فمثلا حرف « ب » يحتمل أن يقرأ ب أو ت أو ث ۰۰ نذا 
وضعنا الذقط أى أعجمناه زال هذا الاحتمال وارتفع الغموض + 


ومن هنا أيضاً جاء لفظ « العجم » بمحذی الكثاب الذى يجمع كلمات 
لغة ما ويشرحها ودوضح معناها ویرتبها بشكل معين + ويكون تسمية 
امهجائية ( 6 و إما أنه د أزيل أى إبوام أو غمی کں منه » ذهو معجم دمعنى 
مزال ما فيه من غموض وإيهام * 

وقد فهم من هذا آن لفظ 2 معجم ) بعد اسم مفعول من الفعل 
2 أعجم » ويحتمل من ناحية آخری أن يكون مصدراً میمیاً من نفس 
الفعل » ویکون معناه الاعجام آو ازاله العجمة والغموض ۰ 
جمعها : 

تجمم كلمة « معجم » جمع موّنث سالما على « معجمات » وهذا 
محل انفاق بين جميع اللعويين ٠‏ 


سد ۱۵ س 


وهناك جمع آخر لهذا اللفظ وهو « معاجم » الذى يعد جمع تكسير ٠‏ 
وقد اختلف فى صحة هذا الجمع » فالنشسددون يمنعونه قائلين : إن 
سيبويه قد نص على أنه لا يصح أن يجمع جمع تكسير كل ما بدىء دميم 
زائدة من آسماء الفاعلين والمفءولين ٠‏ وغير المتشددين يسمهون به بناء 
على وجود آلفاظ كثيرة من هذا القبیل جمعت جمم تسیر مثل محر م 
ومحارم » ومر سل ومراسل 4 ومجسد ومجاسد 4 وهستنند ومسائد 4 
ومْصعّب ومصاعب » ومهرع ومهارع ۲ وقد انخذ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة موخرا قرارا بصدة هذا الجمع ٠‏ 


هناك شرطان لاید م تو اغ رهما ق آی کتاب بجمع مذردات اللعة 
ومشرحها +٠‏ هذان الشرطان هما : 

٠ الشمول‎ (( 

(ب ) الثرتیب ٠‏ 

وبعد الشمول آمراً نسبيا تتفاوت العاجم فى تحقیقه + آما ااترتدب 
فلابد من توفیره » ولا فقد العجم قيمته ۰ وقد كان تعدد طرق الترتيب 
المعجمى عند العرب م6 وتفاوت هدد الطرق صعوبة وسهولة سیوا ف مهوت 
معاجم وحياة آخری » وخمول بعضها وشيوع آخری ٠‏ 


وظيفة العجم : 

هناك مجموعة من الوظائف بحب آن دودیها العجم وهی : 

(1) شرح الكلمة وبيان معناها آو معانيها » اما فى العصر الحديث 
فقط أو مع تتبع معناها أو معائیها عبر العصور ۰ 


(۱) انظر كتابنا : من تضایا اللغة والنحو » ص ۱۸۱:وما بعدها . 


ل ۱۱ مم 


( ب ) بيان كيفية نطق الكلمة ٠‏ 

( + ) بیان كيفية كتابة الكلمة ٠‏ 

(د ) تحديد الوظيفة الصرفية للكلمة ٠‏ 

( ه) بیان درجة اللفظ ف الاستعمال » ومستواه ف سلم التنوعات 
اللهجية ٠‏ 


( و ) تحديد مكان النبر فى الكلمة ٠‏ والنبر باختصار هر إعطاء بروز 
معين لأحد مقاطع الكلمة دون المقاطع الأخرى + ولا كان النبر فى اللغة 
العربية الفصحی لا يؤدى انتقاله من مقطع الى مقطع الى تغيي:المعنى » 
فإننا نجد المعجميين العرب بهملون بیان موقع النبر فى الكلمة » ون كنا 
نرى أن بيان موضعه ضروری أن بريد تحقیق النطق العربى ع الفصيح » 
كما أنه ضرورى بالنسبة أن یرید أ ن يتعلم كيفية النعلق الحسديث 
للهجات العربية ٠‏ 


آما المعاجم الأجنبية » وبخاصة مع اللغات التى یختلف فيها معنى 
الكلمة تبعا اوقع النبر ء فقد اهتمت ببيان موضع النبر .عن طريق علامة 
تضمها فوق المقطع المثيور ۰ ومثال ذلك كلمة وس الإنجليزية فإذا 
وضعنا ,التبر على المقطع الأول كانت اسماً » واذا وضعناه على القطع 
الثانى كانت فعلا ومثلها کلمات : بموزناه Present,‏ وغیر‌ها.) ۰ 


ودالنسية للهجات العربية العاصرة فانه لابد لأى معچم. لها أن بحدد 
موضع النبر فى الكلمة لأنه يختلف من منطقة الى منطقة ۰ فمثلا كلمة 
« كتب » تنطق ف القاهرة بنير الأول وف منطقة الصعيد بنبر الثانی » 
وكلمة «.مطر » تنطق قى مصر ينيو الأول وف أببيا بسكون الیمم وتشديد 
الراء ٠ء‏ وهكذا ۰ 


(۱) آنظر موضوع النير فى كتاينا « دراسة الصوت اللغوى »© .. .. 


س ۷ س 


الخطوات الإجرائية لإعداد المجم : 


آصبح للمعچم الحدیث مواصفات عالیه يجب تو افر ها ق کل معچم 2 
كما استقرت منهجیته فى جملة من الاجراءات التی آهمها : 


أولا : التقديم بين يدى العجم بمقدمة تحدد منهجه » وطريقة 
ترتيبه » ووسائل ضبط الهجاء والنطق فيه » وكدفية تصنيفه المعانى 
والدلالات » ووسائل التعريف المتبعة » وشرح الرموز والعلامات 
والاختصارات المستعملة فى العجم ٠‏ كما تشمل المقدمة عرضسا سريعا 
لتاريخ اللغة وأنظمتها الصوتية والصرفية والدلالية ۰۰ 


ثائیا : السير فى تاليف المعجم على الخطوات الآثية : 


(1) جمع المادة » ويتم عن طريق الاستخلاص من الحصوصى التی 
تقع ف دائرةٍ اهتمام المعجمى مع .وضع كل مفرد فى بطاقة ۰ ولايهم ُن 
تکون الادة مكتوبة أو شفوية ٠‏ ولکن بنبغی الحذر ف تسجیل المادة 
الصحفية لأنها کثیرا ما تستعمل تعبیرات متكررة فى مناسبات خاصة ؛ كما 
تستخدم مفردات ابداعية سريعة » ويندر أن تلتزم بمستوی لغوی 
معين ٠‏ ولکن مسح النصوص الصحنية هام لأنها فى آخبارها ومقالائها 
الافتتاحية تحتوی على أحدث مادة معاصرة بالنسبة للمرضوعات الثی 
تعالجها ٠‏ 


والنص الذى يجب اقتباسه ف کل بطاقة لابد أن يشتمل على جزء 
السياق اللغوى الذى يسمح باستنتاج المعنى الأساسى لاكلمة » وبعض 
من ملامحها الدلالية » وخصائصها النحوية ٠‏ إنه يجب أن يكون مختصرا » 
ولکئه يجب كذلك أن يكون واضها ٠‏ 


وقد يستعان ف جمع المادة بوسيلتين آخربین آولاهما ما يمكن 
أن يسمى بالدلیل اللغوى اصدصءه٤مة‏ الذى يلجأ إليه فى تمثيل الملغة كما 
ينطقها ويستعملها أبناؤها » وق تكملة بعض الثغرات التى لم یملاسا 


ب ۱۳۸ سه 


الجمع اللغوى ٠‏ والأخرى استشارة المعاجم الأخرى ف اللغة موضوع 
الدراسة ٠‏ بل قد بحدث آحیانا أن بکون آحد العاجم هو الأسساس 
لعمل المعجم الجدید ۰ 


( ب ) الخطوة الثائية من عمل العجمی اختيار الداخل آی الوحدات 
العجمية التی سیتضمنها العجم ٠‏ 


ويؤثر فى هذا الاختیار جملة من العوامل منها ما سبق اتخاذه من 
قرارات عن نموذج العجم والیدف من تألینه + ومنها حجم العجم 
القشرح » فمعجم كبير أو متوسط لا يصح أن دهمل ذكر, التذوعات العامية 
للعة ٠‏ ومعجم مير أو متوسط یجب آن هتم دمصطلحات العلوم و الفنون 
وأن يذكر منها ما يشيع فى اللعة العامة * ومعجم کییر أو متوسط لابد أن 
یعطی اشار ات اسماء الاماکن ذات الأهمية الخاصة » و أعلام الأشخاص 
اذا اشتهرت » أو حملت معنی عاما » أو كان لاشتقاقها أهمية خاصة ۰ 


بترك حتی معد أن پحدد نموذج العجم وهدفه وحجمه ؟ فليس هناك 
عدد معین من المواد' یمکن تصديده مسدقا هالئسية لأحجام العاجم 
الثلائة : الصغير والتوسط والكبير ۰ وان كان هناك اعداد تقريبية تطرح 
لكل نوع * فالصغير يبدآ من ۱۲۰ ألف كلمة الى ۱۵۰ آلف كلمة » والمتوسط 
من نصف مليون كلمة الى مليون ( وقد احتوى المعجم الرسيط على مليون 
كلمة أو تارتین آلف مادة ( والكمير ف حدود كلاثة ملايين كلمة ٠‏ 

وقد يلجأ المعجمى فى اختيار مداخله الى نسب تردد الكلمات حين 
دسر له ذلك ) كثسر من اللعات دخاو من هذه االنسب ( وإن كان بعضیم 
يشكك فى قيمة هذا العامل » ويرى عدم الاعتماد على الإحصاء فى اختيار 
كلمات المداخل گنه ل بوجد عد دقیق لحت أبدينا حدى الان 4 ولأن أى 


— ۱۹٩ س‎ 


عد بعتمد على العينات له على مسح امسادة اللغوية 6 ولان أى عد لم 
متضمن دتى الان تجمعات الكلمات ٠‏ ۱ 


( ج ) آما الخطوة الثالثة من عمل ااعجمی فهی تأليف الداخل أو 
معالجة المادة من نواحيها الختلفة کالعنی » والنطق > والمجاء » 
والاشتقاق 6 ودرجة الاستءمال + 


ويقع المعنى ف بؤرة اهتمام المعجمى ومع ذلك فهو يمثل أكبر 
صعربة تواجهه لصعوبة تحديده آولا ٠‏ ولاعتماد دقة تفسيره على جملة 
من القضابا الدلالية التى تتعلق بمناهج دراسة العنی » وشروط التعريف » 
والتغير الدلالى » وتخصيص المعذى أو تعميمه » والمعانى اارکزیه 
والهامشية والابحاكية » وصعود المعنى أو هبوطه » والتلطف ف الخاطبة 
أو البدائل الدلالية الهذبة » والاتساع المجازى » والترادف » والاشتراك 
اللفظی » وتعدد تطبيانات الاستعمال » وغيرها ٠‏ 


ویلجاً المعجمى الى طرق مختافة لعرض العنی آو تفسيره ٤‏ فد 
يلجا الى الرادف كأن بقول : الجود : الکرم ء السقبات : النوم + ود 
يلجأ الى ذكر الضاد كأن یفسر العدل بانه ضد الظلم » آو الجهل بأنه 
کد العلم 6 وقد بلجا الى الشرح ف حملة آو عبارة ۰ وهناك شروط حددها 
العلماء للثعريف الجيد الذى بعطی خصائص واضحة وشرها محددا لمعنى 
الكلمة أو معاذیعا کان بخاو الشرح من آی خامه تعامد. على جذر ها حفی 
لا يخرج الثاریء من قراءة التعريف صفر اليدين ۰ 


وقد فسر معجم انجلیزی كلم negro‏ بقوله of the Negro 12e‏ 
وقد كان يقبل هذا التعریف لو أن العجم خصص مدخلا لب 7260 Negro‏ 
ولكنه لم يفعل ذلك مع الأسف ٠‏ وكان المطلوب ف مثل هذه الحالة إعطاء 
خصائص هذا الجنس كالسواد » والواطنية الأدلية ف إفريقيا » والشفة 
الغليظة ء والشعر الجعد. ٠٠‏ الخ ۰ 


س ۱۱ لد 


۱ كما يشترط ف التعريف أن یکون محددا فلا بقال مثلا عن « اهتدم » 
أو « آلثر » انه وحدة لقیاس الطول » بل لايد من تحدیدا قیاسه لتحدید 
الفرق ديئه وبين غيره من مقاییس الطول ۰ وقد يلجا المعجمى الى 
وسیلتین آخریین إضافيتين لتصدید المعنى کالاستمانة بالصصور أو 
الرسوم »> أو الاستعائة دما يسمى « بالتعريف الظاهرى » « أو التمشل 
الواقعى » الذى يعطى مثالا أو أكثر من العالم الخارجی ٠‏ فيدلا من 
الاکتفاء فى تفسير « البياض » بأنه لون 0 الأبيض » كما تفعل كثير من 
المعاجم ینبم ذلك بقوله : وهو لون الثلج النقى » أو ملح المائدة المكرر ٠‏ 


ولا يستغنى توضیح المعنى عن سيثين آخرين هما التمثيل بجمل 
مقعده قصيرة ووضع الكلمة ف سماقائها المتعددة التى تقم فیها مثل الفعل 
2 أدرك » الذی پسته‌مل ق سباثات متعددة ویختلف معثاه تبعا لذلك 
فيقال : آدرك القطار” : أذا لحته » وأدرك حاجته : اذا حققها وحصل 
علیها » وآدرك الصبىة ۰ !ذا راهق وبلغ حسد البلو غ ٠‏ ویمکن للتمثيل 
الجيد أن يوظاف لخدمة اعد نی فیقوم بتوضیح ظلال العا » والجالات 
التى ترد فيها الكلمة » و الصفات المصاحية » ونوع المفعول مع الفعل ٠‏ 
والمصاحبات الظرفية ٠٠‏ الخ ٠‏ فإذا نحن عر "فنا « الجميل » بأنه ما يعطى 
بهجة أو رضا للعقل أو الحس فلا شك أن التمثيل سيزيد المعنى وضوحا 
كأن نقول : وجه جميل ‏ زهرة جميلة س صوت جميل - طقس جميل س 
موسيقا جميلة ٠٠‏ الخ *٠‏ 


وبخاصة اذا لم يکن من الممكن فهمها من أحجزائها المكونة ٠‏ مثل : الکتاب 
الأسود » الراية البيضاء » ركوب الراس » طول اليد ٠‏ 


كما لابد أن يعالج الكلمات ذات الوحدات التعددة ( المركبة ) 


مثل : الماء الثقيل السوق السوداء ‏ إلهواء الطلق ب بيضة الديك ل 
دئرة بنی اسرائيل ‏ قمیص عثمان ‏ کید السماء ده الخ + ومن الممكن 


س ۱۷۱ كك 


ف مثل هذه الوحدات أن توضع نحت الكلمة الأولى منها 3 أو د تحت أسيق 
الكلمتين فى ترتيب المعجم » أو تحت الكلمئين مع الرمط بين الموقعين » 
أو تحت أبرز الکلمتین ۰ 


وهناك قضية آخری هامة بالنسبة للمعنى ماتزال مرضم جدل بين 
العجمیین » وهی معيار الحكم على كلمة بأنها ذات معنى واحد أو عدة 
معان » واذا كانت ذات عدة معان أهى من باب المجاز م من باب ااشترث 
اللفظی ؟ ' 

وبترئب 'على اعتبار الكلمة ذات معتى واه وضعها ف مدخل واحد 
حتی لو تعددت تطییقانها في الاستعمال » أو حملت معض المعانى الجازية + 
ویکتفی ف هذه الحالة بترددب المعائنى داخليا بصورم هن صور ااترثیب 
الثفق علبها » أما اذا اعشرت ذات معان متعددة فسبفرد لكل معنی 
مدخل » وتتعدد الداخل بتعدد العانی * ۱ 


الفعل « شسحذ » مثلا بأتى لعنيين : 
شحذ السکین : اذا آحده + 


وشحذ الفقير لناسی" 3 : سآلهم 9 


فهل يمكن رد المعنيين الى معنى واحد هو « الإلحاح » و ( الثکرار » 
فيكون الدخل واحدا ؟ أو أن التماس هذا المعنى الواحد لا يتم إلا بتکلف 
وتمط ولا يفطن اليه مستعمل اللغة العادى » فيكون للفظ معنيان مختلفان 
فينظر إليه على أنهما لفظان مختلفان يستدق كل منهما مدخلا مستقلا ؟ 


ومثل هذا يمكن أن بطرح بالنسية لكلمات مثل : 


0-1 حميم : فى قوله تعالى : « كأنه ولى حميم » مع قوله تعالى 
« وسقوا ماء حمیما » ٠‏ فالأولى بمعنى : صديق قريب والثائية بمعنى 
حار معلی ٠‏ 


سس ۱۷۴ س 


و قبيلة : فقد ذكر القاموس المحيط أنها واحسدة قبائل الراس 
للقطع الاشعوب بعضها الى بعض وأن منسه قبائل العرب وهم بنو أب 
و احد ۰ وعلئق صاحب التاج قاكلا : ظاهره أنه مداز وصرح بعضهم 
بخلافه فادعى الاشتراك ۰ 


وحین يئتهى العجمی من مشكلة العنی نظل آمامه مشکلات آخری 
أقل أهمية مثل اختبار النطق الصحیح والنص عليه ( ویتم ذلك ف اللغة 
العربية دوسيلة من ثلاث : اما ضبط الکلمة بالشکل » وإما النص على 
ضيطها بالکلمات » واما ذکر وزنها أو مثالها ) ومثل تبیین رسم الكلمة 
وطريقة هجائها وبخاصة اذا كان يختلف نطقها عن رسمها ( ويتعين ذلك 
بالنسية ألعة العريية ف أريعة آنواع من الکلمات : مأ مژاد فمه حرف 
مثل ماكة وأولو » وما بنقص فيه حرف مثل هذا وذلك والسموات والرحمن ٠‏ 
وما ينتهى بألف مقصورة مثل الضحی والربا » وما يشتمل على همزة 
متوسطة أو متطرفة ) * 

أما ذكر المعلومات الصرفية أو الاشتقاقية فیئوتف على حجم المعجم 
و المغرض منك + فاذا كان ااعجم موحها للمستعمل. العادی فإنه يكفى فيه 
الاشارات السريعة الى العلرمات الوظيفية أو العملية » والتغییرات 
التصرفية التی تلحق الكلمة عند الاسناد * آما التتبع التاریخی لاشتقاق 
الكلمة أو ذکر أصله مما پدخل تحت فرع « الائیمولوجیا » فليس موضع 
اهتمام الماجم الصفيرة أو التوسطة ٠‏ 


00 ++ 


مستواه ف سلم التنوعات اللمجية كان ديين ما اذا كان اللفظ قديما أو 
حديثا ؟ دارجا أو فصیحا ؟ من لغة الشعر أو النثر ؟ عاما أو مقيدا ؟ 
مهجورا أو مماتا » نادر | آو شائعا ؟ رسمیا أو عاميا ؟ محترما أو ممتذلا ؟ 
من لغة الكبار أو الصغار ؟ وغير ذلك ۰ 


( د ) و آخیرا لا بیقی على العجمی الا أن درف مداخله بطریق4 من 
طرق الترتيب المجائى أو الوضوعی الثی .عرض لها فيما بعد ۰ 


س ۷۳ س 
أول من استخدم لفظ معجم : 


لم بكن اللعویون آول من اسخعمل هذا اللفظ فى معناه الاصطلاحى 34 
وإثما سبقهم الى ذلك رجال الحديث النبری ٩‏ فقد أطلقوا دلمة معجم 
على الکتاب الرتب هبجائياً الذى یجمع أسماء الصحابة ورواةٍ الحديث ٠‏ 
ویقال إن البخاری كان أول من أطلق لفظة معجم وصفا لأحد كتبه الرتبة 
على حروف المعجم ( ولد البخاری سنة ١94‏ ه وتو ۲۵۶ ه ) ووضع 
أبو يعلى أحمد بن على دن الثنی ( ۰ — ۳۰۷ (a‏ « معچم الصحابة » 5 
ووضم البعوی ) توق ۳۱۷ ھ ( « معجم الحدیث » +۰ وهكذا ٠‏ 


وبلاحظ أن اللغويين القدماء لم یستعملوا لفظ « معجم » » ولم 
يطلقوه على مجموعاتهم اللغوية » وإنما کانوا پختارون لكل منها اسما 
خاصاً به » فهذ! « العین » > وذاك « الجمهرة » » و آخز الصحاح » ووه 
وهكذا ٠‏ آما إطلاقنا للفظ « العجم » على هذه الكتب فإطلاق متأخر ٠‏ 


معجم وقأموس : 


من استعمالات العصر الحدیث اطلاق اسم « التاموس » على أى 
معجم سواء كان باللغة العربية أو بأى لغة أجنبية : أو مزدوج اللغة ۰ 
وافظ « القاموس » ف اللغة لا يعنى هذا ولا شيا قریپاً من هذا ٠‏ 
فالقاموس هو قعر البحر » أو وسطه » أو معظمه ٠‏ وقال أبو عبيد : 
القاموس أبعد موضع غورا فى البحر 29 ومرجع هذا المعنى الذى ألصق 
بلفظ « قاموس » أن عالماً من علماء القرن الثامن » واسمه 
« الفیوزابادی » ألف معجماً سماد « القاموس ااحیط » وهذا وصف 
للمعجم بأنه بحر واسم أو عميق ۰ كما نسمی بعض کتبنا : الشامل » 
أو الكامل : أو الواف » ۰۰ أو نكر ذلك ۰ 


(1) انظ عدئان الخطيب : المعجم العربی » ص ۲۰ س ۲ ٠‏ 


وقد حفق معجم الفيروزادادى لنفسه شهرة وثیوعاً » وصار مرجعاً 
لكل باحث ٠‏ وبمرور الوقت ومع كثرة تردد اسم هذا العجم على السنة 
الباحئین ظن بعضهم آنه مرادف لكلمة معجم » فاستعمله بهذا ابلعنی ٠‏ 
وشاع هذا الاستعمال » وصار بطلق لفظ القاموس على آی معجم ۰ وظل 
هذا اللفظ محل خلاف بين العلماء » فمن مهاجم له » ومن مدافع عنه حتی 
آقر مجمع اللغة العربية هذا الاستخدام وذکره ضمن معانی كلمة 
« قاموس » ف معجمه السمی بالمعجم الوسیط ٠‏ واعتبر إطلاق لفظ 
« التامیس )على أى معجم من قبیل الجاز » أو التوسع فى الاستخدام ۰ 


(۱) .انظن عدنان الخطیب : العجم العربی » ص 1۸ س .۵ العچم 
الوسيط ( تمس ) ۰ a.‏ 1 


س ۱۷۵ سس 


۲ - الترتيب العجمی عند العرب 


لا تعرف أمة من الأمم فى تاریخها القدیم أو الحدیث قد ثفننت فى 
أشكال معاجمها » وف طرق تبویبها وترتيبها كما فعل العرب ٠‏ وقد تعددت 
طرق وضع المعجم العربى حتى كادت تستنفد كل الاحتمالات الممكئة + وقد 
كان العرب منطقيين حینما لاحظوا جانبی الكلمة » وهما اللفظ والعنی » 
فرتبوا معاجمهم ‏ إجمالا ‏ ما على اللفظ ء وإما على المعنى » وبهذا 
وجد قسمان رئیسیان هما : 

( 1 ) معاجم الألفاظ ء 


فى داخله طرق متعددة بخلاف القسم الثانی حيث لم بوجد فيه إلا 
طريقة واحدة + وما أظلنهم كانوا سيكتفون بهذه الطريقة الواحدة 
لو أمكن ‏ عقلا ‏ الاهتداء الى طريقة أخرى + 

وبالنسبة لمعاجم الألفاظ کان هناك عدة أشكال لثر ثبب الأحرف 
الهجائية هى : 

(1) الترتيب الصوتى الذى يراعى التشابه الصرتى للأحرف وتدرج 
الضارج ۰ 

( ب ( الترتیب الألفيائى الذى براعى التشابه الکتابی للأحرف فیضع 
الثلاثيات متجاورة ثم الثنائيات وينتهى بالأحرف الفردة ٠‏ 


لس ۱۷/۲ مس 


فه العرب » وهو ترثيب 
۳1 در دست عر - 
( ج ) الترتیب الأبجدى وهو أقدم ترتیب 


انما استعملوا 
العرب في معاجمهم الترئیب الأبجدى » وإ 
ل e‏ 
۳ الصوتی والترئيب الألفبائى 


العربية بصورة مفصله نلخص 
قل أ نتناول أنواع المعاجم لد“ د 
وب ۱ 
مدارسها فى الشکل التالی : 


س ۱۱/۷ سے 


المعاجم العربية 
معاجم الالفاظ N‏ المعاثى 
معاجم الابنية معاجم الترتيب الهجائى 
1 | 
الألنبائى الصرتی 
| 
1 | 
أوائل الكلمات أسبق الحروف أأواخر الکلمات 
فى الكليات 
۱ | ۱ ۱ 
بعد التجرید بدون نجرید يعد التجرید بدون تلجرید 


(م ۱۲ - البحث اللفوی ) 


000 س 


القسم الاول 
) معاجم الألفاظ ) 


سنتناول معاجم هذا النوع على الترتيب التالى : 
(1) مدرسة الترتيب الصوتى ( أو المخرجى ) ۰ 
(ب) مدرسة الترتیب الألفبائى ٠‏ 
وقد أخذت الأخيرة صورا خمسة هى : 
١‏ = وضع الكلمة ثحت أسبق حروفها الأصلية فى الترتيب الألفيائى ٠‏ 
۲ س وضع الكلمة تحت أول حروفها الأصلية ٠‏ 
۳ س وضع الكلمة تحت أول حروفها دون تجريد ٠‏ 
4 ل وضع الكلمة تحت حرنها الأخير دون تجرید ٠‏ 
ه ب وضع الكلمة تحت حرفها الأصلى الأخير ( الباب والفصل ) ٠‏ 
( ج ) مدرسة الترتیب بحسب الأبنية ٠‏ 


وإليكم تفصيل ذلك : 


؟ ب مدرسة الترتيب المفرجى 


معجم المين الخلیل 1 

راگد هذه اادرسة هو الخلیل بن آحمد ( ۰ ب ۱۷۵ ه ) الذى 
امتاز بعقلية رياضية » وبراعة فى الوسیقی والنغم + وخبرة واسعة بآمور 
اللغة ومشکلاتها ۰ 

وقد صب الخليل كل خبر ائه هذه فى معجمه الذى سماه « العین » » 
والذى يعد أول معجم من آی نوع عرفته اللخة العربية ٠‏ 


سا ۱۷۵ ست 


وأهم ما یمیز هذا المعجم ‏ عدا نظامه ب - أن مؤلفه لم يجمع منرداته 
عن طریق استقراء آلفاظ اللغة » وتتیعها ف مولفات السایئین » وجمعها 
من شسفاه الرواة » وإنما جمعها پطريقة منطثية رياضية » حیث لاحظ 
أن الكلمة العربية قد تكون ثنائية وقد نکون ثلاثية وقد تکون رباعية 
وقد تكون خماسية ٠‏ وفى كل حالة اذا أمكن تبديل حروف الكلمة الى 
جميع احتمالاتها ) بالانتقال من حرف هجائى الى الذی يليه ( وأمكن 
تقلیب أماكن هذه الحروف الى جمیم آوجهها المکنه يكون الحصاصل 
معجما يضم + جميع دلمات اللعغة من الناحية النظرية ٠‏ ولکن لا نوجد لغة 
تستخدم جمیم إمكانياتها النظرية » ولهذا كان لابد للخليل بعد الإحصاء 
النظری أن يميز بين الاستعمل من هذه الصور والمهمل 7“ .وقد فعل 
ذلك » واستناد ف تمييز المستعمل من العمل بثقافته اللغوية الخصية » 
وبخبرته الصوتية الباهرة ؛ ومعرفته بالتجمعات الصوئية المسموح بها 
وغير المسموح بها فى اللغة العربية + ویذا حكم القرانين الصوتية الى 
جائب تحكيمه للمادة اللغوية المسجلة ٠‏ 


واذا تصورنا كيفية حمر الخليل للمادة اللغوية فى أبواب الثناگی 
والثلائی الصحیح » فإننا نفترض أنه قام بصنیع يشبه الجداول الآثية © 
لجمع مواد اللغة ( الثوافيق ) » ثم قام بتقليب أصوات كل مادة ليحصل 
على الصور العقلية الممكنة ( التباديل ) : 


)۱( يكاد يتطايق مفهوم » المستعيل » عند الخليل مع مفهوم « المورفيم » 
عند الحدئین ) المورقيم : أصغر وحده جات معئیی ) أما مفهوم الهمل فيشمل 
ما يسمى بالصطلح الحدیث « مورف » ویشمل غيره ۰ وذلك لان الهمل اذا 
كانت قوائین اللفة الصوتية تسبح به ولکن حدث بمحض الصدفة أن اهیل 
یسمی « مورقا » ۰ اما اذا كانت قوانین اللغة الصوتية لا تسمح به ولا یتصور 
أن يستخدم فى وقت ما فلا یسمی « مورغا » ولکنه هو و « "لورت » داخلان 
فى مقهوم الهمل عند الخلیل ٠.‏ 

(؟) آهملت العين مع الحاء والهاء والخاء والغین من الثنائی ویدات 
بالعين والقاف . واهملت العين والحاء مع مایئلئهما » وبدات أبواب الثلاثى 
الصحيم بالعين والهاء والقاف . 


عحهمخغ/رقفك/ ج ش ض 
الحرف 


سدس رو ع ار ا ا سس 


نم A‏ مم 


كتاب العين من الثنائى الضعتف 


سس ود دوس و سردا و لك 
/ ص س ز / ط د ت / ظذث / رل ن / ف بم 


التقلبات المستعملة عددها ملاحظات 
مهیل س ١|‏ س توافیق العين من 
مهيل |الثنائى اب ۲6 
مهمل بت |۲ المستعمل من صور 
مهمل |التوافق ل ۲۰ 
عق س قع ۲ |( نتبع السور الستميلة 
مك ب كع ۲ | عن طريق تجميع العين 
مج - جع ؟ أكأول مع الأحرف التى 
عش - شن ۲ | بين قوسين فى العمود 
شس ها ۲ | الثاتى ) 
مم سے ۲ ٣|‏ س صور التباديل 
عز د زع ۲ 41 س کل تجمسع مسن 
عط طبع ۲ الثنائى ينتج صورة عن 
عد دع ۲ إطريق التوافيق وصورة 
مث ساتع ؟ إأخرى عن طريق 
مظ ١‏ |التباديل فيكون المجموع 
فع , ۱ | صورتین 
عث ب شع ۲ 
عر س راع ۲ 
الع 1 
عن س. نع ۲ 
عف س فع ۲ 
عم س مج | 
المستعيل ٠.‏ مچبوع المستعمل ب ۲۸ 
الهمل 1 مجمو ع الهیل > ۱۰ 


سے ۱۸۱ سب 


كنب المين ون الثلائى الصميع 
جع مخ غ/ قك /رج كن هن / ص س ز زنط د ات /اظ ذاش /ر لان ]اب م 


المين واتهاه العين والباء 
الصوي العقلية ۲۳ مد (١‏ ے ۱۳۸ الصور العتلبة ۲۷ بر 1 ہے ۱۳۲ 


a 4 ع عع ط کاب تا‎ u. $ $. e f be 6۳/۰ b 
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المستميل صقر مجموغ الستعیل ج صقر ستعیل ۳ مجبوع المستعيل ی ۲۸ 
الیسل ۲۳ مجبوع سل ب ۱۳۸ الیل 6١‏ بجبوع المهيسل ے ۷6۱۰4 


ملاحظة : يجب تتبع لربوز التى تتع بين اقواس لاوصول الى التلبات الستمسلة . 
رام الرتم یت یشم الى امكانيأت .التوافيق فى العبود الثالث والثاتی الى صور الهباديل . 
۱ مجموع المستعيل فى تيذيب اللغة ۳٩‏ والهل ۰۱ . 


لد ۱۸۲ — 


كناب العین من الثالئی الصحبج 


ااا ۰ 


| بجي ولط" د یداد 


اح مخع/فك/ج شل ش ص سز لط دت /طذاث رل ن رامع 1 


العين والخام 
الصسري المتلية ۲۱ × 1 ے ۱۳۱ 
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الستعيل ۱۲ مچموع الستعمل بے ۱٩‏ 
البسل 4 مچووغ اميسل ده ۱۱۰ 


سی ہہس 


المستعيك صتر «جموع الستمیل "ی صاثر 
المهبسل .۲ مجبوع الومسل > 1 


ب ۱۸۳۳ س 


وقد أثيرت شكرك حول كتاب العين شمات المؤلف نفسه أهو الخليل 
أم غيره ٠‏ كما شملت احتمال وچود تأثير آجنبی على معجم العین ۰ 
وسنترك قضية ااتأثير الأجنبى لکانبا فى الباب الثالث من هذا البحث ء 
ونتحدث الان عن ملف العين آهو الخلیل أم غيره ٠‏ ولن نتناول القضية 
بالتفصيل » فقد سبقنا إليها الدکتور عبد الله درويش الذى خصص بابا 
بعنوان « الخلاف دول کتاب العين » 27 ف كتابه المعاجم العربية ٠‏ 


ولکننا سنكتفى بالعرض السريع الرکز ٠‏ 

تتلخص الآراء فى مؤلف العين فيما يأتى : 

۳ س المؤلف هو الليث ٠‏ 

٤‏ واضع الفكرة » ومؤلف قسم منه هو الخليل * أما الذى أكمله 
فهو الليث ٠‏ 

أما من نغوا نسبة « العين » للخليل كليا أو جزثيآ ‏ وهذا يجمع 
الآراء الثلائة الأخيرة ‏ فنند بنوا رأيهم على ما يأتى : 

۱ ۹ اختفاء معجم العين مثد عصر املف حتی مناصف القرن الثالث 
الهجر ی ۰ وكين ظهر على أيدى أحد الورافين الخراسائيين آنکره 
آبو حاتم السجستانی ( ۲۵۵ ه) * 

۲ ل وجود فجوة بين معجم « العين » وثانی معجم, پظهر ف اللغة 
العربية وهو معجم الجميرة لابن درید ( ۳۲۱ ه ) + مما بشکك ف تاليف 
العين فى القرن الثانی الهجری ٠‏ فلابد أن يكون مژلفه لغوياً متآخراً ٠‏ 


(۱) صفحة 60 وما بعدها . 


د ۱۸6 بت 


۳ ب لم يذكر أحد من تلامذة الخلیل أو معاصریه هذا المعجم ولم 
بحکه عنه » مما بدل على أنه ليس من مصنفات الخليل ۰ 


4 س نشكك كثير من العلماء ف نسيته للخليل أو إنكار هم هذه 
النسبة ٠‏ ومن هؤلاء الأزهرى ( ۲۷۰ م ) الذى قال فى کتابه الذهذيب : 
« كان الليث رجلا صالحاً عمل كتاب العين ونسبه الى الخليل لينفق 
كتابه باسمه ويرغب فيه » + ومن هؤّلاء آبو الطيب اللغوى ( ت بعد 
سئة ۳۰۵ ) الذى يرى أن ترتیب الأيراب الخليل والحشو لغيره ۰ 


۵ سم استخدام العین لیعض الصطلحات الكوفية هسم أن الخليل 
أستاذ مدرسة اليصرة ۰ ومن ذلك ادخاله الریاعی الضعف ف باب 
الثلاثى الضعف ۰ 

4 - ما ووجد من خلاف ف الترتيب الصوتی ومخارج الحروف بين 


ما جاء فى العين وما جاه فى کتاب سییویه ۰ فلو كان المؤلف هو الخلیل 


ب كثرة الأخطاء والآخذ ف العين ٠‏ 

م . النقل عن علماء متأخرين أو معاصرين للخليل 6 والاستشهاد 
بالرذاول من شعر المحدثين ۰ 

٠ فسخ العين التى عثر عليها كلها حديثة‎ - ٩ 

* لا اسناد لکتاب العین‎ ٠١ 


ويبدو أن منکری نسبة العين للخليل ‏ لکی یجملوا انکارهم 
مقتمً - قد نسجوا من خيالهم قصصا شائقة وان لم تكن فى جملتها 
مقنعة + فمن ذلك ما يحكيه ابن المعتؤ عن ذهاب الخليل الى خراسان 
ونزوله عند الليث + وقد لاقی الخليل حفاوة وترحیباً وإكراما بالغا هن 
الليث فقام بإهدائه معجمه « العين » ۰ وأعجب الليث بالمعجم وانكب 


سم ۱۸۵ سس 


عليه دراسة حتی كاد يحفظه عن ظهر قلب ٠‏ وطاب لليث بوما أن يشترى 
جارية حسئاء » مما أحفظ قلب زوجته عليه » وهداها تفكيرها الى الانتقام 
منه ف آغلی شىء لديه فأحرشت نسخته من العين ٠‏ ولم بتوان ألليث عن 
التفكير فى طريقة يحبى بها الكتاب من جديد » فأخذ يكتب مرة أخرى 
ما كان يحفظه من الکتاب حتی أتم نصفه تقریباً * ثم جمع بعضاً من 
اللغودين المعاصرين فعاونوه على إتمام الكتاب ٠‏ 


وقد أفاض الأستاذ الدكقرر عبد الله درويش ف مناقش4 هذه الادلة 
وأبطلها جمیمها ہما ملخصه » مع بعض إضافات لی أو لغيرى : 


۱ بدو أن عزلة الخليل 6 واتصرافه عن أن بدون کتبه بنفسه ند 
ساعد هو وغيره على أن يختفى كتاب العين بعضاً من الوقت فلم يظهر 
هذا الکتاب إلا بآخرة على بد وراق من خراسان » وريما کان ممسير 
« العين » مثل مصير « الجيم » لأبى عمرو الشيبائى » إذ يرون أن أبا 
عمرو بعد أن أتم تأليفه ضن به على الناس » ولهذا لم تكثر نسخه : 
و شتير أمره بين المتآخرين من العلماء ° ٠‏ 


۲ - آن هناك بعض معاچم ظهرت بين 2 العين » و « الجمهرة » » 
وآشهرها « الجیم » لأبى عمرو الشیبانی ( ۲۸۹ «) ۰ 


۳ - ليس من الغريب أن يروى العين عن الخلیل الليث وحده » فقد 
حدث ما هو آغرب من هذا بالنسية لصحاح الجو هری » ومع ذلك لم 
يشك احسد ف نسبته » حیث لم بروه - كما يقول القفطى ‏ آحسد 
من آهل خرسان * 

؛ ‏ آما انکار الگزهری فلا اعتبار له » لأنه كان دائب التجریح 
لغيره من اللغویین » والانتقاص من قدر الکتب الثى آلفت ثبله حتی 
یرفع من قيمة معجمه ۰ 


)1( دلالة الالشاظ 6 ص ۳ 6 المعاجم للدكتور عبد السميع م6 ص ۸ ۰ 


سم ۱۸۹ — 


ه س آما ما پوجد من خلاف ف الترتیب الصوتی ( بين الذليل 
وسیپویه أو ما پرجد من وناق بين مصطلح الخلیل ومصطلح الکوفیین » 
فلا ثىء يمكن أن يؤخذ منه ٠‏ وقد سبق أن عرضنا فى فصل « النو 
والصرف » تحت عنوان : « هل وجدت مدارس نحوية عند العرب ؟ » 
أمثلة كثيرة من هذا النوع فارجع إليها ٠‏ بالإضافة الى أن تصنيف الكلمات 
التى تكرر بعض حروفها محل خلاف كبير بين اللغويين » إذ لم يتفقوا 
فيه على رأى ° ۰ 


5 أما الأخطاء أو ااسآخذ الموجودة ف العین فلا دلالة لها كذاك 
حتى مع التسليم بها ٠‏ وهل هناك من يزعم أن الخليل منزه عن الخطأ أو 
التصحیف أو التحريف ؟ ومن" من" اللعويين قد سلم دن أمثال هذه 
الهغوات ؟ ويكفى أن يراجم القاریء کاب « التنبیه على حدوث التصحیف » 
لحمزة الأصفهانى ( ت حوالی +6؛ ه ) ليرى مصداق ذلك + وأكتفى 
بآن أشير الى الباب الأول من كتابه وعنوانه : « ف تصحيفات العلماء ف 
شعر القدماء وهم ( آی العلماء ) ستة وعشرون » » ذكر منهم : آبو عبيدة » 
الأصمعى » أبو زيد » آبو عمرو بن العلاء » عیسی بن عمر ؛ الخلیل بن 
آحمد © سييدوية 6 أدو الخطاب الأخفش + وبالإضافة الى هذا فد سيق 
أن ذکرنا أن الخليل ند وجه كل اهتمامه الى الطريقة الرياد ية التى جمع 
مها مادته اللغوية » وأنه لم يفعل كما فعل غيره من الرجو الى ألرواة 
والأعراب ليسمع منهم ويسجل لهم ٠‏ وهذه طريقة رمما كانت أكثر عرضة 
للخطاً من غيرها » وان كانت أدق من الناحية الإحصائية ۰ 

)١(‏ ورد فى المزهر للسيوطى ما يفسر هذا الاختلاف حيث ذكر ابن كيسان 
أنه سمع من يذكر أن الخليل قال : « لم ابدا بالهيزة لأثها يلحقها النقص 
و التغییر والحذف ¢ و لا بالالف لأنها لا تکون فى ابتداء كلية ولا فى اسم ولا فعل 
الا زائدة أو ميدلة » ولا بالهاء لانها مهموسة خنئينة لا صوت لها . فئزلت 
الى الحیز الثانى وفیه المين والحاء نوجدت المين أنصع الحرفین فابتدات 

(؟) انظر ديوان الادب ۲۵/۱ مقدمة الحثق . 


7 سے 


» آما ما عثر عليه من نقول » سواء من المعاصرين أو المتأخرين‎ ٠ 
: فيمكن تفسيره بسهوله على التحو التالى‎ 


(1) ماذكره أهاورات - حين عثر على قطعتين مخطوطتين لا ء'وان 
عليهما ‏ ووجد فيهما نقولا عن ثعلب ( ت ١5؟‏ ) والدينورى ( ت ۲۸۱ ) 
وكراع (ت ۳۰۷ ) والزجاج ( ت ۳۱۰ ) وغيرهم س لا قيمة له مطلقا لأن 
القطعتين لیسنا من كتاب العين كما زعم وانما من كتاب الحكم لابن 
سیده كما حقق الدکتور عبد الله درویش ۰ 


( ب ) أما نقوله عن المعاصرين فلا شىء فيها » وقد كانت هذه طريقة 
القدماء » یجلس أحدهم الى من يجد عنده علما دون نظر الى سنه أو 
بلده ولا نظن أن نقل ااولف عمن هو أصغر منه سنا س مادام فى سن 
تسمح بالأخذ عنه ‏ يعد آمرا غريبا » أو شيئا شرا للشبية ٠‏ 


بمثایه حواش آو تعلیتات کتیها أحد التلامذة على نسخته من العين * ویمزور 
الوقت أدخلت هذه الزیادات فى صلب الکتاب بفعل النساخ * وقد حدث 
هذا لكثير من الکتب ؛ فليس « العين » بدعا من بینها * 

م وأما الزعم بان کتاب العين ظل بلا إسناد ولا رواية فليس من 
الواقع ف نی ء۶ معندنا ثلاث سالاسل لاسناد الکتاب رهی ۳ 

(1( السلمسلة الوجودة قى النسخة الثین طبمت وهی : قال آبو معاذ 
عبد الله بن عاگد » حدثتى الليث بن ااظفر بن نصر بن سيار عن الخليل 
بچمیم ما ق هذا الكتاب ووه 

( ب ) سلسلة ذکرها ابن فارس فى آول القاییس » وهی عن على بن 
ابراهیم القطان عن آبی العباس أحمد بن إبراهيم المعدائى ۰۰۰ عن اللیث 
عن الخلیل ٠‏ 


مت ۸ — 


( ج ) سلسلة ذكرها السيوطى ف المزهر وهی عن أبى على الغسائى 
عن أبى عمر بن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان عن القاضی منذر. بن 
سعید عن أبى العياس آحمد بن محمد بن ولاد النهوى عن أبيه » عن 
أبى الحسن على بن مهدى عن أبى معاذ عبد الجبار بن يزيد عن الليث 
عن الخليل ۰ وقراءة كتاب المين على اين ولاد ثاءتة ف عدة مراجع + بل 
إن الروایات نفسها تتحدث عن وجود نسخه آخری من العين عند آبی 
جعفر النحاس ( وهو معاصر لابن ولاد ) كان يقرئها أن بحب من تلاميذه ٠‏ 
وثمفی الروايات قائلة : إن اانذر بن سعيد حینما ذهب الى مصر قصد 
أبا جعفر النحاس أولا » ولكن نشا بينهما نوع من الجفوة نتيجة 
تصحيح منذر بن سعيد خطأ وقع فيه النحاس ۲ » ولذلك آبی النحاس 
أن يقرىء منذر بن سعيد معجم العين » فانتقل ابن سعيد من مجلس 
النحاس الى مجلس ادن ولاد وقراً عليه ونسخ من نسخته كتاب العین ۰ 


وننئهی من هذا الى أن معجم » العدن »6 من عمل الخليل سے جزكيا على 
الأقل ‏ وان كان الأرجح أنه كله من عمله ‏ وبيدو أن الدکتتور ابراهیم 
أنيس ‏ برغم تشككه فى نسبة العين ‏ يمبل مع الرأى الذى ينسبه الى 
الخليل وهو يدعم رأيه بقوله : « وف رأينا أن مثل هذا الترتيب الصوتى 
الموسيقى لا يمكن أن قرم به إلا الخليل الذى عرف أنه موسيقى وعنی 
:أية خاصة باأصوات ٠‏ والدليل اختراعه علم العروض وتالینه كتبا فى 
الموسيقى * فمثله يمكن أن يعنى بهذا الترتيب الخرجی » * 


وقد طبع الجزء الأول من العين عام ۱۹۰۷ » وقام بتحقيقه الدكتور 
عبد الله درويش على ثلاث نسخ مخطوطة ٠‏ ولكنه توقف عن تحقيقه فتقدم 


ليذه المهمة الدكتوران إبراهيم السامرائى » ومهدى الخزومی ۰ وقد 


تسيا 


ع( راچع معجم الأدباء م 6 5/5 |[ ۲۲۳۷ ؛ و الثفطی 171 
والزبيدي ص ؟؟ . 


ب ۸۹ س 


نشرا الجزء الأول عام ۱۹۸۰ ثم تتابع نشر بقية الأجزاء حتى اكتمل المعجم 
ف ثمائية آجزاء ظهر آخرها عام ۵ + 


آما ترتيب الخليل للعين فقد آخذ الصورة الآتية : 


١‏ رتب كلمات معجمه على الحروف ترتيبا مخرجيا * وقد وجد 
أعمق الحروف هى حروف الحلق فبداً بها * ولم يكتف بذلك » بل رتب 
حروف الحلق فيما بينهما فوجدها ذات مخارج ثلاثة هى : الهمزة والهاء ‏ 
ثم العين والحاء ‏ ثم ألغين والخاء ‏ وقد كان من التوقع إذن أن بيدا 
الخليل معجمه بحرف الهمزة وأن يسمى كتابه ب « الهمزة » > ولكنه 
عدل عن ذلك ودا بحرف العين وسمى کتابه « العین » » والسر فى ذلك 
أن الخليل قد وجد ‏ بحسه الصوثى ‏ أن الهمزة صوت معرض للتغييرات 
مثل التسهیل أو الحذف » فلم يشأ أن بیدا بها » ووجد أن الهاء صوت 
میمرس خفی فلم يشا أيضآ أن يبدأ بها ٠‏ وانتقل الى الحیز الثانی من 
حروف الحلق فوجد فيه العين والحاء فبدا بالعين لأنها « أنصع » أى 
أوضح لأنها مجهورة ٠‏ 


؟ ‏ كان يلتزم تجريد الكلمة من زوائدها 6 كم يضعها فى مكانها 
معد ذلك + ومعنى ذلك أنه بنی معجمه على « الجذور » أو « الأصول » 
وآهمل حروف الزيادة » وقد ظل هذا دأب معظم معاجمنا حتى الآن ۰ 


۳ - رتب الأصوات على الوجه الآثى : 


ع ح هخ غ /ق ۵ / ج شض / ص س ز / ط دات / 
ظذث رنف ب م /وای 0 « 


(۱) نظمها بعضهم فى توله ٠‏ 
العین والحاء ثم الهاء والخاء والغین والقاف ثم الکاف اکفاء 
والجيم والشين ثم الضاد يتبعها صاد وسین وزای بعدها طاء 


سس م۱۵ س 


4 - خصص لکل حرف كتايا أى ماه پاسمه ٠‏ فااچم عبارة عن کتب 
دهدد حروف الهجاء شئ كناب العين س کتاب الخاء ب کتاب الهاء »هه 
وهكذا + 

هع وف كل كتاب كان يضع الكلمات الثی تشتمل على الحرف الذى 
يحمل الکتاب اسمه أيا كان مرضع هذا الحرف ف الأول أو الوسط أو 
الآخر ٠‏ 


٠ حين يتناول كلمة مكا كان يقلبها على جميع أوجهها المکنة‎ ١ 
وكان ف كثير من الأحيان يلتزم ببيان الأوجه المستعملة » والأوجه‎ 
اليملة ء فكامة مثل « قد » تفا دزجهین اما مع الیدء بالتاف آو مع الیدء‎ 
بالدال » وكلمة مثل « عند » اذا قلبت على أوجهها نتج ست صور هی‎ 
۰ ع ن د س ع دان سن ع د سن 2 ع دعن دنع‎ 
ولتوضيحها بالنسبة للثلاثى رسم ابن دريد مثلثاً وضع عند كل زاوية‎ 
» منه حرفا من الحروف الثلاثة للجذر وتحرك من كل زاوية ف الاتجاهين‎ 
: فحصل على التقليبات الستة‎ 


ن 2 
ولتوضيحها بالنسبة للرباعى رسم الدکتور محمد سالم الجرح 
جدولا ذا قوائم أربعة ٠‏ فإذا وضعنا ف القائمة الأولى أحد الأصول 
جاز لنا أن نضع ف الثائية كلا من الثلانه الماقية ٠‏ ودتبادل مع كل واحد 
من حروف القائمة الثانية الحرفان الباتبان فى الثالثة والرابعة +٠‏ أى أننا 
نحصل على ست صور فى القائمة الرابعة مع حرف بعينه فى القائمة 


واللام والنون ثم الناء والباء والیم والواو والهسوز والياء 


سا ۱٩۱‏ عم 


الأولى ٠‏ فإذا خريئا ذلك فى الاحتمالات الثربهة بالنسبة للحرف الأول 
حصلنا على 4؟ صورة ٠‏ فإذا كان الأصل الرباعى مثلا هو دحرج كان 
الجدول كما يأتى : 


القائمة الأولى مكان الدال + 


فإذا كان الجذر خماسیا ضرف هذا الرقم ف خمسة فتبلغ صور 
الخماسی | لعقلية ۱۳۰ ققلییا ۰ 


وقد طبق الخلیل التقلییات مع جميع كلمات الثنائى والثلاثى وکان 
يئص على الستعمل من هذه الصور والهمل ء ولكن مع الریاعی و الخماسی 
وجد أن العملية طويلة والاحشمالات كثيرة والصور المستعملة فعلا س 
بالنسبة للمهملة ‏ قليلة جسدا » ولذا اکثفی بالنقلييات العملية فقط 
لا الممكنة عقلا + 


۷ س نتيجة لنظام التقلييات فان كل کثاب لا بشتمل على كلمات غبها 
حروف سابقة : فکتاب « الحاء » لا يشتمل على أى کلمه فيها « عين » » 
لان جميع الکلمات التى تشئمل على حرف العين قد سيقت ف کتاب 
العین » وكتاب الهاء لا يشتمل على أى كلمات فيها عين أو حاء لأنها 
سيقت ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ومعنى هذا أن الکتب الأولى آکبر من الكتب المتآخرة ٠‏ 
وكلما تأخرنا قلكت كلمات الكتاب ٠‏ ولهذا فإن کتاب العين بعد اکر كتب 
المعهم وحين نصل الى کتاب الیم نجده لا بتجاوز بضع عشرةٍ صفحة » 


۱۹۲ سس 


لأنه لم يبق لهذا الحرف ليوفق معه إلا أدرف العلة الثلاثة + آما كتاب 


الكلمات مسجلة بحسب التقسيم الآتى : 


الثنائى ‏ الثلاثى الصحیح الثلاثى المعتل ‏ اللفيف ‏ الرباعی - 
الخماسی ٠‏ ما الثناگی فقد قصد يه الخليل ما وجد فيه حرفان من الحروف 
الصحيحة » ولو مع تکرار آحدهما ف آی موضع طیقا لنظریه العناصر 4 
فیشمل مثل قد" وقد" وقدقد ٠‏ كما يشمل مثل ددن وقلق وجلل ٠‏ ولذلك 
تول این القطاع : الثنائى ما كان على حرفدن من حروف السلامة » 
ولا تبال أن تتكرر فاؤه أو عيئه » 2 وواضح أن اصطلاح الخليل هذا 
ناتج عن نظام التفلییات الذى اتبعه ٠‏ لأن مثل ددن وقلق وجلل ستتمائل 
فى صورة من صور تقليباتها وتشترك فى موضع التکریر فيها ٠‏ آما سائر 
اللغوبين ممن لم پتلبوا » فيعتبرون مثل قد" وجلل من مضعف الثلاثى > 
ويعتبرون مثل قدقد من مضعف الرباعى » ویعتبرون مشل قلق من 
السالم ۳0 ۰ 


وأما الثلاثى السمیح فهو عنده ‏ كما عند غيره ‏ ما اجتمع فيه 
كلانه حروف صحيحة ۰ وأما الثلائی العئل فما وجد فيه حرفان صحیحان 
وحرف علة واحد سواء جاء أولا ( مثال ) أو وسطا ( أجوف ) أو آخرا 
( ناقص ) ۰ وأما اللفيف فقد عنى به ما وجد فيه حرفا علة سواء كانا 
مفروقين مثل وعى » أو مقروئين مثل كوى ٠‏ 

آما طريقة الكشف ف العين فتقضی أولا تجريد الكلمة من زوائدها 
لتحديد الجذر » ثم يبحث عن أعمق أصواتها لتحديد الكتاب + فان كان 
من بینها « ع » أيا كان موضعها فإن مكان الكلمة كتاب العين وإن لم 


(۱) اينية الاسماء والمصادر » ص ۱۲ ۰ 
(۲) شرم الشانية ۲۹/۱ ۰ 


3 — 


يکن مها ع »6 ووجد بها « 4 » فمگانها کتاب الحاء ووه ولهذا لابد أن 
يعرف الباحث الترتیب الخرجی للحروف » ویفتتش عن آقمی حرف فى 
الخرج ۰ فإذا حددنا الکتاب الذی سنبحث فيه عن الكلمة نظرنا الى 
ناحية الکم 6 وحددنا نوع الکامة آهی من الثنائی آم الثلاثى الصحییح 
أم الثلائی العتل ۰ ویذا نضدق دافرة البحث + وبعد ذلك نحدد 
مادة الكلمة عن طريق إعادة ثرئیبها صوئیا ٠‏ وأآخيرا نقوم بالتقليبات 
الممكنة » وسنجد چذر الكلمة المطلوبة ضمن هذه الثقلییات ٠‏ 

توذیب اللفة للازهری : 

كان الأزهرى محظوظاً فى مقدمة معجمه فنشرت اکثر من مرة » 
قبل أن تتعهد المؤسسة المصرية العامة للتالیف والأنباء والاشر بتحقيق 
المعجم بأكمله ونشره ٠‏ ويرجع الاهتمام بالمقدمة الى أنها ‏ كما يقول 
الأستاذ عبد السلام هارون ‏ « من أهم الوثائق فى تاريخ التأليف 
اللغوى وتازيخ الدارس اللغوية الأولى » > + 

ويبدو أن الأزهرى ‏ وقد أمتد به العمر من ۲۸۲ الى ۳۷۰ ه س 
قد ألف معجمه هذا بعد السبعين كما يفهم من عبارة له وردت ف المقدمة 3 
وأنه حشد.له خبرات هذه الأعوام الطوال » وأمده بكثير مما سجله وقيده 
وسمعه سواء من الأسائذة أو الأعراب أو القوم الذين وقع ف أسرهم » 
وكانوا عربا عامتهم من هوازن * 
وقد ذکر الأزهرى فى مقدمة معجمه أن من الروافد الثی آمدت 

۱ ل تقسيد نكت حفظها ووعاها من أفواه الأعراب الذين شاهدهم 
وأقام بين ظهرانيهم سنيات ٠‏ اذ كان ما أثمته كثير من آثمة اللغة فى الكتب 
لذ بنوب مناب المشاهدة » ولا يقاوم مقام الدرية والعادة ۰ 


(؟) يقول : وكنت منذ تعاطيت هذا الفن فى حداثتى الى أن بلغت السبعین 
مولعا بالیحث ف العانی و الاستتصاء فیها وآخذ‌ها دن مظائها ۰۰ 


( م ۱۳ س البحث اللفوی ) 


بت ۱۹6 س 


؟ ب المسادة التى جمعها حین وقع 7 آسر القر امطة ٠‏ وکان القوم 
الذين وقع فى سهمهم عربا عامتهم من هوازن » واختلط بهم أصرام من 
تميم وأسد ٠‏ وقد كانوا قوما « لا يكاد يقع ف منطفهم لحن أو خطأ 
فاحش » ٠‏ وقد أقام بينهم -- على حد تعبيره س دهرا طويلا واستفاد 
من مخاطباتهم ؛ ومحاورة بعضهم دعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقع 
آکثرها مواقعها فى الکتاب <> ٠‏ 


ومن يراجع تهذيب اللغة «أجزائه الخمسه عشر بجد مثات الأمثلة 
لهذه المادة التى رواها الأزهرى عن طريق المشافهة والنقل الياشر ٠‏ 
ولهذا فنحن لا نقر الدکتور عبد الله درویش على تشككه فى قيمة المادة 
المسجلة من هذا الطريق » ووصفه لها بالندور ٠ ٩۳‏ ومن أمثلة هذه 
المشافهة : 


۱ - وسمعت الأعراب من ينى عقيل يقولون : جارية فارهة وغلام 
فاره اذا کانا ملیحی الوجه ۰ ) ۹ ( ۰ 


۲ - وخطاً بعض النای قول القائل : غلان یستاهل أن يكرم بمعنی 
فستحق الکر امه ۰ غال ولا یکون الاأستقهال إلا من الإهالة 6 وأجاز ذاك 
كثير من آهل الأدب ٠‏ وأما آنا فلا أنكره » ولا أخطىء من قاله لأنى 
كرامة : أنث تستاهل ما أوليت » وذلك بحضرة جماعة من الأعراب فما 
آنکروا قوله ( 1۱۸/۰ ) * 

۳ ل سمعت صبیا من بنی عقيل پقول : وجهی زین ووجوك شین 
آراد أنه صبیح الوجه وأن الآخر قبيحه ۰۰ والتقدیر : وجهی ذو زين ؛ 
ووجهك ذو شین ( ۲۰۵/۱۳ ) + 


(1) الصدر نشسه 5 6 ۷ . 
(۲) الماجم العربية » ص ۲٩‏ ۰ 


سم ۱۵۵ سب 
ولم يكن للازهری طريقة معينة فى تس.جيل مشافهاته : 


( فتارة يعتمد على الدليل السلبی ) أى عدم سماعه عن ا معرب‎ ١ 
: فى نفى وجود اللفظ أو التعبير * ومن ذلك قوله‎ 


(1) ولم أسمعهم یتولون فى الغراب نعق ولكنهم يقولون نعب 
( ۲۵۷۲/۱ ) ۰ 

(ب ) لم أسمع الومع فی شیء من كلاميم ( ۸1/۲) ٠‏ 

۲ - وتارة ينص على القبيلة أو الجماعة اللفوية التى سمم منها ٠‏ 
وأكثر من سمع عنهم + 

پچ بنو تميم ( ۱۲۹/۱ ۰ ۲۱۳/۳۲ ۱۹/۵۰ ۰۲۲۸/۹۰ ۹۲/۱۰ ( 

د بنو عقيل ( ۳۲۷/۹ ۲۷۹/۹۰۰ » ۲۵۵/۱۳ ) 

چ بنو كلاب - الکلابیون ( ۲۳۸/۲ ۰ 140/۱۵ ۰ ۰۵۰ ) 

چھ بنو کلیب ( ۳۷۰/۱ ۰ ۱٤٤/۷‏ ) 

چاو پنو نمير ( ۱۵۸/۱۳ ۰ ۰۵۰/۱۵ ) 

عه بو سعد ( ۲۱۹/۲ ۰ ۱۷۸/۷ ) ۰ 

عد قيس ( ۰۳۲۰/۳ ۵0۲/۱۰ ) ٠‏ 

چو بنو أسد ( ۰۹۵/۱۰ ٠ )1١١١‏ 

ثم طبیء ( ۳۰۹/۱۶ ) » وبنو مضرس ( ۱۲۹/۱۵ ) » وبنو فزارة 
( ۱۵۰/۱۱ ) » وبنو سلیم ( ۵45/۱۰ ) » والهجريون ( "44/١‏ ) > 
والبحرانیون ( ٩۲/۱‏ ) ۰ 

۳ب وهو فی معظم حالاته يسجل سماعه دون أن پنسپه ومن ذلك : 

(1) سمعت بعض العرب ( ۰۱۸۰۰۷۹/۱ ۱۲۰/۲ ۰ ۲۸6 ۰۰ ) 

ب(ب ) سمعت العرب ( ۱۳/۱ ¢ ۵۱ ۰۱۵۲ ۱۷۸ ۵ ۳۰۸ ۷۳۲۸ <( 

( ج ) سمعت غير واحد من العرب ( ۲۱۳/۱ ۶ ۲۰۷ ۰۰+ ) 


ست ۹٩‏ س 


( د ) سمعت أعرابيا بقول ( ۱/۱ 6 VY‏ ۰۰۰ ( 

( «) هذا سماعى من العرب ( ۲۳۳/۱ ۰ءء ) 

( و ) سمعت امرأة من العرب ( ۰۸/۳ ۰ ( 

( ز ) هکذا سمعت من العرب ( ۳۳۱/۳ ۰۰ ( 

ومعما يكن من شىء فان « 5هذيب اللغة ع دعد تابعا فى م هجه « للعین 4 
تيعية كاملة » بل بلغ من اتخاذه نموذجا له أن نقل مقدمة المعين فى مقدمته 
تقد بکاد بکون حرفیا 6 بعد أن اعثرف أن هذه المقدمة ‏ بإجماع 
اللغوبين ‏ من عمل آبی عبد الرحمن الخليل بن آحمد © ٠‏ 

آما من ناحية المادة اللعوية فحجم التهذيب ضخم جوا مالتسبه 
لحجم العين ۰ وقد آبدی الأزهرى کذلك اهتمامآ کبیرا بأسماء البلدان 
الى الشعر » كما عنی بایراد القراءات المفتلفة فى مکانها الناسپ 0 . 

البارع للتالی : 


مؤلف هذا العجم آدو على اسماعیل من التاسم القالی الولود عام +۸ 
هجرية والئوف عام ۳۵۰ هجرية بالزهراء ضاحية من ضواحى قرطبة ٠‏ 


ويعد البارع أول معجم آندلسی » وان لم يكن له من الأندلسية 
إلا مكان التأليف ۰ 1 


فأو عز الحاکم الأموى الى مجموعة من العلماء منهم « القالى © بمقابلة 


(۱) تهذيب اللغة 1۱/۱ . 
(؟) الجرح » ص ۴١‏ . 


۱٩۷ —‏ مت 


الکتاب ولم يكن القالی يطمئن قبل ذلك الى صحة نسية العين للخليل . 
ولكنه معد المثائلة اقتئع بصحة تس.بته » ولم ينسبه لليث كما فعل غيره » 
ولا تحفظ فقال « صاحب العين » كما فعل آخرون + 


ويقول الأستاذ هاشم الطعان محقق البارع : « ولقد آتبح لى وأنا 
أحقق النص الذى بين بدی من ( البارع ) أن أقارن ما ورد فيه عن الخليل 
وهو أعظم الكتاب بنسخئین مخطوطتين من العين فإذا بالكثابين متطابقين 
حذوك القذة بالقذة ۰۰ وبهذا يكون البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من 
كتاب العين » ( ص 15 ) ٠‏ 

وقد أدخل القالى بعض زيادات وأجرى بعض تعدیلات فى کتاب 
العين « فقدم لكل مادة لغوية يما ورد عنها فى مروياته » وارتأی أن يغالف 
ف ترئیب الحروف بعض الشىء » وأضاف بعض ما ظنه مهملا » ونسب 
الشواهد غير المنسوبة الى قائليها ‏ متى استطاع الى ذلك سبيلا - 
وأكمل الشواهد المبتورة فكان من ذلك كله البارع ٠‏ فالبارع إذن ليس إلا 
كتاب العين ( موصولا ) 6 ٠‏ ( مقدمة الحقق ص 50 ۱۰۰ ) ٠‏ 


۱ والی جانب هذه التعديلات والزيادات نجد خلافين آخرین أحدهما 
یتعاق بترتیب الاصوات » والاخر يتعلق بالأبواب ٠‏ فترئیب الخلیل قد 
سبق ذكره » آما ترتدب القالی فوو : ه ح خ غ ق ك ض ج ش ل 
رن ط ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و آی ٠‏ 

آما اختلاف الأبواب فيتمثل فى تسمية التسالی الفيف : الحواشی 
أو الأوشاب .وف إظلاقه على الثنائی اسم : الثناثى فى الخط والثلاثى فى 
۱ احقيقة e‏ والخلاف كما دددو خلاف لغظاى له حقیفی ۰ 


ولم يطبع « البارع » كله لأن المحقق لم يعثر على نسخة كاملة منه » 


۸ س 


وإنما عثر عاى تطءدئين إحداهما ف التحف البریطانی والأخرى 11 مكثية 
ببارپس 6 وهما قطعتان مختلفثان ۰ ومازال هناك أمل ف العثور على تسخة 
كاملة ف احدی خزائن الشمال الافریقی ٠‏ 

مختصر العين للزبیدی : 

والکتاب كما هو واضح من عنوانه اختصار لعجم العین مع تعدیلات 
طفيفة وتصرف لیس بالكثير ۰ ومولفه فى غنی عن التعریف فهو مؤلف 
طقات النحوبین واللعویین 4 ولحن العامة » والاستدراك على أدنية سیبویه 
والواضح ف علم العريية 6 وجميعها ند طبع وحثق قف ۰ 


وقد اطلمت على الجزء الأول من المطبوع ویقم فى ثمانين صفحة . 
وهی تعادل ست عشرة صفحة من مخطوطة بغداد البالغ عددها ۲۲۲ 
صفحة ۰ وقام بتحقیق هذا الجزء علال الفاسی » ومحمد بن تاویت 
الطنجی » ونشر التحفیق فى السلسلة اللغوية الثى تصدرها وزارة الدولة 

واهم ما قام به الزبیدی فى مختصر العين : 

(1) التنظيم والتبویب : وقد شمل ذلك زيادة باب « المضاعف 
الثناگی المعثل » وهو عند الخلیل مدمج فى باب « اللفيف » ٠‏ كما شمل 
فصل أحرف العلة والهمزة وعدم دمجها كما فعل الخلیل ٠‏ وقد بدا 
الزبیدی بالهمزة يليها الياء فالواو * 


( ب ) تصحيح ما ورد من خلل أو تصحيف ف العين مثل : جاء ف 


لحن العامة نقد حققه كل من الدكتور رمضان عبد التواب وعبد العزيز مطر ۰ 
واما الاستدراك فشثد طبع فى روما عام ۱۸۹۰ ۰ وأما الواضح فقد حتقه 
الدكتور أمين السيد ونشرته دار المعارف عام ۱۹۷۵ ۰ وقد توق الزبيدى 
عام ۲۷۹ ه . 


سب ۱۹۵ س 


العين : رجل عقيم ورجال عذماء + فصوب الزميدى هذا الجمع دكوله : 
ورجال عقمى ٠‏ 


ومثل إبراد الزبيدى كلمة « النقاعى » وهو الأحمر يخالطه بياض 
فى مادة ( فقع ) وكانت فى كتاب العين ف مادة ( قفع ) لتصحيقها ٠‏ 


( ج ) الاختصار : وذلك عن طريق حذف الصيغ القیاسیه كالمصادر 
والأفعال الضارعة والجموع القياسية » وحذف القواعد والأحكام اللعرية 
وأسماء اللعويين والرواة » وإسقاط الشواهد كلها نثرية وشعرية ( فيما 
عدا بعض الشواهد القر آنية القليلة » وما فيها من قراءات ) ٠‏ 


( د ) الاستدراك : وذلك بزيادة بعض الألفاظ التى أهملها الخليل 
وهی ف اللغة » أو إضافة بعض المعانى التى ترکها للكلمة ٠‏ إلا أن الزبیدی 
كما ذكر فى خاتمة الكتاب ‏ « لم يستقص جميع ما آهمله العين لأنه 
اكتفى بکتابه الذى خصصه لهذا الموضوع » ولأنه أراد أن يكون المختصر 
صورة موجزة لما ف الأصل من مراد » ٩۲‏ ۰ 


المعيط الصاحب بن عباد : 


سهد القرن الرابع معجما رابعاً يسير على طريقة الخليل وهو معجم 
« الحیط » للوزیر الأديب ااشهور الصاحب بن عباد ( ۲۲۶ ب ۲۸۵ ه) ۰ 
وقد ظل هذا العجم فى زوایا النسیان حتی تام الشيخ محمد حسن آل 
ياسين متحقيق بعض أجزاء منه + وقد رجع المحقق الى نسختين اثنتون 
إحداهما نسخة التحف البريطائى والأخرى نسخة کربلاه ٠‏ وتوجد 
أجزاء متناثرة منه فى مكتبات آخری من العالم © ٠‏ 


(1) ابو بكر الزبیدی وآثاره فى النحو واللفة ص 111 س 1۸۲ . 
(۲) انظر رای الصغاتي في هذا المعجم بعد ؛ حين عرضنا لمعجم 
المباب له . 


— و 


المحكم لابن سيده : 
و ھن معاجم القرن الخامس لمجری رى ومو آشهر عاماء اللعة ف 


معجما سا لخر شما سيد فاد وهو وا ۰ ولم يتح للمحكم 
أن يطبع جمیعه بعد » فتد أصدر معهد | اخطوطات بالقاهره حز ۶ه الأول 


عام ۱۵۹۵۸ وتتابمعت الأجزاء حتی صدر السايع عام ۳ ووصل الى 
مادة ( ش ص م ) + 

ونظام ااحکم هو ذو نظام العين مس ذروق طفيفة م6 مثل 3 
الخليل الهمزة ق حروف العله » و اغراد ابن سود ۵ الهمزة بالذكر 4 ومثل 
احتساب الخليل الألف ألليئة حرف عله » وتجاهلها من ادن دسید ۵ تماما ۾ 
لن اذلف الممدودة فى العردية ترد ب اذ! كانت أصلية س اما الى الواو 
أو الياء . 


ویعتز صاحب الحکم بأنه حذف منه آمورا لا غناء فيها » ونبه فيه 
على آشیاء لابد من التنبيه عليها ٠‏ 


۰ فقد حذف مثلا المشئقات القياسية لاطرادها‎ ( 1 ١ 


( ب ) وميز بين المشتبهات كالجمع واسم الجمع وجمع الجمع ٠‏ 
ومات این سود ه عام ۸ م + 


- ۲۰۱ سے 


مثالان تطبوقيان على معاجم الترتيب الصوتی : 
المثال الاول : اذا أردنا أن ذدحث عن كلمة ( مردد » فى قوله 
تعالى : « وان يدعون إلا شیطانا مريدا » نسي على الخماوات الآنية : 


الجذر : مردا + 
الکتاب : الدال ٠‏ 
القسم : الثلاثی الصحیح ٠‏ 
المادة : درم ٠‏ 


التقلیبات :درم سدم ر ردم رمد م دړ م ر د 
المثال الثانی : اذا أردنا ثرتیب عدد من الكلمات ف معجم العين أو 
أحد توايعه فإئنا نسير على الخطوات التااية حين يكون الراد ترتيب 
الكلمات الآتية : 
(1) غربال س رفرف - غلنين ‏ تل" س تروية - فدان ‏ دبابة ‏ 
موعودة ‏ دندئة ‏ غيم ٠‏ 

١‏ س نحدد أعمق الأصوات ف كل كلمة ونكتيه فوقها ( بعد تجريدها 
من الزوائد ) : 0 ١‏ 


4 5 ظط ت ل ۳ د د 
ظریل س رفرف خلنن ‏ تلل س روی س فدن س ديب س وآد مت 
2 
دندن س غيم ٠‏ 


: تقسم الكلمات الى مجموعات حسب أعمق الأصوات هكذا‎ ٣ 
* ] مجموعة الغين [ غربل  غيم‎ 
۰ ] مجموعة الدال [ فدن  دیب - وآد  دندن‎ 
۰ ] مجموعة الثاء تلل‎ 
٠ ] مجموعة الظاء [ ظنن‎ 
* ] مجموعة الراء [ رفرف - روی‎ 


سے ۲۷۵۱۲ س 


۳ س ثرتب كل مجموعة تشتمل على أكثر من كلمة حسب القسم : 
الغين : غيم /' غربل ٠‏ 

الدال : دبپ / دندن / فدن / وأد ۰ 

التاء : ثلل ء 

الظاء : ظئن ٠‏ 

الراء : رفرف / روی * 

۰ اذا وجد لفظان بنتمیان الى نفس القسم پرتبان حسب الادة‎ - ٤ 


وينطبق ذلك على لفظی دندن ودب اللذين يقعان فى قسم الثناگی ٠‏ 
وبالحصول على المادة وهی دن ودب نجد دندن تسبق ذیب ۰ 


وعلى هذا يكون الترتيب النهائى على الندو التالى : 
غيم, ‏ غربال ‏ دندن س دبابة ب ,هدان ‏ موعودة ‏ تل _ 
ظنين س رفرف ل تردية ۰ 


( ب ) دائرة ‏ غضنفر ‏ برائن ‏ دريئة ‏ تمثال ‏ غرئوق - 
فرند س ورم س ثلاثة ‏ تكأييد س غابة ٠‏ 
الترتيب : ( غ ) غاية ‏ غرئوق - نضنفر: ۰ 
(د) دائرة س دريكة ‏ تأييد ‏ فرند ۰ 
( ث ) ثلاثة س تمثال س برائن + 
() ورم ٠‏ 


والترتيب النهائى : (۱) غاية () غرنوق (0) غضنفر: (4) دائرة 
(] دريئة (ج تأييد () فرند (م) ثلاثة () تمثال )1١(‏ برائن (۱۱) ورم ٠‏ 


ل ۲ مل 


( ب ) مدرسة الترتیب الالفبائى 

: 0 ب وضع الكلمة تحت أسبق حروفها‎ ١ 

الجمهرة لابن دريد : 

سار ابن دريد فى معجمه الجمهرة على الترتيب الألفبائى العادى > 
ووضع الكلمات تحت أسدق حروفها ف الثرئیب الهجائى ولكن عفد نظام4 
أن المؤلف اثبع المنهج الاتی : 
وسداسی ۳ ولفیف 4 وبدآ دهذأ التقسيم 9 ولم يتف دوذه القد.مة 
السداسية فمقد الوضوع بتقسيمات فرعية » فالثنائی تحته : 
حرنان مثل زل زل ٠‏ 

( ج ) ثنائی معتل وما تشعب منه مثل باء وثوى ( اعتبر الهمزة من 
حروف العلة ) ٠‏ والثلاثى تحته : 

(1) ثلاثى صحیح مثل ب ك ل ۰ 

( ب ) ثلاثى يجتمع فيه حرفان مثلان بات ت ٠‏ 

( ج ) ثلاثى عين الفعل مثه أحد حروف اللين مثل باب ٠‏ 

(د ) ثلاثى معتل الآخر ب ت (و - اس ی ) ۰ 

وهكذا ۰ وقد تيم الدکتور عبد السمیع آبو اب الجمهورة فحمرها 
فى سبعة عشر بابا ° ٠‏ 


وبقوله : الملحق بالسداسى - وبقوله : السداسية وان كان الاصل غر 
ذلك + وذكر له الأمثلة الاتية : سحتكك وميرشق وه الخ ۰ 
(۲) المماجم العربية » ص 8ه ۰ 


س + س 


؟ ل رئب الكلمات تحت كل باب على الترثيب الهجائى العادى . 
لأنه اعتبر الترتیب الصوتی مساكا وعرا لا بقدر على السير فيه الا 
المتخصصون » يقول : « وقد آلف أدو عبد الرحمن بن أحمد الفرهودی 
كتاب العين فأتعب من تصدى لغايته » وعنى من سما الى نهايته » ۰+۰ 
ولکنه رحمه الله آلف کنایه مشاكلا لثقرب خومه وذكاء فطنثه وحدة أذهان 
آهل دهره وآملینا هذا الکتاب والنقص فى الناس فاش » ۲ » ویقول : 
« وآجریناه على تأليف الحروف المعجمة » إذ كانت بالقلوب أعبق » وق 
الأسماع أنفذ » وكان علم العامة بها كعلم الخاصة م > , 

۳ انبم نظام التفابيات كالخليل + ومعنى هذا آننا لا نجد 
الكلمة تحت حرفها الأول » وإنما تحت أسبق حروفها. فى الثرتیب الهجائى 
مهما كان مكان هذا الحرف ٠‏ فكلمة عبد توجد فى الباء لأنها أسبق 
الحروف فى الترتیب » وكلمة سمع توجد تحث السين وهكذا ۰ 

ويوجد بين العين والجمهرة وجها شبه رئيسيان هما : 

أ التقسیم الكمى ۰ ۱ 

۳ س التقليب ٠‏ ۱ 

كما پوجد بینهما وجها خلاف رئيسيان هما : 

. ٠ الترتيب الصوتى ف العين » والهجائى فى الجمهرة‎ ١ 

۲ - بدء العين پمرحلة الترتیب الهجائی ( الصوتى ) ثم تقسيم كل 
حرف تقسیما کمیا » أما الجمهرة فتبدا بالتقسیم الکمی » ثم تقسم کل 
نوع الى آبواب بعدد حروف الهجاء ۰ 

وهناك جملة ماخذ آخذت على ابن ديريد منها : 

۱ - التکرار حيث جعل قسما للثنائی الصحیح : وهز ما ضعف فيه 
الحرف الثانی مثل أزز 6 ثم دعل سما للثلاثي پجتمم فيه حرفان مثلان 
فى أى موضع » وذلك پشمل الثنائی الصحیح وزيادة ۰. 


(۱) الجیهرة ۲/۱ . 
() الرجع السایق" . 


سس 20 ؟ سے 


۰ ب أاعثياره الهمزة من آحرف العطة + 


۳ - من أبوابه باب سماه اللفيف ‏ وهو يضم التلمات التى چاعت 
على آوزان قليلة ٠‏ وقد حشدها بدون ترتیب وبعضها سبق توزيعه على 
الأيواب ء 


1 ف أيواب الثلاثئى الصحيح نجده بذكر أمثلة للثلائی المعتل مثل : 
ب ن و ب و ه مع أن للمعتل بابا خاصا به ۰ 


۰ ه س اعثباره تناء الثآنيث آحیانا من دئية الكامة وعدها ضمن حروفها 
ومن ذلك ذکره كلمة « عجة » ف مادة ج ع ه وقال : « العجة ضرب 
من الطعام عريية صحيحة » ٠‏ وحفها أن تذكر فى الثنائى الصحیح ۰ 
والغریب أن ابن دريد ذكرها مرة ثانية فى « باب من الثلائى يجتمع فيه 
حرفان مثلان فى أى موضع » * ومن ذلك ذكره كلمة « ثبرة » فى الرماعى 
وتعليله ذلك بان الهاء لازمة +٠‏ بل ذكره كلمات ثلاثية لا تلزمها التاء ف 
قسم الرباعی مثل « جتلتبة » و « جنبة » 0 ۰ 


۹ مداقضته اسم معحمه وما نيه عليه ف ااقدمة من ایثاره للجمهور 
من كلام العرب » وتجاهله للوحشی والستنکر » فاکثر من الألفاظ 
الغربية » حتى انفرد باشیاء لم ترد 1 معاجم غبره * ویتضح ذلك من 
مراجعة المادة اللغوية التى احتواها اازهر للسووطى اف الفصل 
'الخاص بمعرفة الضعيف والنکر والتروك من اللغات » فمعظمها مأخوذ 
من الجمهرة ۳2( : 


(۱) قال : وسمیناه لفیفا لقصر آبوابه والتفاف بعضها الى بعش . 

(؟) هذه المآخذ وردت فى المعاجم العربية الدكتور عبد السويع ص ۵٩‏ 
وما بعدها . وجلبة الجرح القظعة الرقيقة من الجلد التى ترکبه عند البرم . 
أما الجنبة نهی علبة تتخذ من جلد جنب البعير : 

(۳) الجرح : ص ۳؟ ۱ 


مس e‏ مب 


۷ ل وآخطر من هذا » تلك التهمة التی ألصتها به الأزهرى وذاك 
فى قرله : « وممن آلف فى عصرنا ال "تب فوسم بالافتعال وئولید الألفاظ ١ء‏ 
وٍدخال ما ایس من كلام العرب ف كلامها بو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد وتصفحت کتاب الجمهرة له فام آره دالا على معرفة ثاقبة وعثرت 
منه على حروف كثيرة أنكرتها ولم أعرف مخارجها » ٠ ٩‏ 


6 ونددو أن معظم أخطاء این درید ند نئجت عن عدم خبرته 
بعلم ااصرف وفى ذلك بقول أبن جنى : « وآما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً 
من اضطراب التصنیف وفساد التصریف ما آعذر واضعه فيه لبعده عن 
معرفة هذا الأمر ٠‏ ولا کنبنه وشعث ف ماونه وحواشیه جمیعا من 
التدديه على هذه المواضع ما استحييث من كثرته ٠‏ ثم إنه لما طال على 
أو مأت الى بعضه وأضريت ألبتة عن بعضه » © ۰ 

وییدر أن ابن دريد كان يحس بالنقص فى عمله ويعتذر بأنه أملى 
التتاب ارتجالا « لا عن نسخة » ولا تخليد فى كناب قبله ٠‏ فمن نظر فيه 
فآرخاصم نخسه بذاك ذیعذر إن دان فده تتصير أو تکریر 4 ( ۽ 


ولکنا من ناحية آخری نجد من العلماء من يشهد له ويقدمه على 
منافسيه ٠‏ یقول ااسعردی : « وكان ابن دريد ببغداد ممن برع ف زماننا 
هذا فى الشعر » وانتهی فى اللعة > وقام مقام الخليل بن أحمد فيها + 
واورد أشسياء فى اللفة لم توجد ف کتب التقدمین » 0 ٠‏ ویقول 


(۱) ۰۲۲۱/۱ 
(۲) الزهر ٩۳/۱‏ نتلا عن الخصائص ٠‏ 
)¥( الدمپر ة ۱4۹/۲ ۰ 

(0) وفيات الاعیان 11۸/۲ ٠‏ 


me زو‎ on 


أبو الطيب اللغوى : « هو الذى انتهى إليه علم لغة البصريين + وكان 
أحفظ الناس وأوسعهم علما وأقدرهم على الشعر + وما ازدحم العلم 
والشعر فى صدر أحد ازدحامهما ق خلف الأحمر وأبن دريد » © ٠‏ 
ویدانم عنه السيوطى قائلا : « معاذ الله هو برىء مما رمى مه » ومن 
طالع الجمهرة رأى تحريه ف روايته + ولا يقبل خيه طعن نفطريه لأنه 
کان بينهما منافرة عظيمة » ° ٠‏ 

وكانت وفاة اين دردد عام ۱ ه عن نیف وتسعين سئة ٠‏ وكان قد 
أصيب بالفالج على رأس التسعين ثم شفى ثم أصيب به مرة ثانية ٠‏ 

وقد طبع معجم الجمهرة فى حیدر آياد بالهند عام ۶ م فى ثلائة 
مجلدات آلحق بها مجلد خاص للفهارس ٠‏ وقد قام على تصحيحه رجلان 
هما الشیخ محمد السورتی والستشرق الالسانی فرپئس کرنکو ٠‏ 


وییدو آن تعقد منهج الجمهرة ۰ وتمسمك این درید بنظام التقلییات 
برغم طرحه لثرئیب الخلیل الصوتی کانا من آسباب انصراف العجمیین 
عن اتباع نظام الجمهرة 4 ولذا دقف ابن دریه وصده دون أتباع أو 


مریدین ( 5 


(۱) مراتب النحویین ص ۸4 ۰ 
(۲) الزهن ٩۳/۱‏ ۰ 
(۲) ولکن هذا لم يمنع تاليف بعض الکثب حوله مثل : فائت الجيهرة 


یی عمر الزاهد 4 وجوهرة الجمهرة للصاحب بن عباد 4 وشرح شسوواهد 
الجمهرة لأبى العلاء المعرى ۰ 


سب ۸+ ۳ اسا 


مثالا تطريقيان على معجم الجمهرة ؛ 
المثال الأول : البحث عن دلمة « ريابة » فى الجمهرة : 
الجذر : ریب ء 
القسم : الثناة ۰ 
اليات : الباء ٠‏ 
المادة : ب ره 


التقلییات : ب ر سر به + 


المثال الثانى : ثرثيب الکلماث الآثية حسب ورودها فى معجم الجمهرة : 
علقم س سبابة ‏ اپتلاء س توبیخ س دلال س عصفور س دقیق س 
انبثاق ‏ رکود س شتیمه ۰ 
۱ س مجمورعة الثنائی بعد الذجرید : [ سبب ب دلل ‏ دقق ] ٠‏ 
مجموعة الثلاثی الصهیح : [ بثق - ركد شتم ] ٠‏ 
مجموعة الثلاثى العتل : [ بلو ‏ وبخ ] ۰ 
مجموعة الرباعى : [ علقم عصفر ] ٠‏ 
۲ ترتیب کل مچموعة حسب آسبق الحروف : 
(أ) سیب س دال م دقق ٠‏ 
(ب ) بثق س شتم س ركد * 
( ج ) باو - وبخ ۰ 
(د ) عصفر س علقم ٠‏ 
۴۳ ل ترتیب هنا اتفق أسدق الحروف فيه حسب السادة : 


(1) ب س دق ادل٠‏ 


س ۹ سم 


( ب ) ب ث ق سات ش م درك ۰ 

(ج)بخو- ب لوء 

(د)رص ع ف اع قل م * 
۽ سب الثریب النهائی : 
توبیخ س عصفور ب علقم ۰ 

۲ وضع الكلمة تحت آول حروفها الاصلية : 

ظهر هذا النوع من العجم منذ وقت مبکر لا بتجاوز النصف الثانی 
من الثرن الثانی المهجرى + وأقدم معجم سلك هذا النظام هو : 


معجم الجیم لایی عمرو الشیپانی : 

وتوجد من العجم. نسخة مصورة فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 
كما قام الجمع پطبعه فى ثلاثة آجزاء حقق الأول منها إبراهيم الاپیاری 
( ۱۹۷۶ ) والثانی عبد العلیم الطحاوی ( ۱۹۷۵ ) والثالث عيد الكريم 
العزباوی ( ۱۹۷۵ ) وألحق بالمعجم جزء رابع پشتمل على الفهارس 
٠) ۱۹۸۳ (‏ 

ویعد الشییانی من المعمرين فقد ولد قبل الخلپل ( 4ه ) » وتوف 
بعده ( ۲۰۹ ه) ۰ ولهذا يطرح بعضهم احتمال أن يكون الشپبانی سابفا 
للخلیل ف وضع معجمه ٩۲‏ ۰ 

وأبو عمرو راوية كوف أخذ اللغة مشافهة عن الاعراپ ورحل الى 
البادية » وكانت له مشاركة فى رواية الحديث ۰ 


الخاذف حول مولده ووفاته ۰ متدية الحتق لكتاب الجيم 6 ص 5 وما بعدها ۰ 
ویختار ديم ان يكون مولده حوالی سنة ۱۲۰ ووفاته سنة ۲۱۳ رص ۱۹/۱۸ )۰ 


(م ۱6 - البحث اللغوی ) 


ات +1 جد 


ویقولون : إن مؤلف الجیم كان ضنينا به » ولم ينسخ فى حياته » 
معئز إلا على نسخة واحدة ومع ذاك قول الحقق عن الكتاب :2 ولكنه 
لاشك ليس على صورته النهائية التى آرادها له واضعه » كما أنه لا يحمل 
مقدمة تعرف ممنهجه وتعلل تلك التسمية » ويقول أيضاً : « هذا الى أن 
على يدى صاحبه أبى عمرو وأن الموت عجل به عن ذلك » ۲۲ + 


ویدو أن عدم تداول الکتاب جعل العلماء يظنون أن سیب التسمية 
أنه انتهى بحرف الجیم كما ذکر کرنکو أو أنه بدا بها كما ذکر کثییون 
لكن قال آبو الطیب اللغوى : « وقفت على نسخة منه فلم نجده مپدوء! 


وردما كانت أهم مدزة لهذا المعجم أن ألفاظه خلاصة اتصفاء آشعر 
شعراء قبائل تربی على الثمانين يكاد جل شعرهم یکون مجهولا يعز 
تتیعه ف المراجع النى دين أمدينا + كمأ أن هذه الکلمات تحمل شروحا 
لا تنطوى علیها معاجمنا » وتكاد تکون غريية عليها ٩9‏ ۰ 


ولهذا فإن کتاب الجیم یمکن تسمدثه معدما على سبیل النجوز 3 
لأنه يهتم بالألفاظ الغربية التى لا يكاد يعرفها غيره » والتى تنسب الى 


قيائل معينة قديمة » ويبدو أن المؤلف ‏ لجريه وراء الغريب ‏ قد أطلق 
على معجمه لفلا و آراد یه معناه العريب + فالجيم ف اللعة الديباج 6 


(۱) ص ۲۵ 6 4٩‏ ۰ 
(؟) متدمة الحقق ص 1۷ ؛ وغرثر ديم ص ۵۷ ٠‏ 


سم ۲۱۱ سب 


وهذا هو العنی الذى ريما عناه ااولف تشییها لعمله پالدییاج لحسته ۰۲ 
ولكن عكر على هذا التخریج أن تلاسر الجيم بالديياج لم برد ف معچم 


فعلا » ولكن چساء بعده من أعاد ترتيب الكتاب على الترئیب الهجائى 
المعروف وييقى السؤال : لماذا اختار الجيم على هذا الاحتمال ؟ 
الإجابة يلخصها الأستاذ إبراهيم الابیاری محقق الكتاب ف قوله : 


( 1 ) إما لأنه كره أن بيدأ بالباء أول الحروف لأنه لابد معها من 
النص على نقطها حتى لا تلتبس بالتاء والثاء ٠‏ وهذا يطول العنوان » 


( ب ) أو لأن الجيم أحد حروف خمسة تجمع بين الجهر والشدة ۰60 


وقد كان أول من نوه بمعجم الجيم وآشار الى أهميتهالمستشرق ف ٠‏ 
کرندو ولكنه هو ومن جاء دعده من المستشرقين أخفقوا ف تحشنثه ٠‏ 


وف عام ۱۹٦۸‏ صدرت أول دراسة علمية مفصلة عن العجم برسالة 
أعدها فرتر ديم لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة لودفيك مكسيميليان 
فى ميونيخ ۰ وترجم بحث فرنر ديم الى العربية ونشر عام ٠ 198٠‏ وقد 
آثبت ديم أن كثيرا من مادة « الجيم » لم يرد ف المعاجم الأخرى » وأن 
علماء اللغة الثآخرین لم يأخذوا منه إلا قليلا ٠‏ كما ذكر أن فى الجيم 


(۱) هذه العلومات ماخوذة من بغية الوعاة ‏ کشف الظنون - الاعلام 
للزركلى -- دلالة الالفاظ للدکتور ابراهیم انیس ( ص ۲۳۳ ) ل محاضرات 
فى علم اللغة للمؤلف ( ص ۲۰۷ ) . 

وقد ذكر الدکتور عدنان الخطيب أن لابی عمرو الشیبانی معجما سماه 
« الدروف » رتبه على الترتيب الهجائى العادی ( المعجم العربيی ٤‏ ص 9؟ ) . 
وراجع ما ذكره فى ص ۲۲ » ۲۳۲ كذلك . 

(۲) مقدمة الجيم ص ۲۸ » .5 ۰ 


عددا ضخما من الشواهد الشعرية التى يصعب العثور عليها فى مراجع 
آخری ٠‏ وهذا وذاك يعطى العجم أهمية كبيرة © ٠‏ 


آلفاییس لان فارس : 

ولد ابن فارس ( أحمد بن زکریا التزوینی ) وعاش وماث ف الفرن 
المرابع الهجری قرن النهضة المعجمية الشاملة ٠‏ وكانت ولادثه عام 
۷۵۹ ۸ 29 ووفاته عام هوم ه ٠‏ وآثار ابن فارس اللغوية عديدة منها 
« الصاحبی ق فقه اللغة » ومنها « المجمل » بالإضافة الى معجمه مقاييس 
اللغة الذى معنا + وقد أقيم نظام المقابيس على آساسین هما : 


١‏ اتباع الترتیب الهجائى العادى ٠‏ ولكنه لم يكن بیدا ثوانى 
الكلمات من آول الألنبائية ولکن من الحرف الذى يلى الحرف الأول ۰ 
وحینئذ فقوله : ماب الحاء وما بعدها يعنى به الحاء مع الخاء » ثم يسير 
الى نهاية الألفبائية » وییداً من العمزة ویقف عند الجیم ۰ وقد شرح 
الدکتور عبد الله درویش الفكرة قائلا : فإذا تصورنا أن الأبجدية منتظمة 
قى شکل دائرة فان الترتیب بیدا من الحرف المعين مبتدثا بتأليفه مع 


ی و 


(۱) ديم ص ۱1۸ 6 ۱۵۸ ۰ 

(9) ذکر ذلك عدئان الخطیب ص ۳۹ ؛ واکد الاستاذ هلال ناجی انه 
ولد سئة ۳۱۲ والارجح انه ولد خلال العقد الأول من القرن الرابع أو بداية 
العقد الثائی ( مقدمة التحقیق لجمل اللغة ) ٠‏ 


۳ 


ما يليه فى الدائرة ثم ينتقل الى الحرف الثانی وهكذا حتى تعود الدائرة 
من حيث بدأت وهكذا : 


وفعل مثل ذلك فى الحروف الثالثة () ۰ وعلی هذا فكلمة مثل 
« عبد » توضع ف ااتاییس بعد كلمة ا عقد » لأن القاف تلی العین 
يحرفين أما الباء فلا يأتى دورها إلا بعد الانتهاء من جميع حروف الهجاء 
ثم البدء بالهمزة ثم الباء ٠ ٩0‏ 


۲ ب تقسيم كل حرف من حروف الهجاء أقساما ثلاثة ( إن وجدت 
الثلائه ) أو معضها ( إن لم توجد كلها ) ۰ وهذه الأقسام هى : 
(1) المضاعف ٠‏ ( ب ) الثلاثى الأصول ۰ ( ج ) ما جاء على أكثر من 
ثلاثة أحرف + 


وأهم ما يميز الثاییس الى جانب ذلك شيثان : 


معان عامة ۰ وخير مثال أذلك مادة « جن 4 التى ردهأ الى معئنى الستر 
والكستر 6 وفرع على ذلك : الجنهة گنها ثو اب مسثور عنهم اليوم 
والجنة بمعنى البستان لأن الشجر بورقه یستر ‏ والجنین الولد ف بطن 
أمه ‏ والجنان الثلب - والجن الترس » وکل ما استثر به من السلاح 
فهو جنه والجنة الجنون 4 وذلك أنه بغمی العقل س وجنان الليل سواده 
وستره الاشیاء - والجن سموا بذلك لأنهم مستترون مه © » 

۲ - مذهبه الخاص ف الرباعی والخماسی الذى شرحه بقوله : 


(1) العجم العربی ص ۱۲ . 

(۲) يبدو أن ابن غارس اخذ فكرته البده فى الثوانی بما يلى الأوائل وف 
الثوالث بما یلی الثوانی س اخذها من معاجم التالییات ۰ ولکن معاجم 
التقليبات فملت ذلك تجنبا للتکرار » ولا حكمة فى صنيع ابن غارس . 

. 1۲۲ 2 1۲۷/۱ 9 


س ۲۲۱ — 


« اعلم أن للرباعی والخماسی مذهبا فى القياس بستتبطه النظر الدقيق ٠‏ 
وذلك أن أكثر ما تراه منحوت + ومعنى النحت أن :ؤخذ كلمثان وتنحت 
منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعاً بحظ + والأصل فى ذلك ما ذكره 
الخليل من قولوم : حيعل الرجل اذا قال حى على ۰۰ فعلى هذا الأصل 
بنينا ما ذكرناه من مقابيس الرباعى فنقول : إن ذلك على ضربين : 
أحدهما المنحوت الذى ذکرناه ٠‏ والضرب الآخر الموضوع وضعاً لا مجال 
له فى طرق القياس ٠٠‏ »م 20 ۰ 


ضربا ثالثا وهو : « ما يجىء على الرباعی وهو من الثلاثی على ما ذكرناه 
لكنهم يزيدون فيه حرفاً لعنی يريدونه من مبالغة » ٩‏ * 

وأمثلة هذه الأنو اع الثلاثة كما يلى : 

١‏ بحتر : القصير المجتمع الخاق من بتر وحتر : فالأول كأنه حرم 
الطول فبتر خلقه » والثائى لأنه ضبق عليه ولم يعط ما أعطيه الطويل ٠‏ 

؟ ‏ أما ما وضسع وضعا فمثل له بالبخنق والبرغز والبرذن 
والبرشم ( ,+ الخ ۰ 

ب أما ما زد فيه حرف فمثاله بلعوم من البلع »> وبرقع » بزمادة 
الباء » وبلسم بزيادة الميم وبلقع بزيادة اللام * 


وقد طبع معجم متاييس اللفة فى مصر بتحقيق الأستاذ الکبیر 
عبد السلام هارون فى ستة مجلدات وزود بنهارس دقيثة وافية ٠‏ 


. ۳۲۹/۱ )۱( 

. ۳۳۵/۱ ۷ 

(۲) البخنق : برقع يغشى العنق والصدر . والبرغز : ولد البترة 
الوحشية . والبرشم : البرتع . 


سے ۲۱۵ س 


مجمل اللفة لابن تارس : 


عده بعضهم أفضل ما آلف ابن فارس واشهره »© وقد نام بتألیفه - 
كما ذكر ف متدمته ‏ لیتلاق تعقيدات المعاجم السايقة مثل العين 
والجمهرة ٠‏ ولذا ألفه مختصرا قرییا » قليل اللفظ » كثير الفوائد ٠ ٩‏ 


ویکشف عنوان الکتاب عن منهجه » وهو الاجمال الشديد » والتقليل 
من الشواهد والتصاریف ٠‏ كما أن االف یکشف عن جوانب آخری من 
النیج ف مقدمته حين يصف العجم بصغر العجم وحسن الترتیب ٠‏ 
وف أوائل الأحرف قد يتحدث المؤلف عن جوانب أخرى من منهجه كتوله 
ف أول حرف الجيم : « هذا باب الجيم من مجمل اللغة وقد ذکرنا فيه 
الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون الوحشی الستنکر ۰ ولم 
نال جهدا فى اجتباء الشهور الدال على غريب آية أو تفسير حدیث أو 
شعر * والمتوخى من كتابنا هذا من أوله الى آخره : التقریب والإبانة 
عما اكتلف من حروف الملغة فكان كلاما » وذكر ما صح من ذلك سماعا » 
ومن كتاج لايتشك فى صحة نسبه » ©© . 


آما ترتيبه فهو نفس ترتيب القاییس أى الترتيب الهجائى مع بدء 
الثانى مما يلى الأول والثالث مما يلى الثانی والتقسيم الكمى الي مضاعف 
ود ب وما زاد على ثلاثة حرف ٠‏ 
بين [أقابيس والجمل : 

رغم اتفاق المعجمين فى الثرئیب فهما یختلفان فى عدة جوائب منها : 

۱ س يقوم المقاييس على جملة من الأقيسة تتعلق بالثلاثى والرباعی 


كما سبق أن ذكرنا أما الجمل فمعجم عادى همه إيصال معانی الألفاظ 
الى القارىء ۰ 


(۱) مقدمة التحقيق للمجمل ص ٩٩۱‏ . 
(؟) مجمل اللفة ۳۸۲/۱ . 


۳ س ینفرد المجمل بذكر مواد كثيرة لم يشر إليها ف المقاييس ٠2‏ 


وقد طبع المجمل طبعتين محققتين » أولاهما بتحقيق زهير عبد المحسن 
سلطان »ف أرمعة آجزاء 4 والگخر ی متحقیق هادی حسن حمودی ف 
خمسة آجزاء » من منشورات معهد الخطوطات العربية بالکویت ٠‏ 


مثالان تطبیقیان على ممجمی آلتابیس والجمل : 

الثال الاول : البحث عن کلمة « متکلف » ف أحد العجمین : 

الجذر : کلف 

اليساب : الکاف ٠‏ 

القسم : الثلائی ۰ 

المادة : الكاف واللام ومايثلثهما ۰ 

بهو حيثان ‏ اتان سب تدبير سا درهم ال بثور س آزیز سب 
صيام - صنبور - پرزخ - دخان تب صحراء ‏ دهان ٠‏ 

( ) تقسم الكلمات الى مجموعات حسب حرفها الأول بعد التجريد : 

بو آئن - أززاا٠*‏ 

و پهو - پثر س پرزخ * 

- حسوت ۰ 

و دبر ‏ درهم س دځن ‏ دهن * 

چو صوم س صنہر س صحر * 


(1) مقدمة التحثیق للمجمل ص ۱۱۵ . 


س ۲۱۷ س 


( ب ) ترتب کلمات كل حرف حسب حجمها : 
بد آزز / آئن ٠‏ 

چو بهو بثر / برزخ ۰ 

پډ حوت ٠‏ 

00 دير دخن = دهن / درهم ۰ 

پچ صوم س صحر / صنبر * 


( ج ) ترتب كلمات كل قسم حسب الثوانى والثوااث : 
يبه أرر ‏ آتن ۰ 

چو بثر - بهو ل پرزخ * 

عٍ حوت ۰ 

:د دهن س دبر س دخن اسم درهم * 

چو صوم ب صحر س صنیر ٠‏ 


فیکون الترتيج النهانی > 


أزيز - آتان - بثور ‏ بهو - برزخ - حوت ‏ دهان سب تدبید س 
دخان درهم صيام سب صحراء ‏ صثبور ۰ 


اساس البلاغة للزمخشری : 


ولد الزمخشری عام ۷ وثترق عام ۳۸ ۰ وهو آول من اكثمل 
على يديه نظام الترتیب الألفبائى ۰ وقد ذکر فى سبب اختیاره له 
مايأتى : « وقد رتب الكتاب على أشهر ترثیب متداولا » وأسهله متناولا » 
پهجم فيه الطالب على طلبته س موضوعة على طرف الثمام وحبل الذراع »+ 
ونظام الزمخشری هو النظام الحدیث الذی ينظر الى الأوائل فاذا اتفقت 
بنظر الى الئوانی فإذا اتفقت بنظر الى الثوالث ٠١‏ ویشرح الزمخشری 


س ۲۱۸ مت 


خطته قائلا : « من خصائص هذا الکتاب تخیر ما وقم فى عبارات 
ا دعن وانطوی ق استءمالات المفلقين دن التراكيب التى تملح وتحسن وه 

« ومنها التوقيق على مناهج التركيب والتأليف ++ بسوق الكلمات 
متناسئة لا مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق قددا ٠٠‏ 

« ومنها تأسيس قوائين فصل الخطاب والكلام الفصیح بإفراد 
المجاز عن الحقيقة 6 والكناية عن التصريح ٠١‏ 6» نلف ” 

ولعل آهم ما يميز الكتاب ‏ الی جانب سهولة ترتيته ‏ ما التزمه 
المؤلف من التفریق بين العانی الحقيقية والعانی المجازية للكلمة » ویدئثه 


۱ - سيف وسئان در با ۰ ونیه دارب وذارابة : حد ده لال ومن 
۳ ۳ 


المجاز : لسان ذرب +« وسم ذرت ء٠‏ 


؟ ‏ مج“ الماء من فيه + وشیخ وبعیر ماج" : هرم لا یمسك ريقه ٠٠‏ 
ومن المجاز : مزج الشراب بمجاج الزن ويمجاج النحل ۰۰ وهذا كلام 
وغيرها فهو لم یوفق ف بعض آخر مثل : 

۰ يقال آشد من وخز الابر »* ومن المجاز : إبرة القرن لطرفه‎ *+ ١ 

۲ + أرتج الاب : أغلقه إغلاقا وثيقا +$ ومن الجاز : آرتجت 
الناقة : حملت فاغلئقت رحمها على اء هه وأرتئجحت الدجاجة : أمتلة 

۳ س كتب الكتاب ++ انتثسخه ٠٠‏ ومن الجاز : كتب عليه كذا : قضی 
عليه »۰ وكتب البغلة وكتب عليها اذا جمع بين شفريها بحلقة ۰۰ وكتب 
النعل والقرمة : خرزها بسيرين ٠‏ 


ست ۲۱۹ ات 
وآهم ما نلاحظه على هذه الاقتیاسات شیثان : 


( آ ) أنه ثبت المعانى الحقيقية والأخرى الجازية مع أن الجاز 
والحقيقة فى حركة دائبة ویتبادلان مراکزهما ۰ 


( ب ) أنه عکس الوضع بالئسبة لعلمات « إبرة » و « آرنج » 
و 2 کتب 4 فاعتدر المجاز حقيقة و الحقدقه مجازا ۰ 


الصباح الني للفیومی : 


وهو من الاجم الوجزة » ومژلفه من عاماء القرن الثامن 
الهجری ) ٠‏ وقد اهتم فيه الولف بالاصطلاحات الذقهية » لأنه هدف 
من تألیف معجمه الى شرح آلفاظ « شرح الوجیز » الذی کتبه الرافعی © 
على « الوجیز » ۲ الغزالى وفبه آکثر من الاستشهاد بالصدیث 
النبوی © ۰ 


والكتاب ‏ كما ذکر آلفیومی فى خائمة معجمه - قد جمم آصله من 
نحو سبعين کتابا ما بين معاجم وموسرعات وکتب تفسير ونصو 
ودواوین شعر * ويزيد ف قيمة العجم أن الژلف آلدق بکتابه دراسة موجزة 
ضمت قواعد من النحو والاشتقاق والتصریف والصادر والجموع والتذكير 
والتأنيث والتفضیل والنسب ٠‏ 


(۱) لم تحدد الراجع تاريخ مولده » واستئتج بعضهم أن يكون قد ولد 
قبيل عام ۷۰۰ ۰ أما تاريخ وفاته فقيل فى حدود ۷۱۰ وقبیل ۷۷۰ ه ٠‏ 

(؟) هو امام الدين عبد الكردم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل :ن 
الرائعى التزويني ( /اده  ٩۲۳‏ ه ) وشرح الوجيز يسمى كذلك : « الشرح 
الكبير » و « وفتح العزيز فى شرح الوجيز » ٠‏ 

(۲) الوجيز كتاب فى فقه الشانعية . 

(6) من ذلك توله فى مادة « ثنی » ۰ « آثنیت عليه خيرا وبخیر واثنيت 
عليه شرا وبشر .. وف الصحیحین : مروا بجنازة غائنوا علبها خیرا فقال 
عليه الصلاة والسلام وجبت . ثم مروا باخری فثثنوا علیها شرا نقال عليه 
الصلاة والسادم وحبت ) > ۱ 


ست ۲۲۵ نم 


ملاحظة : سارت معاجم هذه الدرسة على اعتبار الأوائل ثم الثوانی 
ثم الفوالث » ولکن هناك طريقة غريية سار علیها آبو حيان فى معجمه 
« تحفة الأريب دمأ ف الثر آن هن الغريب » حيث اعتبر الأوائل ثم 
الثوالث > ٠‏ 


؟ ‏ وضع الكلمة تحت أول حروفها دون تجريد : 
لم تظهر ‏ فى الحقيقة ‏ معجمات قديمة کاملة اتمعت هصذا 


النظام ٠‏ وإنما ظهرت مجموعة من الكتب اللغوية التى اهتمت بنوع معين 
من المفردات وآهم هذه الكتب هو : 


١‏ س المقصور والممدود » لابن ولاد المصرى المتوق عام ۲۳۲ ها ء* 
و هو معجم مسحخصر كلمات المقصور والممدود: ف اللعة العربية 6 وسار قمه 
الولف على النحو التالی : 

٠ وضع ا لمات تحت آوائلها بدون تفریق بين الاصلی والزائد‎ ¬ ١ 

۲ ل انباع نظام الترتیب الهجائی العادی وطرح نظام الخلیل 
الصوتی . 

۳ سب عدم إعطاء آی اعتبار اثوانی الکلمات أو ثوالثها ٠‏ 


وقد طبع کتاب أبن ولا حتی الآن طبعةين غير محققتين » احداهما 
بإشراف الدكتور بول برونل ف لددن ‏ ليدن عام ۱۹۰۰ » والأخرى 
باشراف السید محمد بدر الدين الحلبى ف القاهرة عام ۸ سس وكلتاهما 
مليثة بالتحرینات والثخطاء ٠‏ 


(ب ) < غریب القرآن » لأبى بكر محمد بن عزیر السجستانی المتوق 
عام A Ye‏ و 


. ۸ انظر مقدمة المحتقين ص ۷ س‎ )١( 


س ۲۲۱ مم 


( + ) وقد لاقی هذا النظام رواجا بصفة خامسة بين المؤلنين فى 
غريب القرآن وغريب الحديث » لأن عملهم ف الحقيقة كان يخاطب 
الجمهور. المسلم قبل المتخصصين ف البحث اللغوى » ولا شك أن هذا 
النظام أيسر على القارىء العادى . ونشير بوجه خاص الى « المفردات 
فى غريب القرآن » للراغب الأصفهانى » و « النهاية في غريب الحديث 
والأثر » لابن الأثير ٠‏ 


( د ) كذلك سلك الجواليقى هذا السبيل فى کتابه عن التلمات المعربة 
ف اللحة العريية والذى يحمل اسم 2 المعرب 6 + 
والسر فى عدم شیوع هذا النظام بين المعدميين القدماء أنه يمزق 

كلمات المادة الواحدة » ويفرقها فى أماكن متعددة + فمادة « كتب » مثلا 
ستوزع مشتقاتها على النحو الآتى : 

کتاب وکثات و وه ف الكاف 

مكتب ومکتوب و ۰۰۰ ف اليم 

تكاتب ومم و وه ۴ المتاء 

اکتتاب ۶ و موه 1 اللف وهكذا 


وبذلك ضحی العجمیون بالسهولة فى سديل لم" التفرق وجمع 
الشمل ٠‏ 


> سس وضع الكلمة تحت حرنها الآخير دون تجرید : 

التقفية فى اللقة : 

مؤلف هذا المعجم آبو بشر اليمان بن آبی اليمان البندئیجی » الذي ولد 
عام ۲۰۰ ه وتوف عام ۲۸4 ه ۰ والبندنیجی نسبة الى بلد بدعى بندئيجين 


على طرف النهروان من ناحية الجیل من أعمال بنداد فى أرض السواد » 
قرب الحدود. العراقية الايرائية ٠‏ 


سے ۲۲۲ س 


رتب الؤلف کتابه على حسب أواخر الكلمات » بِعْض النظر عن كونها 
حروفا أصلية أو زائدة » مع أخذه فى الاعتبار قواف الشعر وكيفية ترئيبها 
هجائي؟ + ومن أجل هذا ولأن المؤلف هدف الى خدمة الشعراء - لم 
پرتب الكلمات داخل القافية أى نوع من الثرتیب » وإنما اکتفی بتجميع 
الكلمات تحت الحرف الأخير ( حرف الروى ف القافية ) » مع ما پسبنقه 
حين یکون التزامه ضروريآ فى القافية ٠‏ 


ومما يدل على أن هدف الولف لفظى يتمثل ف تقديم القواف 
التماثلة - أنه كثيرآ ما كان يسرد الکلمات سردا متثابعاً دون توضبح 
معانيها » وتكراره الكلمة ف أكثر من موضع بحسب ما دلحقها من زوائد 
تغير القافية + « فكبير » فى قافية و « كبيرة » فى قافية أخرى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
وقد آفصح المؤلف عن هذا حدن قال إنه « اختار الكلا م الفصیح الذى 
لا يجهله العوام » » وحين أطاق على الفروع داخل الحرف الواحد 
« قافية » » 


ولنمثل لذلك يباب الراء + فقد بدا بكلمات : الجر س النجر س 
البشر س العسر ٠٠١‏ ثم قال : « قافية أخرى » اشتملت على كلمات 
مثل : الميرة ‏ كبيرة ‏ صغيرة ‏ جبيرة ۰۰+ ثم .« قافية أخرى » اشتملت 
على کلمات مثل : قماطر ‏ عذافر ‏ تضافر -- تظاهر ۰۰ 


ومما روکد سيطرة فكرة القافية على تقسیمات ا )ولف أنه قسم حرف 
الألف الى : باب الألف المدودة مثل : أباء ‏ خباء س هباء س حرباء ب 
ناء هه ثم باب الآلف المموزة 1 : يا س ظماً س كلا +++ وتحت هذا 
الاب روع متنوعة ۰ ففرع يك : الظماءة ‏ الفناءة ‏ الجراءة ٠٠‏ 
وفرع بشمل : لاه بت اله ۷ الدأدأة »۶ وأخيرا ذكر ياب الألف 
المقصورة وشمل كلمات مثل : القفا ‏ الأبلى ‏ الطلى ‏ العلى ٠٠‏ 


ومادام هدف الولف نقدیم القواف للشعراء » ولیس هدفه تقديم 


س ۲۲۳ سم 


العون أن يريد ضيط كلمة آو معرفة معناها فإنه لم بر آی داع لثرتب 
الکلمات داخل القافية الواحدة ٠‏ لآن من پیحث عن قافية معينة لا يهمه 
ترتيب الكلمات تحت هذه القافية إذ لابد له أن يقرأ كلمات القافية المرادة 
كلها ٠‏ وهذا هو السر ف آن المؤلف لم يرتب الكامات أى ترئيب آخر 
على الأوائل أو الثوانى مثلا » ولهذا فلا معنى لقول محقق « التففیة » : 
« فلم يدر بخلده ارتضاء ترتيب هجائى يوغر على الراجع الجهد » 
مما يدل على عدم اختمار المسألة ف ذهنه » ( انظر ص 6؟ من المقدمة ) ٠‏ 


وقد طبع المعجم عام ۱۹۷٩‏ پاسم « التقفية فى اللغة » وقام بتحقيقه 
الدكتور خليل إبراهيم العطية » ونشر ف العراق بمساعدة وزارة الوقاف» 


ه ‏ وضع الكلمة تحت حرفها الأصلى الآخي ٠‏ 


رائد هذه الطريقة التی يطاق عليها نظام الباب والفصل أو الترتيب 
بحسب القافية هو الفارابی اللغوى وعنه أخذها تابعون كثيرون * 

ومن الباحثين من ينسب الريادة للیندذیجی مؤلف « الثقفية » ومن 
هؤلاء محقق التقفية الدكتور. خليل العطية وكذلك الدکتور عبد الصبور 
والفصل لما یاتی : 

)1( أنه مرتب بحسب الأواخر دون تجريد من الزوائد * 

(ب) أنه لم تعتبر فيه الگوائل فى حال اتناق الأواخر ۰ 

( ج ) أن مهمته تختلف عن ميمة المعجم » لأذنها تتركز ىق عرض 
مهام. العجم الأساسية التی تتلخص ف شرح الکلمات وضيطها بالشکل 


٠ ۲۱۵ انظر : فى علم اللفة العام ؛ ص‎ )١( 


سم ۲۲ — 


وبیان كينية كتابتها وتحدید وظيفتها الصرفية ۰ فتكاد تختفی من هذا 
الکتات + 


صحاح الجرهری : 

بعد الجوهرى تاعا لطر دث4 الفار ابی 4 ولكنه أدخل تعديلا جو هریاً 
علیها إذ اطر ح الخطوات الكثيرة التی سارت علبها معاجم الأينية » واختار 
هن منهج الفارابى العقد ذكرة الباب والثصل وحدها وأدار علیها معجمه ۰ 
ولذا فإن مزدته ١57‏ على حد تعر المستشرق الألائى خرنکو ۱۳ تتحصر 
فى أنه رتب المادة الملغوية برمتها فى ترتیب هجائى واحد » ۰ 


والاسم الكامل أعجم الجوهرى هو 92 تاج اللعة وصحاح العربية 4 
ولکنه اشتهر باسم « الصحاح » * وتضیط ما بکسر الصاد چمم صحیح 
و اما بفشمح الصاد فتکون مفردا پمعنی صحیح مثل براء وبرىء * وأفضل 
طبعة الصحاح تلك التی حتفها الأستاذ آحمد عبد الغفور العطار ۰ 

وئد سار دتاب الصحاح ف الافاق وبلغ ف الشهرة مبلا عظيما 4 
ویقول القفطی : انه لما دخلت نسخة منه مصر نظرها العلماء فاستجودوا 
قرب مأخذها ٠‏ ویقول إن آهل مصر يروون کتاب الصحاح عن ابن القطاع 
الصقلى متصل الطريق الى الجوهری 6 ولا دروده أحد من أهل 
خراسان )١‏ ۾ 

وف رأبى أن کتاب 2 الصحاح ¢ نال من الكدهرة أكثر مما ميستاحق » 
وأن الجهد الحقيقى يعود الى الفارابى لا الى الجوهرى » وأن أصابع 
الاتهام تشير الى الجوهری بالأخذ والاغتراف من « ديوان الأدب » 
بدون أن يشير الى ذلك أو يلمح حتى إليه ٠‏ 

ولا كانت هذه ألنهمة خطيرة وتمس مكانة الجوهرى العلمة 
فسئعطيها شیثاً من البسط حتى يتضح فيها وجه الحق * 


ست ۲۲۵ س 

بين الصحاح وديوآن الادپ : كان كرئكو 20 آول من تثبه الى 
العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب » وأثسار الى وجود التشايه بل الثماثل 
دينهما ولكنه تحدث عن ذاك فى إيجاز شديد وسطحية ظاهرة » إذ قال انه 
عقد مثارنة بين المعجمين « وكم كانت دهشتی أن أكتشف أن الجوهری 
لم مخثف بان عب من ددوان الادب » بل وجدت س قدر ما استطعت 
الاس‌تقر اء والقابلة - أن الصحاح لا یحنوی على أى شىء لا بوجد فى 
دیوان الأدب »م ٠‏ 

ولم يحاول أحد من الباحثين منذ نشر المقال ( عام 4؟15 ) حتى الآن 
أن يتوفر على درس القضية ويناقشها مناقشة واعية فكل ما وجه إليها 
ما قاله الأستاذ أحمد عيد العفور العطار : « ولقد آسرف كرنكو فى 
دعواه ولا سند له ۰ فديوان الأدب للفارابى وصحاح الج وهرى 
موجودان +٠‏ والفارق بين المعجمين كبير ۰ وبعد كل هذا نجد عمل 
الجوهرى اصح وأكمل وأعظم من عمل خاله الفارایی » » وما قاله : 
« والتقاء الفارابی والجوهرى ف نقطة أو نفاط ليس دلیلا على أن الثائى 
سطا على الأول » ٠ ٩‏ وحاول الدکتور عبد السميع محمد فى أسطر 
قليلة أن پننی عن الجوهری دعوى السرقة من خاله الفارابى » وكان 
أهم ما اعتمد عليه عدم تحدث أحد من العلماء عن دعوى النقل هذه (۲۳ ۰ 

أما نحن فيتلخص رأينا فيما پأئی : 

١‏ هناك اتفاق بين المؤرخين على أن هناك صلة نسب بين 
الجوهرى والفارابی + فمعظم الژرخین على أن الفارابى خال الجوهرى > 
وروی بعضهم رواية أخرى ضعيفة تقول إن الجوهرى هو خال 
الفار ايى () »۽ 


The Beginning of Anabic lexicography فى متال له بعنوان‎ )١( 
۰ ۸۲ © 8١ (؟) مقدمة الصحاح » ص‎ 
۰ ۸۷ © 85 المعاجم العربية ؛ ص‎ )۲( 
انباه الرواة ۰۲/۱ » ومعجم الأدباء 81/5 وما بعدها 4 ونزهة‎ )٤( 
+, الألباء » وبغية الوعاة وغيرها‎ 
) (م ۱۵ س البحث اللفوی‎ 


س ۲۳ س 


۲ س كما أن من التفق عليه تاريخيا وجود صلة علمية بين الفارابى 
والجوهرى ؛ فقد ذكر المؤرخون أن الجوهرى تنلمذ على خاله الفارابی > 
بل منهم من ذهب الى تحميق هذه الصاة وقال إنها هی السبب فى تسمية 
الجوهرى بالفارابی » وأنه سمى بذلك ئسبة الى خاله وأصله هو من 
فارس ٠ ٩7‏ 

۳ من الروايات الثاريخية أأوثقة أن الجوهرى قرأ ديوان الأدب 
على خاله » وأنه کان يحتفظ بنسخۀ منه عنده کنبها يخطه + بل أكثر 
من هذا يول ياقوت : إنه بعد أن قرآأه على مولفه بفاراب أعاد قراءته 
على آبی السرى محمد بن إبراهيم الأصبهانى بآصبهان » ثم عرضه على 
أستاذه أبى سعيد السيراق بمغداد فقيله ولم ينكره فصار عنده من 
صحاح اللغة 29 + 

فكل هذه العوامل تجعلنا نقول إن الجوهری فد استفاد ولا شك 
من ثقافة خاله وعلمه » وإنه تأثر بشخصيته اللغوية » واستعان بکتاب 
« ديران الأدب » ف تأليف معجمه الصحاح ٠‏ 


ولكن الى آی حسد بلغ هذا التثثر ؟ 
والى أى مدى استفاد الجوهری من ديوان الأدب ؟ 
هذا ما سنحاول أن نجِيب عنه الان : 


۱ - وأول شىء ثابت لا يقبل النقاش أن الجوهرى أخذ عن ديوان 
فيها أو ينكرها ٠‏ فأمامنا دبوان الأدب و مامتا الصحاح + ولا شك أن 
ديوان الأدب أسبق فى التأليف من الصحاح ؛ ولاشك أن الفارابى هو 
السابق بهذا النظام ۰ 

۰ 10/۱ وبغية الوعاة 4 واضاءة الراموس‎ 4 1/٦ معجم الأدباء‎ 1) ١ 
٠. ۱۱۳/۱ معجم الأدباء‎ )۲( 


سس ۲۲۷ بت 


وهذه نقطة التقاء هامة لأنها النقطة الجوهرية التى حققت للصحاح 
الشهرة وآنزلته من العاجم منزلا حسنا ٠‏ ومعظم صفات السدح التی 
وصف مها الصحاح ترجع الى هذا النظام » مثل وصفه بأنه قريب 
التداول س حسن الترئيب ‏ سهل المطلب لا یراد منه + 

ولا أظن أن الأستاذ العطار ٩۲‏ على حق حين يصر على نسبة الفضل 
فى هذا النظام للجوهرى مع اعترافه بآن الفارابى هو السابق + ولا آفهم 
كيف يمكن التوفيق بين قوله : « ولعل من الحق والإنصاف أن نذكر 
أن بين الفارابى والجوهرى نقطة التقاء وهی تقسيم الكتاب الى آبواب 
وفصول » » وقوله : « والذى نراه أن منوج الجوهری ف ترتيب صحاحه 
باعتبار أواخر الكلمات غير مقصود منه نيسير الأمر على الشعراء 
والکثاب ٠+‏ آما النهج الذى اتبعه فهو من ابتكاره ( ! ! ( وهداه الیه 
علمه الواسم بالصرف واشتغاله به » (۱۱) ۰ 

؟ ل آما المادة اللغوية » فاتحقيق صلة الصحاح فيها بدیوان 
الأدب لجأت الى ثلاثه طرق : 

أولها : أنى رتبت بعض مواد ديوان الأدب على ترتيب الصحاح 
ثم قارنت بين النوعين من السادة ٠‏ 

ثانیها : آننی قابلت مادة دپوان الأدب على الصحاح لأرى مدى 
اتذاشهما فى معالجة الالفاظ » وطريقة تناولها » وبیان معانیها » وآقف على 
مازاده أو نقصه کل منهما عن الاخر ۰ 


وثائذها : أنى عقدت موازفة دين الکتامین سملت آعلام الملماء 
وأسماء المراجم » والأبحاث النحوية » والشواهد » والماخذ اللغرية ۰ 


وأظننا سب دعد هذه الموازنات ~~ نستطیع آن تصدار حکمناً وذحن 
مطمتنون : 


(۱) مقدمة الصحاح ۶ ص ۱۲۲ ٤١‏ ۱۲۳۵ ۰ 


س ۸ س 


تحليل بعض المواد اللغوية 


مادة حیب ؛ 


الصحاح 


» الحبة واحدة حب الحنطة‎ -١ 
؟ ل وحبة القلب سويداؤه‎ 
٠ ویقال ثمرته وهو ذاك‎ 
مت والحبة السوداء والحية‎ ۳ 
۰ الخضراء‎ 
؟ ل والحبة من الشىء القطعة منه‎ 
مس ویثال للبرد حبا الغيس.ام‎ ۵ 
۰ وحب الزن وحب قر‎ 
س ابن السکیت : وهذا جابر‎ + 
. ابن حبة اسم للخبز وهو معرفة‎ 
لس والحبة پالکسسر بزور‎ ۷ 
وق‎ ٠. الصحراء مما ليس بقوت‎ 
الحديث : « فینبتون كما تنبت الحبة‎ 
٠ في حميل السيل » والجمع حیب‎ 
. يقال نعم وحبة وكرامة‎ 
. والجمع حباب وحببة‎ ٠ معرب‎ 
الحب بالكسر ء والحب ایضیا‎ 


دیوان الادب 


الحپوب . 
۲ س وحية التلب ثمرته ٠‏ 


۲ س وهی الحبسة الخضراء 
والحبة السوداء .. 


6 اس دوه 


0 سب ۰ ۰ و و و و و۵ و 


۳۳۹ مع« و و و وه و 


۷ سب واالحية بزور الصحر اء ۰ 


e ~۸ 


٩‏ م والحب : الخابية © والجمع 


۰ س فلان حبی أى حبیبی » کہا 
تقول خدن وخدبن . والحب ایضا 
لغة فى الحب ( انظر ۲۳ ) . 


سب ۲۷۲۸ ب 


الصحاح 


١١‏ - يقال أحبه فهو محب وحبه 
يحبه بالكسر فهو محبوب © قال 
الشاعر ٠‏ 
أحب ابا مروان من أجل تمره 

واعلم أن الرفق بالرء أرفق 
ووالله لولا تمره مسا حببته 

ولا كان أدئى من عبید ومشرق 
وهذا شاذ لانه لا يأتى فى الضذاعف 
پلعل بالکسر الا ویشرکه يفعل 
بالضم اذا كان متعديا ما خلا هذا 
الحرف ۰ 

۲ س ویقال : ما کلت حبیبا » 
ولقد حیبت بالکسر ای صرت حبيبا 
بنلان معناه ما آجبه الى ۰ وقال 
الفراء معئاه حبب بضتم الباء ثم 
اسکنت وادغ.ت فى الثانبة ٠‏ وقال 
ابن السکیت فى قول ساعدة : 
هچرث غضوب وحب من بتجنب 

وعدت عواد دون وليك تشعب 
اراد حبب فادغم » ونثل الضمة 
الى الحاء لانه مدح ۰ ومنه تولهم : 
حبذا زید . فحب فعل ماض 
لایتصرف وأصله حبب على ما شال 
الثراء © وذ! غاعله ۰ وهو اسم 
مبهم من اسهاء الاشارة 0 چە اا 
شیثا واحدا فصار بینزلة اسم يرشع 
ما دعده ه ومو عة رفع بالابنداء 0 
وزید خبره فلا يجوز أن يكون بدلا 
من ذا لانك تقول : حيذا الراة ولو 
كان بدلا لقلت © 
حبذه المرأة قال الشاعن جرير : 


دیوان الادب 


۱ س ذکر فى باب فمل ینم : 
يفال حببته بمعنی احببته . وهذا 
شاذ لانه لا يأتى یفعل س بالکسر - 
فى المضباءف و هو واشع الا أن 
يشركه يفعل . 


f+ 007 


الصحاح 


وحبسذا نلحات من يمانيه 
تأتيك من قبل الريان آحیسانا 

1 س وتحیب اليه تودد . 

0 وتحبب الحمار اذا امتلا 
من الاء » وشربت الابل حتی حببت 
ای تملاث ریا ٠‏ 

5 - وابراة محبة لزوجها » 
ومحب لزوجها أيضا عن الفراء . 

۷ س الاستحیاب کالاستحسان , 


۸ س وتصسایو!ا آی آحب کل 
8 - الحباب بالکسر الحابة 


والوادة ۰ 
الشاعر : 


فبوالله ما آدری وانی لصادق 
آداء عرائى من حبايك أم سحر 
۱ س الحباب آيضا الحية . 

وانما قيل الحباب اسم ش.یطان لأن 

الحية يقال لها شيطان ۰ ومنسه 


سبی الرجل . 
۲ -- وحباب الماء بالفتح معظمه 
قال طرفة : 


يشق حباب الماء حيزومها بها 
كما قسم الترب المفايل باليد 
ويقال أيضا حباب الماء : نفاخاته 
التى تعلوه وهی اليعاليل . 
۲ س وتفول أيضا : حبابك أن 
تفعل كذا أى غايتك ۰ 
1 ب والاحباب البروك . 


ديوان الادب 


6 سه تحبب اليه أى ئودد . 
۵ س وتحبب الحمار اذا أمثلاً 
من اامسساع 9 


es 1 


۷ سل استحبه عليه أى آثره 
واستحبه آی احبه ٠‏ 

۸ س تحابوا أى احب كل 
واحد منهم صاحبه ٠‏ 

5 س والحياب الحبيب ٠‏ 


nene ۹ 


۲۱ س الحباب : الحية . ومنه 
سمی الرجل الحباب ۰ وانما كيل 
الحباب اسم شیطان لان الحية 
يقال لها شیطان ٠‏ 

۲ س حباب الماء معظیه 
والحبابة واحدة حباب الماء ۰ 


۲۳ - ويقال حبابك أن تفعل 
۲ س والاحباپ هو البروك ٠‏ 


مس ۲۳۱ بم 


الصحام 


۵ س والاحباب فى الابل کالحران 
فى الخيل » شال الشاعر : 

ضربت بعير السوء اذ احبا 
آبو زيد : يشال بعير محب ۰ وقد 
آحب احبابا » وهو أن یصیبه برض 
أو کسر خلا يبرح من مکانه حتی 
يبرا أو يموت © وشال فعلب : 

يقال أيضا للبعير الحسير : محب 
و انشسد : 
چبت نساء العالین بالس‌پب 
فهن بعد كلين کالحب 

5 - واحب الزرع والب اذا 
دخل فيه الأكل » وتنشاً فيه الحب 
والب . 

۷ لس الحبب بالتحريك تنضد 
الاسنان قال : 

واذا تضحك تبدى حببا ٠‏ 

۸ س الحباب اسم رجل بخيل 
كان لا يوقد الا نارا ضعينة مخافة 
الضیفان فضربوا بها المثل حتى قالوا 
نار الحباحب ,لا تتدحه الخيل 
بحو افر ها ۰ 
قال النابغة یذکر الس.يوت : 
تقد السلرتی الضاعف نسجه 

وتوقد بالصفاح نار الحباحب 
وربما تالوا : نار آبی حباحب ) 
وهو باب يطير باللیل کانه نار » 
قال الکمیت * 
یری الراعون بالشفرات متما 
كنار آبی حباحب والظبینا 
وریہا جعلوا الحباحب اسما ائلك 
الثار » قال الكسعى : 
ما بال سهمى يوقد الحباحبا 


ديوان الادب 


۵ - ویثال للبعير محب اذا 
كان لا دیرح موش.عصه من کسر أو 


TT 5 ٦ 


۸ نار الحباحب النار التى 
توريها الضيل بحوافرهسا من 
الحجارة . ويقال الحباحب اسم 
رجل كان بخيلا جدا . 


یز — 


الصحاح 


قد كنت آرجو أن يكون صائبا 

٩‏ س حبان بالفتح اسم رجل 
موضوع من الحب ٠‏ 

۰ ل الحپاحب بالفتح الصغار» 
الواحد حبحاب ؛ قال الهذلى : 
دلجی اذا ما الليل جن 

على المترنة الحب‌احب 
يعنى بالمقرنة الجبال التي يدئو 
بعضها من بعض ٠‏ 

۱ س حبی على فعلى اسم 
امراة » قال هدبة بن خشرم : 
غما وجدت وجدى بها أم واحد 

ولا وجد حبى بابن أم كلاب 

ene ~~ 
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دیو أن الادب 


۳۹ ب حبان من اسهاء الرجال ۰ 


الحتیر . 


sS ۳۹ 


۲ س الحب الخشباث الاربع 
التي وضع عليها الحرة ذات 
العروتين ٠‏ 

۳ ب المحبة الحب . 

۲ س هو الحبیب ٠.‏ 

٥‏ ل يقال اتانا زمن الحبساب 

۲٦‏ س حبان من آسپاء الرجال. 

۷ - حيبت الرجل اذا أطعيتة 
الحب 3 

۸ - حبب الله اليه الایمان وهو 
نقیض التکریه ٠‏ 


سے ۲۳۳ بت 

ومن هذه آلوازنه نخرج بالنتانج الاتية : 

۱ - توجد فى الصحاح زيادات لیست فى ديوان الأدب هثل الفقر ات 
١ ۲۹۰۱۳۰ ۵‏ ۳۱ ومثل الزیادات التی نجدها داخل الفشرات على 
سبیل الشرح أو التفصیل أو الاستشهاد ٠‏ 

ونلاحظ أن بعض هذه الزياء.ات يحتاج الى ذقل عن مرجع آخر 
كالفقرة رقم ۳ وهی موجودة فى تهذيب اللغة » وبعضها موجود فى 
المین » وکالفقرة رقم ۲۰ رلم أجدها فى العين ولا الجمهرة ولا تهذيب 
اللغة + كما أن بعضها من قبيل التطیرق أو الشرح والتفصیل الذى 
لا پحتاج الى مرجم * 

۲ س كما توجد ف دیو ان الأدب زنادات ليست ف الصحاح مثل 
الفقرة رقم ۷۲ وهی موجودة فى التهذيب والعين » والفقرترن رقم ۳۵ » 
۷ ولم آجدهما لا فى العين ولا التهذيب ولا الجميرة ٠‏ 

۳ مس ولكنذا الى خائت ذأك ذلمح وها كديرا وأحانا تمائلا دی 
معض الفقرات مثل : 

( آ ) الفقرة رقم ۳ » فالعبارة هی العبارة » والغمرض فى الءعرض 
هو الغمرض ٠‏ والعبارة ‏ بعد هذا لم ترد فى العين ولا التمذیب 
ولا الجمهرة + 

( ب ) ومثل رقم ٩‏ » وتفسسیر الحب بالخابية لم يرد فى العبن 
ولا الجمهرة ولا الثهذیب ٠‏ وعبارة الخليل : الحب الجرة الضخمة ۰ 
وعبارة الجمهرة : الحب الذی د ون فيه الماء + وعبارة التعذیب هی 
عبارة الخلیل * 

( ج ) ومثل الفقرة رقم ۱۸ ؛ ولم پنص ف العين ولا فى الجمعرة 
ولاف التهذيب على هذا العنی أنه مفهوم من الصيعة + ولكذ:ا نجده عند 
الصحاح بعبارة دیوان الادب + ولو لم يكن قد أخذ العبارة مثه لوجدنا 
اختلافاً بين العبارتین ٠‏ وقد كان فى إمكان الجوهری أن پقول مثلا : 
آی أحب بعضهم بعضا 6 أو أحب كل واحد منهم آخاه » أو أحب كل 


منهم الاخر ۰ 


ثانيا 
مقابلة المادة اكلغوية 


الصحاح 


العسين الجمهرة دی آن الادب ۳ 


وأما حسب مجزوم فيعتاه کہا حسبی كذا وكذا أى ويتقال حسيك درهم آی وحسيك در هم آی كناك وهو 

تقول حسبك هذا ای كناك يكفينى كناك ويقال هذا رجل حسبك|اسم . وهذا رجل حسبك من رجل 

من رجل وهو مدح للتكرة أوهو مدح للتكرة 

السقب بالسین والصاد السقب ولد الناقة الذكر السقب الذكر من ولد الناته ٠.٠‏ 

حسوار التاقة وبالسين أكثر والسقب لغة فى الصقب من |والسقب الطودل من كل شیء مع 

والصتب بالصاد ... عمود انعت الشىء ء الطويل مع ترارة ارة .. والسقب و الصقب عیود 
من عمد البيت ۰ والسقب عمود البيت اون با خباء 


السقب لغة فى الصتب والسقيية 
عمود الخباء قال 2 
کستب خباء خر قوق السقائب 
و الستب ولد الناقة ۰ واستعت 
الناقة آی أكثرت وضعها الذکور 


الشجب والشحب خشضبات موتقهد |الشجاپ والشحب واحد » |المشجحب الخشية اتی تلت یت الخشية التى تلتی عليها 
تنصب وتنشر علیها الشاب ٠.‏ ویقال الشجب ایض ویسمون | علیها الثیاب ٠‏ 

الثلاثك الخشیات التي يع 
ليها الراعی ستاده ودلو: 
الشبجب ٠‏ 


والتلوص NEES oo ٠‏ من اد ل لاد ال 
با ا ا 


ر الجلوية ما یچلب للبيع  .‏ آلجلوبة ما يجاب لابيع ۰ والجلیب 
الذی یجلب من یلد الى غيره . 

: الجلیب الذى یجلب من بلده 

الى غيره . 

۷ ای اعانه . أجلیه ای اعانه . 


أيامهم وستتهم 


انجابت السحاية ای انکشنفت انجابت السحابة اتکششت 


؟ ‏ ولکننا من ناحية اخری نجد اختلافا كبيرا بين المعجمين ف معالجة الفاظ أخرئ وشرحها وبيان ضیطها كما يبين من النمایج 
الآتية : 
[آذآذآذذ يس يي ann‏ 
ديوان الادب الصحاح 
ا م ون سس وس سس يي 0 


1 س الكتر ( بالفتح ) : السنام . ۱ س الكت بالكسر السنام . 

؟ ‏ كل صائع اسكافة عند العرب ۰ ۲ - وقول من قال : كل صانع عند العرب اسکاف فغير 
معروف ۰ 

۳ سيم الهادر اللين اذا خثر أعلاه وأسفله ۰ 

6 ل فب طلس وهو الذی قى لونه غبرة الى السواد . 


ه سه السمع ولد الذئب من الضبع . 


؟ س الاطلس من الذئاب الذی ساقط شعره . 


ه ‏ السمع ولد الضيع من الذئب . 
1 الیردان اسم موضع ۰ 5 ب البردان بالتحريك موضع ۰ 
۷ ل يوم سخنان ( بضم السين ) أى حار ٠‏ 


۷- یوم سخنان ( پفتح السين ) ای حار 8 


۸ - وضع الفارابی « تولج » فى السالم الرياعى اللحق بواو بعد الفاء ( تلج ) » ووشعها الجوهری فى باب الجيم غصل 
الواو لآن التاء منتلبة عن واو ٠‏ 


مت ۲۲ بد 


۳ س كما تجد زیادات كثيرة فى الصحاح ليست ف دیوان الادب ۰ 
ولسنا ف حاجة الى ضرب الامثلة على ذلك » فهو واضح من الوازنة 
السايقة دين مادة حيبت ف ديوان الدب والصحاح » كما ينضح من 
الفارنه دين حجمی المعجمين 6 فحد الصحاح بولغ مذلى ديوان الأدب 4 
ولذلك جاء آکثر آلفاظا وآوفر مادة ۰ 

۽ س ونجد أيضاً زيادات ف ديوان الأدب ليست في الصحاح 0 
ولكنها قليلة بالنسبة لزیادات الصحاح قلة ظاهرة + وقد جمعت هذه 
الزيادات فلم تزد على مضع صفحات (2© + 


الا 
دراسة الظواهر الشترعة 
١‏ اذا ثارنا مون المعجمين من حيث الأعلام نجد الجر هر ی مكثرا 
من ذكر آسماء العلماء والرو اه بخلاف الغارابى الذى کان مغلا جوا ۰ 


۲ - ومن حيث الراجع » لم يذكر الفارابى اسم آی مرجع من 
المراجع التى رجع إليها ف حين أن الجوهرى كان آحیانا يذكر اسم 


للأصمعى و 


فى ديوان الأدب ٠‏ 


بت ۲۳۸ س 


۽ س آما الشراهد ختفوق ف الصعاح عددها فى دیوان الأدب . 
سواء كانت قراءات قر آنية أو أحاديث نبوية أو آمثالا أو آبیاتاً شعرية « 
وهناك شواهد لم ينسديا الفارابی ونسبت فى الصحاح » أو جاعت ناقصة 
فى ديوان الأدب ورواها المجوهرى كاملة كما أن هناك آشیاء خالف فيه 
الصحاح ديوان الأدب © ٠‏ 

ه ‏ وأما المآخذ اللغوية التى آخذها العلماء على الصحاح فنجد 
کثیراً منها مشترکاً بين الصحاح ودیوان الأدب » وبعضاً منها ينفرد بها 
الصحاح » مما يدل على أن الجرهرى لم يآخذها من ديوان الادب ٠‏ 
ومن أمثلة المآخذ ااشتركة بينهما : 


( ۲ ) قال الفارابى : الشکیتر العطية وأصله بالتسكين ٠‏ 
قال المجاج : الحمد لله الذى أعطى الشكبتر ٠‏ 


وقال الجوهرى : ومصدره الشبر ( بالسكون ) إلا أن العجاج حرته 
فقال : 
الحمد لله الذى أعطى الشبر ٠‏ 
قال ابن برى : وقول الجوهری إن الأصل فيه الشير بسکون الباء ٠٠٠‏ 
وهم لذن الشبر مصدر شبرته اذا أعطيته والشیتر اسم للعطية ۰ 
( ب ) ذكر الفارابی كلمة « اللفاء » فى الناقص لا المهموز » وكذلك 
فعل الجوهرى ٠‏ 


. ۳۲۳ راجع تفصيل ذلك فى المرجع السابق » ص ۲۱۲ س‎ )١( 


س ۲۱۳۹ لم 


قال الصثانی » والعموز مرضعه ٠‏ 
اصلية » وکذلك فعل الجوهری إذ ذکرها فى باب النون فصل الزای ٠‏ 

قال الصعانی : وموضعه « زرج » لأن وزنه فعلون والجيم لام 
الكلمة + 

( د ) قال الفارابى فى باب مفعل : منعج اسم موضع ۰ وكذلك 
ضبطها الجوهرى ( بالنشح ) * 
الفارابى ٠‏ 

) کر ( قال الفارابى : وسالم من أمسماء الرجال ٠‏ وقال بعضهم : 
يقال للجلدة الى سین المین والأئف سالم ۰ ومثل هذا ف الصحاح ۰ 

قال الصعائى : وهذا غلط و فد تبح خاله الفارآبی 1 أذ اللغة من 
معنی الشعر ۰ 

( و ( قال الفارابى : غضبى ماكة من الابل وهی معرفة لا تدخلها 

وقال الفیروزایادی : قول الجو هری تصحیف والصواب غضیاً 
مالثناة تحت ٠‏ وغير ذلك كثير وکثیر * ۱ 

وبتضح من هذا کله وجه الشيه الكبير ف المادة اللغوية دين 
الصحاح ودیوان الأدب 6 فما معنی هذا ؟ وما تذسبره 5 

قد يقال إن الجوهرى لم بآخذ تلك المادة من الفارابی ۶ وإنما 
أخذها من أصوله ومراجمه الأولى ٠‏ 


ولكن الذى بيدو آن الجوهری قد استعان بدیران الأدب مباشرة 


— ۲۵٩ مس‎ 


وأنه أخذ منه كثيراً من مادته اللغوية مما أدى الى هذا التشابه أو التمائل 
فى بعض الأحيان ۰ ويددو أيضا أن كثرة ما أخذه الجوهرى عن خاله 
كانت السیب ف إغفاله ذكر اسمه فى معجمه جميعه إغفالا تاما » وإلا فلو 
حرص على ذكر اسمه ف كل موضع لتكرر اسمه فى كل صفحة ولسجل 
الجوهرى على نفسه الحکم بالتبعية ؛ وهو ما حاول أن يخفيه ويطمس 
معاله ۰ والا خکیف نعلل تسجيل الجوهرى أسماء العلماء الذين نقل 
عنهم ( وأسماء المراجع ف بعض الأحيان ( ومنهم من نقل عنه مرة واحدة 
أو مرئین » وف مسائل غير ذات بال » ومنهم من لا يتمتع بمثل شهرة 
الفارابى وطيب ..ممعته ٩‏ ؟ ولو أن الجوهری كان حسن النية » أو لو 
أنه لم يأخذ كل هذه المادة ااشتركة من « ديوان الأدب » مباشرة لذكر 
اسمه ولو مرة واحدة ٠‏ واذا كان الجوهرى قد آحس بالحرج من كذرة 
تردد اسم خله ف كل صفحة » فلا أقل من أن يشير الى اسمه فى مقدمة 
معجمه ويشيد بفضله ٠‏ 


ولكننا مع هذا لا نوافق كرنكو ف قرله : « إنه ليس ف الصحاح 
شىء لا نجده فى ديران الأدب » فالصحاح آوسم مادة وآكثر كما من 
دیوان الأدب » وهو يحتوى على زيادات كثيرة لا نجدها ف ديوان الأدب 
كما سبق أن ذكرنا » وأظنه لو عکس القضية فقال : « ليس ف ديوان 
الأدب شىء إلا نجده ف الصحاح » لكان أقرب الى الصواب وأدنى ألمى 
الحق.قة ۰ وان كان هذا الدکم كذلك ليس على اطلاقه ۰ 

والخلاصة أن الصحاح متأثر بدیوان الأدب ف نظامه » وف مادنه 
اللغوية » وأنه استفاد منه کثیرا -- مباشرة وبالواسطة - وان اشتمل 


(۱) ممن نقل عنهم الجوهری مثلا آبو الغوث ( فى عجين آنبجان ) . 
والجوهری ينقل فى صحاحه عن اسانفته ااباشرین س من طبقة النارابی س 
کابی على الذاری وابی سعدد السبرافى ۰ ویبدو أن الجرهری كان من دابه 
اغفال أهم الأ ماع التى اعتمد علیها ٤‏ ملد فعل نفس الشىء بالنسبة لابن 
نتيدة » فقد أغفل ذکر اسمه اغفالا تاما برغم كثرة ما أخذه عنه وكثرة اشاراته 
الى العلماء يشكل ملحوظ ٠‏ 


س ۲۱ س 


على زيادات كثيرة ليست فيه ۰ وقد أحس بهذه الاستفادة الصغانى 
من قبل فنبه ف أكثر من موضم من کتابه ‏ التكملة » على ذلك كما سبق 
أن ذكرنا + كذلك آدرکها الفيومى فأشار إليها أكثر من مرة فى معجمه 
المصباح المثير ©> ٠‏ 


الأعمال التى دارت حول الصحاح : 


لاقى الصحاح اهتماما كبيرا من الطلاب والباحثين منذ ظهوره وتثبت 
علیه شروح وتعليقات عديدة » كما قام آکثر من عالم باختصاره ۰ وقد 
أخذت الأعمال التی دارت حول الصحاح آشکالا خمسة هی : 


۱ - التوهيم 

۲" سس الدفاع 

۳ ل التذییل والتعلیق 
4 الاختصار 

ه ‏ الترجمه 


وأشهر ما آلف فى توهيم الصحاح كتابان هما : 


آولا : الكنديه والإيضاح lae‏ وقع من الوهم ف کتاب الصحاح هط 
الذى يعرف کذلك بحواشى ابن بری » وقد نشره مجمع اللعة العربية 
بالفاهرة يأسم : كتاب الاثديه والإيضاح عما وشح ف الصحاح بتحقیق 
الأستاذين مصطفی حجازی وعيد العلیم الطحاوی ( ۱۵۸۰ - ۱۹۸۱) + 

وهذا الکتاب معد من أسيق التعليقات النقدية على الصحاح لذن 
مولفه عبد الله من بری المصرى قد ولد عام 44۵ ه وئوق عام ۳ هھ و 
فاذا علمئا أن الصحاح قد دخل مصر على عد ابن القطاع المتوف 


(۱) انظر مثلا مادة سدد وشوش . 
( م ۱٩‏ - البحث اللغوی ) 


— 6۲ ۲ اسم 


عام هاه ه أدركنا مدی حرص اين بری منذ نشأثه على الاشتغال بهذا 
الكتاب والنظر فيه » وتتبع ما فيه « محصياً غلطاته ومخرجآ سقطاته » ٠‏ 


ولا ترجع آهمية حواشی ابن بری ( الثنبیه والإيضاح ) الى قدمها 
فقط » وانما الى جملة آمور » من بینها : 
لسان العرب ) » وبتی علپها معجمه + 


۳ ب آنها من کتب اللغة القلائل التی توفر أؤلفيها عمق النظرة » 
ودقة الرواية » بوكثرة المحفوظ » وسعة الاطلاع ‏ الى چانب العناية 
الفاكقة بالنحو والتصريف ٠‏ 


وقد عرف ابن بری بهذه الصفات فلفت الأنظار إليه وهو فى سن 
مبكرة » ووقع عليه الاختيار وهو ف الحادية والعشرين من عمره لیتولی 
التصفح فى ديوان الإنشاء بمصر « فكان لا يصدر كتاب عن الدولة الى 
ملك من ملوك النواحى إلا بعد أن يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من 
خال خفی © * 


وقد جمع أبن برى الى علمه آدماً جما ولساناً عفاً » فكان ‏ كما 
يقول محقق الكتاب ‏ « لا يسارع الى التخطثة » ولا يتتكهم بالغفلة 
أو الجهل + وهذه سمة العلماء ؛ یعرفون فضل ااتقدم, ويحترمون اجتهاد 
غيرهم ٠ » +٠٠‏ ويعجب الزديدى بآدب ابن برى فيقارن بين عبارثه : 
« ولیس كما ذكر » » وعبارة الفیروزایادی : « وأخطأ الجوهرى ف 
الإطلاق » » ويقول : « ولكن ما أحلى تعبيره بقوله : وئيس الأمر كما 
ذكر ۰ فانظر آين هذا من قولة | الفيروزابادى ] : ألنخطأ » على أنه لا 
خطأ » ٠‏ 


و ألفاظ الثناء ۰ فالسیوطی دقول :2 أنه لم بان ف الديار المصرية مثله 3 


ل ۲۲ مم 


وكان یتما دالنحو واللعة والشواهد شا ع ۰ و القفطی مقول Dı:‏ كان 
جم" الفوائد 6 كثير الاطلاع » عا دكتاب سديوية وعلله » وبغيره من 
الكتب النحوية » قيما باللغة وشواهدها +٠‏ وكانت كثبه فى غاية الصحة 
والجودة ٠٠‏ وآکثر الرؤساء يمصر استفادو! منه وأخذوا عنه » + 
ويصفه ابن خلکان « بالإمام المشهور فى علم النحو واللعه والرواية 
والدراية » علا"مة عصره » وحافظ وقته » ونادرة دهره » + 


وهناك إشارة ف يعس المراجع القديمة الى أن أبن درق لم بكمل 
حراشيه على الصحاح وأنه وقف عند مادة « وقش » » لكن الأستاذ 
مصطفى حجازى يرجح إتمام الكتاب وباوغ أبن بری بحواشيه آخر 
الصحاح ٠‏ ويتوقع الأستاذ حجازى إمكائية الحصول على نسخة كاملة 
من حواشى ابن برى عن طريق استخلاص ما فى لسان العرب لابن منظور 
من تقول عن ابن بری بعد مادة « وقش » ٠ ٩‏ 

دراسة تحليلية لكتاب أبن بری : 

نقرر بادىء ذى بدء أن ابن برى لم يستوعب فى حواشيه كل ما يمكن 
أن بوجه الى الصحاح من ند ٠‏ وقد وجدنا 35 ف حدود المادة الى 


وردت عند غيره کالصاغانی والفيروزابادى و ونکتفی دذكر المثالين الثاليين : 


١‏ ذكر الجوهری أن الأئان تسمى البيدانة ٠‏ وقد نقل أبن بری 
هذه التسمية دون أن يعقب عليها بالرفض كما فعل الصاغانى ء ففى 
ااتكملة ( (۸/Y‏ : « آتان ميدانة تسكن البيداء » وهی غير ما قيل : البیدانة 
الأنان ۰ ففى هذا القول نظر » ء وتقديد البیدانة بساكنة البيداء سبق 
به الخليل فى العين ونقله عنه الگرهری ف تهذيب اللعة ٠‏ 


٠ راجع مقدية المحقق ص ه وما بعدها‎ )١( 


— 584 


( فتکون النون زائدة ) أو العظيمة الیدن ( فتکون النون أصلية 3 
ولا دوجه أى نقد لعبارة الصحاح ۰ 


۲ س ذکر الجوهرى ف فصل ( ثعلب ) يتا شاهدا على أن النشعلنیان : 
ذكر الثعالب » وهو 
ارب يبول الشلبان برآسه لتد هان من بالت" عليه الثعالب” 


ولم يعقب ابن برى على هذا بأكثر من قوله : « هذا البيت مختلف 
فى قائله فبعضهم برويه لغاوى بن ظالم » وبعضهم يرويه لأبى ذر 
الغفارى » وبعضهم يرويه للعياس بن مرداس » * 


وأمامنا تعليق كل من الصاغانی والفرر زابادی علی الشاهد : 
) ا ( قال الصاغانی : والصو اب النگعلبان : تثنية علب( التکملة 
۱ / و ( + 


الثعلبان ره قلط مریم بذلا والسواب ف البیت فتح تا ا 


فاذا آردنسا أن نحلل تعلیقات أبن بری على الصصاح تحلدلا” 
موضوعیاً نجدها تدور حول ما يآثى : 


١‏ نسية الجوهری الى الخطأ الصرف الذی آدی الى وضع الكلمة 
فى غير موضعها الصحیح * ومن ذلك وضعه « الأباءة » لأجمة القصب ف 
المعتل مح أن همزتها أصلية » ووضعه « اختتاً » بمعنى اسنثر خوفاً 
أو حياء ف فى ( ختا ) مع أنها من ختا يختو » فحقها أن توضع ف العتل ٠‏ 
لبن يلك شمه وله بعس الطائفة فى ( نی ) مم أن لها مت 
فالهمزة عدن » والحذوف لامها وهی الواو » وكذلك وضعه « حبنطأ » 
ف ( حبطاً ) وصوابه فى ( حبط ) لأن الهمزة زائدة ٠‏ 


نت 586 — 
۲ - الاستدراك على ما ساقه من شواهد » وهذا يشمل : 
( أ ) نسبة الشاهد الى قائله » ومن ذلك نسیته البیت : 
ثتنبانفا إن آتاهم کان بد "اهم وبدژهمم إن أتانا كان ثنفيانا 
لأوس بن مغراء السعدی ( ۰/۱ ) » والبیت : 
اذا الأرطى كوس كد آبردیه خدود" جوازیء, دالرمیل عدن 
( ب ) تصحيح نسبة الشاهد : ومن ذلك نسبة الجوهری بعض ميت 
وهو : ٠٠‏ قثيل التجوبى” ٠١‏ 


نسبته للكميت » وهو للولید بن عقبة ( ١/5ه‏ ) » ونسبته : 
والتصلب مضطمر والتن ماحوب” 
لامر ی ء القیس 6 وهو لإبراهيم بن عمران الأنصارى ) ۱۳۹/۱ ( 1 
وئسیته ۰ 
جترگت عليها کل رريح رايدة 
هوجاء” سفواء نووج العدوة 
لهميان بن قحافة » والقائل هو علقمة التیمی" ( ۲:/۲ ) 
( ج ) تکملة الشاهد » ومن ذلك استشهاد الجوهری بنصف البيت : 
ولو تعادی ببكء, کل* محلوب 
وقد عقب ابن بری قائلا” : صدره : 
يقال محبسها أدنى ارتعها ( ۷/۱ ) 
وکذاك اسنشهاه الجوهری بعجز بيت لامرىء آلثیس وهو : 
کمشی آتان, حلت عن مناهل 


س ۲ 


شال ادن در ی : صدره ٠‏ 
وآعجینی مشى” الحثر'فكة خالد ( ۱۲/۱ ) 


(د) إضافة شواهد جديدة » ومن ذلك أن الجوهری قد ذکر أن 
الإسوار لغة ف السه ار نقلا* عن آبی عمرو ۰ وقد عقب این بر ی بقوله : 
2 وحفه آن دذکر شاهدا على الاسوار e‏ ف ااسوار الا مظن أن الإسوار 
فى السوار ثول انفرد به آبو عمرو ٠‏ وشاهده قول الاحوص : 


غادة تعرث الو شاح ولا يع سر منها الخلاضال والاسوار 


وقال حميد بن ثور ۰۰ وقال العرندس الكلابى ۰۰ وقال المرار بن 
سعيد الفقصی ۰۰ » ( ۱۳۰/۲ ( ۰ 

(ه) الاعتراض على مكان وضع الشاهد ؛ فقد قال الجو هری : 
« قراب السيف : جفنه » وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته » 
وف ااثل : إن الفرار بقراب أكيس » » وقد عقب ابن برى قائلا” : 
« صواب الكلام أن يقول ‏ قبل المثل س والقراب : القتر ب » ویسنشهد 
بالمثل عليه » لأن هذا المثل ۰۰ الخ » ( ۱۳۷/۱ ) ٠‏ 


(و) التملیق على الشاهد بتفسير غامضه أو بیان مناسبته أو توجيهه 
چو عقب على رواية بيت عدى بن زید : 
أجثل” أن الله غد فضگلکم سا ق ما مکی بصلب و إزار 
قائلا” : « هذه الرواية تحتاج الى تفسير » لأنه آراد بالصلب هاهنا 
الحسب 4 وبالازار العفاف ء آی فضلکم الله نكسب وعفاف فوق ما أحكى 
آی : آفول ۰۰ » ٠‏ 


چو عقب على قول الجوهری إن الرجز الاتی لامرآة ترقص ابنها : 


— ۲۷ مت 


آشسبه آبا آمك أو آشسبه عمله 
ولا تکونن؟ کهلگرفم وکل 
پصبح لى مضجعه قد انجدل 
وار "ق الى الخيرات زنثاً ف الجیله 


عقب قائلاه : « البیت [ اقتبس الجوهری البيت الأخيد ] نقیس 
ابن عاصم النقری » وکان أخذ صبیاً من آمه پرقصه » وآمه منغوسة بنت 
زيد الفوارس » والصبی هر ابنه واسمه حكيم ۰۰ وزعم الجوهری أن 
الرجز لامه قالته وهی ترقصه » ولیس بصحیح ء وانما الذى قالته 
رادءة على أبيه هو : 

آشبه آخی أو آشبهن" آباکا 

آما أب فلن تنال ذاکا 

تقصر أن نناله يداكا » 


يه عقب أبن برى على اقتباس الجوهرى الثل : « أساء سمعاً فأساء 
جابة » بقوله : « ولم يذكر صله ‏ وأصله ‏ على ما ذكر الزبير بن بكار 
أنه كان لسهل بن عمرو این" مضعوف » فقال له : انسان : أبن أمثك ؟ 
أى قتصلدك » فقال : ذهبت تشترى دقیقا » فقال أبوه : أساء سمعاً 
فأساء جابة » ۰ 
(ز ) تصحيح امرواية آو الضبط ٠‏ والأمثلة على هذا كثيرة منها : 
يه روی الجوهری البیت الثالی بنصب « ملجاً » : 
وملها موروئين سللفتی ده الحا اذا جلگفت كتحكل” هو الام و الب 
شعقب این هر ی فاكلا : 2 صو ابه : وملجاً دكسر ألهمزة لان قبله 4-4!4( 
چو روی الجوهری صدر بيت شاهدا ٠٠‏ وهو : 


والخیل" تمزع غرابا فى آعنگتها 


ست ۲۵۸ — 


فعقب أبن بری قائلا” : « وصواب انشاده : والخبل" بالنصب لأنه 
معطوف على الماثة من قوله : 
الوامب الا الاب کار زدگنها ستعدان" توضحق أوبارها اللمد”*» 


چو ذکر الجوهری فى فصل ( ميد ) صدر ميت لابی ذؤيب شاهداً 
على « مايد » بالياء المأناة اسم جبل هو : 
دمائية آحیالها مظ” مايد 


وقد عقب امن بری قائلا” : « صوابه : مابد بالباء المعجمة بواحدة ٠‏ 
وحقه أن يذكر فى فصل مبد ۰۰ » ٠‏ 

وغيره كثسر ۰۰ 

۳ | إهماله بعض الواد ء أو الكلمات + ومن آمثله ذلك : 


(؟) قال ابن برى : « وذكر فى فصل ( برآ ) : برركت” آبتر » 
وبترات" ل أيضا ‏ أبثر1 ٠٠٠‏ ولم يذكر بترآت ابر س بالضم ف 


یج گس بو 


البصريين ۰۰ » ۰ 


( ب ) قال این بری : « وقد آهمل من هذا الفصل [ بوب ] قولهم : 
بابة 3 والجمع بایات وهی تستعمل ق الحساب و الحدود والکتاب ۰ 
قال الأصمعى : بایات الکتاب : وجوهه » وقال غيره : طرقه +۰ ) ۰ 


۽ س المتعليقات الصرفية والنحوية » وهذا يشمل : 


(1) آخطاء للجوهرى » كما حدث ف مادة ( ش ی آ) حين معالجته 
لكلمة « أشياء » » وف مادة ( ن ب ) حين حديثه عن تصغير « نيى" » » 
وف مادة ( ز ر ر ) حين حديثه عن ضيط الراء فى الأمر : « زره » 6 
وق مادة ( ن ص ب ) حين حديثه عن النسبة الى « نصيبين » » وف 
مادة ( ق د د ) حين حديثه عن نون الوقاية ٠٠١‏ 


سا 4۹ مه 


( ب ) إضافات واستطرادات » كاثباته أن أصل الألف فى « ۶۶۲ » 
واو 4 وقوله أن 2 الذر ية ع( فسعاركة من الذ ر" أو فرع سل له + ۰ » وكتفصيله 
الحديث عن « أمس » ف الصفحات ۲۵۰ » ۲۵۷ ۲۵۸ ۰۰ 


۵ - عدم الدقة فى التعبير » کقول ابن بری : « وقرل الجوهری : 
إن الیو ادر من الانسان الاحمه و لیس بصديعم 0 وصوابه أن دقول : 
إن التوادر جمع بادرة للحمة التى دين النكب والعنق ٠٠‏ » * ومثله شرل 
ابن برى : « أما قول الجوهرى : الحمارة تنصب حول الحرض » وئنصب 
آیضاً حول بيت الصائد » فصوابه أن بقول : الحمائر : حجارة تنصب 
على الحوض 4 الو احدة حمارة » وهر كل حدر عریص ( * 
وس أمثلة ذلك . 
1 ( قال الجو هر ی : الد "اه : التصیب من الجزور ۰ 
وقال ابن برى : ذكر آبر عبيد فى داب الميسر من غريب المصنف : 
المداة بالضم التصیب من أنصباء الجز ور ۰۰ 
(ب ) قال الجوهرى : والاسم الجشاة » مثال الوثمترة ۰ 
وقال امن بری : الذى ذكره آبو زيد الأنصارى : الجتشكأة ساكنة 
الشین ويقوى قوله قول الراجز : 
ف کے حشاة من چخشتات الفجر ۰ 
( ج ) روى الجوهری ف فصل ( س ع ب ) ديتا لابن مقبل هو : 
معلون با ردقوش الورد ضاحية” على سعایدب ماء اأضالة اللجز 
وإنما هو اللجن بالنون » وقبله : 
۷ ب التعقيب برأى آخر » ومن ذلك : 


+586 مس 


(1) ذكر الجوهری ف فصل ( ج ن ب ) قولهم : فلان” لا يطور 
بجتتبتنا ٠‏ وقد عقب ابن برى قائلا" : « هكذا قال أبو عبيدة وغيره 
بتحريك ألئون * وكذا رووه فى الحديث : وعلى جتنتیتتی الصراط أيواب 
مقثحه ٠‏ وقال عثمان دن جنی : قد غرر ی لناس بتولهم : آنا فى ذكراك 
وجنبتك ‏ بفتح النون ‏ والصواب إسكان النون ۰۰ » ۰ 


( ب ) ذكر ااجوهرى فى فصل ( س ر ب ) قولهم : فلان آمن” فى 
سرابه أى فى نفسه ٠‏ وقد عقب ابن برى قائلاه : « هذا القول الذى 
اله هو قول جماعة من أهل اللعة + وآثکر ابن درستويه تول من قالوا : 
آمن فى سربه أى ف نفسه » قال : وإنما المعنى آمن ف آهله وماله وولده (e‏ 

۸ س توجيه النقد لغير الجوهری * وممن نقدهم أبن بری : 

( ۴ ) الهربری : يقول ابن بری : « وف هذا البیت شاهد على 
صحة الس" لأن ابن الحریری ذکر فى کتابه : درة الغواص أنه من 
غلط العامة 4 وصوابه عنده المسقلال + ولم يصب ۴ اثکار ه الی ول" لدثر ه 
ما جاء ف آشعار الفصحاء » وقد ذکره سيدويه ف کتابه آلضاً ۰۰ » 
( ۱۱۲/۱ ) ۰ 


( ب ) آبن التطاع : بقول ابن بری : « وذکر الجوهری شاهدا 
ع ی حلية جمم حالب و هو قولیم : : شتی نووب الحلية 4 وغيكره این 
القطاع فجعل بدل شسنگی : حتى ۰ والعروف هو الذى ذكره الجوهرى » 
وكذلك ذكره الأصمعى وأيو عبید ۰ « J‏ ۸/۱ ( ۰ 

( ج ) الحد ون : قال أبن برى : « وأهمل أن يذكر بعد هذا الفصل 
( حنطب ) وهی لذخله قد يصحفها بءض المحد"ثين فیقول حنظب » وهو 
غلط ۰۰ » (۰۰/۱) ۰ 


( د ) اہو عبید : قال ابن بری : « لم پذکر الستبنحته بالفتح وهی 
الثیاب من الحلود » وهی الثی وفع فیها التصحیف » ذقال آیو عبيد : 


مت 5653 س 


هی السشجه بالجیم وضم الستین ۰ وغلط ف ذلك ائما السبجة ۳ كساء 
أسود ٠‏ واستشهد أبر عبید على صحصه قوله بثول مالك دن خوياد 
الهذلى وهو : 

اذا عاد المسار 4 کالسشاج 


خصحف البیت ایض 6 وهذا ابیت من قصيدة حادية ۳/۰ 


( ه ) الاصمعی : قال ین بری : « وذکر فى فصل ( ش ت ت ) 
شنگان ماهما ٠*٠‏ قال : وقال الاصمعی : لا يقال : شنان ما دینهما » 
لستان ما مين اليزيدين ف الندی دزید سليم والاشر من حاتم 


ليس بحجة » انما هو مولتد » » وقد عقب بقوله : « وأما ما حگاه 
عن الاصمعی أنه لا يقال : شتان ما بینهما 7 فليس شىء » الأنه كد حاء 
ذلك فى أشعار الفصحاء من العرب » ومن ذلك قول أبى الأسود الدؤلى ٠٠‏ 
ومنه قول البعيث ۰ وقال آكخر ۰۰ وقال الأحوص +e‏ © 
( ۱۵۷۰۱۰۰/۱ ) ۰ 


ثائیا : نفوذ السهم فیما وقم للجوهری من الوهم لخلیل بن أيبك 
الصفدی المتوق عام ۷۹4 ه » وتوجد منه نسخة مصورة بمکثبة مج 
اللغة العربية بالقاهرة ۰ وقد نتبم الصفدی الجوهری فى آوهامه الصرفية 
والاشتقاقية والتصحیف وسء التعبير والخطأ فى التفسير * ویبدو أن 
معظم مآخذ الصفدی منقولة عن ابن بری ولذلك يقول بعضهم : « قلد 
فيه أبن بری » فلا يكاد بذکر مسألة من عنده الا بعض آدبیات والاستد لال 
ببعض الأبيات » ^ . 


أما کتب الدفاع فآشهرها الوشاح وتثثیف الرماح ف رد توهیم 


)۱( انظر حسين نصار »© المجم العربی ۱/۱« م ۵۲۷ . 


— O ست‎ 


٠ 0 مدرسیها‎ 


محمد بن الحسن الصغانی ٩‏ فى كتابه السمی « التکمله والذیل 
والصلة » »> وقد طبعه مجمع الاغة العرمية بالقاهرة ٠‏ وذکر الولف فى 
مقدمته ما نصه : « هذا کتاب جمعت فيه ما آهمله أدو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهری رحمه الله فى کتابه وذیلت عليه وسمیته کتاب التکمله 
والذيل والصله غير مدع استیفاء ما آهمله واستیعاء ما آغفله » ٠‏ وبتلخص 
جهد الصغانى فى هذا الکتاب فى النقاط الآتية : 


٠ س إبراد المواد التى آهملها الجوهرى‎ ١ 


۲ - إيراد الصيغ والألفاظ والعانی التى أهملها الجوهری فيما 
ذکره من مواد + 
آو تصودب اسم قاکل الشاهد اللشعر ی ۰ 

5 سم نفد الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة ۰ 

© نم تصحيح الأخطاء المتعلقة بالتصرف أو الْتفسیر ۳( ۰ 
ووقع حجمه موقع الخمس من الصحاح ٠‏ 


(۱) وقد طبع على هاش الصحاح ( طبعة بولاق ۱۲۹۲ ه). 
)¥( توفي عام ۰ هاء 
)¥( انظر العجم العربی لحسین نصار 9۳/۲ وما دبعذ هما 8 


— O نت‎ 


( ب ) تهذيب الصحاح للمؤلف السابق ٠‏ قال فى مقدمته : « ثم 
نظرت نظرا ثانيا فرأيت همم بنی الزمان ساقطة ۰۰ فأوجزته إيجازا ثانیا 
حتى وقع حجمه موقع العشر من كتاب الجوهرى ٠ ٩‏ وقد طبع الکتاب 
بتحقيق الأستاذين هارون والعطار ٠‏ 


( ج) مختار الصحاح احمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی من 
علماء القرن السابع الهجرى + قال فى متدمثه : « هذا مختصر فى عام 
اللغة جمعته من كتاب الصحاح ءء لما رأيته أحسن أصول اللغة ترتييا 
وأوفرها تهذییا وآسهلها تناولا وأكثرها تداولا +٠‏ واقتصرت فيه على 
ما لابد لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من معرفته وحفظه » ٠‏ 


وقد أعيد ترتيبه على نظام أساس البلاغة مؤخرا وحذف منه مالا 
بناسب الطلاب ۰ وقام باعادة فرتسه وتهذيمه الأستاذ مهم وه خاطر 
وراجعه الشيخ حمزه فشح اه e‏ 

أما ترجمات الصحاح فسنتحدث عنها ق الاب الثالث : قضية 
التاثر والتآثر ۰ 

المباب الصفانی ( العباب الزاخر واللباب الفاخر ) : 


هذا ثانى 29 عمل معجمی پقدمه الصغانى » وقد سبق الحديث عن 
« التكملة » + وبتميز هذا العمل ماستقلاله وتحرره من صحاح الجوهرى ٠‏ 
وقد آلفه فيما بین سنتى 4۳ و “٥۰‏ » ومات الولف دون أن يتمه 
إذ وصل الى مادة « ب ع 29 فقط + 


(۱) مقدمة تهذيب الصحاح للزنجانى » ص ؟ ٠‏ 

(0) ترك الصفانی عملا لغویا ثاللا هو « مجمع البحرین » فى ۱۲ مجلدا 
جمع فيه بين الصحاح والتكملة ٠‏ 

5 ومع ذلك تذكر بعض المراجع أنه فى عشرین مجلدا ٠‏ 


س ۲۵۶ سس 


وقد ظل العباب حبیس خزائن الکتب حنی تصدی لتحقيقه ونشره 
الشيخ محمد حسن آل پاسین » فنشر حرف الهمزة عام ۱۹۷۷ ثم حرف 
الطاء عام ۱۵۵ ثم حرف العين عام +۱۵ ++٠‏ وقد علل الحثق لجوءه 
الى نشر قطع متفرقة من الكتاب باختلاف قطع الكتاب المتفرقة وأشلاثه 
الموزعة بين : 

( 1 ) ما کتب بخط ااولف > ویتصف بالدقة والإتقان والضبط الكامل ٠‏ 

( ب ) ما نقل من آصل الولف وعلیه خطه وتصویباته ٠‏ 


( ج) ما خط بأقلام عدد من الناسخين الذين لم پسلموا من الوقوع 
فى الغلط ۰ 


ولهذا رای أن يبدا « بنشر القطع الکتوبه بخط الژلف © ولم پجد 


وقد احنل عباب الصغانی مكانة عالية بين العاجم حتی اعتبر آحد 
المعاجم اللعویه الرئيسية التی لا يستغنى الباحث والدارس عن الرجوع 
إليها ٠‏ فقد اعتبر الفيروزابادى فى مقدمة معجمه « القاموس > محكم 
ابن سهده وعباب الصغانى غر“تى الكتب المصنفة ق هذا الباب +٠‏ ويرى 
السیرطی أن أعظم الكتب اللغوية بعد الصحاح : المحكم والعياب ۰ 

وقد ندم الألف لادة معجمه بمقدمة تحدثت عما يأتى : 

١‏ اشتمال الكتاب على ما تفرق قى كتب اللخة الشهورة والتصائيف 
المعتيرة المأكورة وما بلعه مما جمعه علماء هذا الشأن و القدماء الذين 
شافهوا العرب العرباء وساکتوها فى داراتها » وسايروها قى نقلها من 
مورد الى مورد ومن منهل الى منهل ٠‏ 

۳ ل استشهاده بالقر آن و الحسدیبث النبوی والفصیح من الأشعار 
والسائر من الأمثال ٠‏ 


— 506 سمه 


وسار کتب اللعة عن معرفتها ۰ 


٤‏ تفاخره بدقته وبنخله الكثب الثداولة » ونقده للغويين السابقين 
مثل الأزهرى والجوهرى وابن فارس وابن السكيت والصاحب بن عباد ٠‏ 
وقد قسا المؤلف على الأخير منهم قائلا : « وآما الصاحب بن عباد فإن 
كتابه المسمى بالمحيط لو قيل إنه أحاط بالأغلاط والتصحيفات لم بيعد عن 
الصواب + وكآن علماء زمانه خافوا أنهم لو نطقوا بشىء منها قطع رسومهم 
وتسويغاتهم فلبوا نداءه » وأمنوا على دعائه ونجوا بالصمت » ٠‏ 


لسان المرب لان منظور : 


يعد لسان العرب من أضخم المعجمات العربية - إن لم يكن 
أضخمها ‏ على الاطلاق ومؤلفه هو عيد الله محمد بن متكتر“م بن على 
ابن أحمد الأنصارى » من نسل رويفع بن ثابث ٠‏ ونتنازع ابن منظرر 
أقطار عربية هی تونس وليبيا ومصر ۰ وقد حققت ف بحث لى حول أن 
منظور أن صلة ابن منظور بليبيا تنحصر ف أن جده الأعلى رويفع بن 
ثابت الصحابی ولی طرابلس إيان حكم معاوية وغزا منها إفريقية 
سنة ۷ ه ۰ آما النسبة « الطرابلسكى » التی وردت ف بعض الراجع 
فهى نسبة الى طرابلس الشسام ( لا طرابلس الغرب ) فقد ولی ابن 
منظور القضاء فى هذه الدينة بعد آن استردها السلطان قلاوون هن آیدی 
الصلیبیین عام ۸۸ ٠‏ 


ومن الثابت تاریخیا أن ابن منظور ولد بمصر وترعرع بها » ومن 
الثایت كذلك أنه ولی دیوان الانشاء بمصر مدة طويلة عبر عنها الوُرخون 
بقولهم « طول عمره © » كما كانت وفاة أبن منظور دمصر ٠‏ ولذا فان من 
الأقرب اعتباره مصریا اذا أصررنا على نسبته الى إقليم بعینه » والافضل 


س ۳۲۵۹ بت 


نومه الى أفردقية 20 و فصر دما اء ف كنب امتراجم 2 الافردقی 
الصری 64 أو عدم سنه الى إقليم دعدنه لدثرة آسفار ه و ئنقلانه على 
عادة العلماء فى ذلك العصر + 


وقد اعنمد این منظور أكثر ما اأع'مد على مصادر خمسة هی تهذیب 
اللغة للأزهرى » وال محكم لابن سيده » والصحاح لاجوهرى » والجمهرة 
لابن دريد » والنهاية ف غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠‏ وذكر فى 
مندمة معجمه أن كتابى الأزهرى واين سيده وعرا المسلك عسرا المطلب » 
وأنه لذلك فضل أن د دراب معجمه ترتایب الصحاح ۴ الذمواب والفصول 4 
لسهرلة منهجه وبساطة ترتيبه ٠‏ 


ولیس هناك ما دميدز معجم ادن منظور عن غيره من العاجم التى 
ساكت فى ترقيدها نظام اه الياب ۳ سوی 3 تود عه ف اشرح و وإفاضته 


وتنوعها ۰ 


وقد ولد ابن منظرر سنة ۱۳۰ ه » وتوق عام ١ه‏ » وطبع معجمه 
عدة طبعات أو لامها ف دولاق دعس عام (Wee‏ وه 42 وتقع ف عشردن 
مجلدا 6 والثائية ف لیذان وتقع فى ه» جزءاً صعيراً ۰ ثم قامت دار لسان 
العرب ببیررت باصدار طبعة من لسان ااعرب بعد أن آعید ترتييها على 
حسب الأوائل » وأضيف إليها الصطلحات العلمية التى أقرتها المجامع 
العلمية والجامعات العربية » وزودت بالصور والرسوم والخرائط > 
واختارت اذه الطبعة أسم 2 لسان ١‏ لعرب المحيط ) ۰ وقد قام باعداد 
هذه الطبعة وترتيبها السيدان : يوسف خياط ونديم مرعشلى ۰ 


(۱) أفريقية كانت تطلق على ما يطلق عليه اليوم س بالتقریب س تونس . 
وانظر مؤلفنا : التشباط الثشانی فى ليبيا ص ۲۲۷ س ۲۸۱ س ومقالنا ٠‏ أبن 
منظور اللفوى ( مجلة المعهد المصرى للدراسات الابلامية فى مدريد » 
المجلد ۱۸ س ]۷ / ۱۹۷۵ ) ۰ 


ست ۲۵۷ ست 


وما زلنا نطمح فى مزيد من الاهتمام بهذا المعجم فيتقدم آحد لاعادة 
ترتيب مادثه داخلیاً » وإعداد فهارس مثنوعة لادته ) ٠‏ 


القاموس الحیط للفیوز آبادی : 


آما الفییوز آپادی فهو طاهر مجد الدین محمد بن يعةوب الشپرازی 
المولود بقرية کارزین قرب شيراز ٠‏ وقد عرف باسم الفیروز آپادی نسبة 
الى قرية يروز آباد من قری فارس ومنها والده وجده ٠‏ وکان مولده 
عام ۷۲۹ ه ووفاته عام ۸۱٩‏ أو ۸۱۷ هھ ۰ 


وقد ذكر الفییوز آیادی ف مقدمة معجمه السیب فى وضعه هذا 
العجاب 6 الجامع ددن الحکم والعباب ( هه وضمعت إليهما زيادات +۰ 
غير أنى خمنته فى ستين سفرا يعجز تحصيله الطلاب ٠‏ وسئلت تقديم 
کتاب وجيز على ذلك النظام, ٠‏ فصرفت صوب هذا القصد عنانى » وألفت 
هذا الکتاب محذوف اشواهد » مطروح الزوائد ٠٠‏ ولخصت کل ثلاثين 
سفراً فى سفر » وضمنثه خلاصة ما ف العباب والحکم » وآضفت إليه 
زیادات من" الله تعالى بها + 


نظامه : 


۱ - رتبه المؤلف على نظام الباب والفصل » وقد اشتمل على ۲۸ 


(۱) نشر الدکنور ياسين الایوبی ( ۱۱۸۰ ) معجما لشعراه لسان 
العرب » وطبعته دار العلم للملایین » واصدرت دار المارف يمصر الجزء 
الأول من خهارس اللسان ( ۱۹۸6 ) ۰ ویتوم الدکتور خلیل عمايرة باعداد 
غهارس تفصيلية للسان باستخدام الکومبیوتر ٠.‏ كما قدم الدکتور على جلمی 
موسى أحصاءات بمواد لسان العرب ۰ 

(۲) المحكم لابن سيده © والمباب للصفانی . 


( م ۱۷ س الفحث اللغوى ) 


-— ۲۵۸ مس 


بايا ٩"‏ غير آنه قدم باب الهاء على باب الواو والیاء ٠‏ وأما فى الفصول 
فالواو مقدمة على الهاء وهی قبل الياء ۰ 

۲ س التزام الاختصار والترکیز ما آمکن ٠‏ وف سبیل ذلك : 

( 1 ) حذف الشواهد إلا ما ندر ٠‏ 

( ب ) حذف آسماء الرواة واللغوپین * 


( ج ) استخدم الرموز الأثية : 


( ع ) وتعنى موضع » و ( د ) وتعنی بلد » ( 5 ) ونعنی قریة » 
و (ج ) وتعنی جمع » و ( جج ) وتعنی جمع الجمع » و (م ) وئعنی 
معروف » و ( و ) وتعنی واوی » و ( ی ) وتعنی پائی ٠‏ 


( د ) ترك القیاسی والطرد ٠‏ 

( ه ) لم پذکر المؤنث مرة ثانية بعد ذکر الذکر بل اکتفی بقوله : 
و هی دهاء أى أنثى هذا المذكر بهاء ٠‏ 

(و)ترك النص على عين الضارع اذا كان الفعل من باب فعّل 
يفعثل ( بلنح فضم ) واكتفى بذكر الماضى ٠‏ 

( ز ) ما كان مفتوح الأول جرده من الضبط وما جمع الى ذلك 
فاح الثانی وصفه يقوله : محركة ۰ 
الفيروزابادى س يسم المصنفين بالعى والإعياء ٠‏ 

٤‏ أنه لم يكن زيادة فى الضبط -- یکتفی بذکر الحركة وإنما 
يذكر الثال كقوله : « رأب الصدع كمنع أصلحه » » فهى كمع ف الضبط 


(۱) شم الفيروزابادى الواو والياء فى باب واحد وعقد بابا للألف الليئة 


۹ كك 


لا ف العنی + وکقوله « والقبقب البطن 1 ویالکسر صدف بصری 4 
وكغراب أطم ۷( بالدینه وه وککتاب 3 دسمرقند ي ۰ 


بين الفرورابادى والجوهرى : 

من يقرأ مقدمة القاموس يحس بأن الفيروزابادى وضع نصب عينيه 
صحاح الجرهرى » وأنه أراد أن يتفرق عليه » وأن ينتزع الإعجاب 
الذى ناله الصحاح منذ ظبوره وعلى امتداد آربعة ترون ٠‏ ولهذا جعل 
الفیروزایادی من آهدافه فى معجمه : 


: زيادة مادثه على مادة الصحاح » وقد عبر عن ذاك بقرله‎ ١ 
ولا رایت ,ال الناس على صحاح الجوهری س وهو جدير بذلك سب‎ « 
غير آنه فاته نصف العة أو آکثر اما باهمال المادة ء أو بترك العانی‎ 
الغريية النادة . آردت أن بظهر للناظر بادیء ذى بدء ذضل كتابى هذا‎ 
ولم آذکر ذلك إشساعة‎ ٠٠ عليه » فكتيت بالحمرة المادة الهمله لديه‎ 
۰ °" » العفاخر ء بل إذاعة لقول الشاعر : کم ترك الأول الآخر‎ 


۲ س ثصویب آخطاء الجوهری ورد أوهامه » وعير عن ذلك بغوله : 
« ثم انی نبهت فيه على آشیاء رکب فیها الجوهری رحمه الله خلاف 
الصواب غار طاعن فيه 4 ولا قاصد يذلك تندیدا له م وإزراء عليه 
وغضا مئه بل استیضاها للصو اب 4 واستریاها للثواب ore‏ واختصصت 
كتاب الجوهرى من بين الكتب اللغوية مع ما ف غالبها من الأوهام 


(۱) الاطم : الحصن والبيت الرتفع ۰ 

(۲) ومع ذلك استدرك العلماء على الفیروزابادی کثیرا من المادة » يقرل 
السیرطی : فاته اشیاء ظفرت بها فى أثناء مطالعتی حتی هممت أن آجیعها 
فى حزء ؛ ویقول آخر أنه هناك من یعتقدون أن « التاموس قد احاط باللغة » 
ولذا اراد « الثنبيه على بطلان هذا الزعم بذکر شىء مما فانه » ( انظر * ابن 
الطیب الفاسى للبواب » ص ۱۲۳۲ ) ۰ وسیاتی ذکر لتكملة الزبیدی لقاموس 
الفیروزایادی ٠‏ 


س ۲۳۱۵ سم 


الواضحة » والاغلاط الفاضحة » لتداوله واشتهاره بخصوصه » واعتماد 
المدرسين على نقوله وتصوصه » ٠‏ 


آما بالنسبة ازیادات الفيروزايادى فقد استعاضت المطيعة عن الحمرة 
بخط ممتد يوضع فوق المادة الزائدة +٠‏ وتیدو الزیادات کثيرة من النظرة 
السريعة لكثرة الخطوط وشمولها معظم الصفحات ه وتكررها فى كثير منها ۰ 


ولم يقم أحد من الباحثين بإحصاء بيين عدد الجذور التى يحتريها 
القاموس المحيط أقارئتها بجذور معجم الصحاح وتحديد نسبة الزيادة » 
ولكن قدم الدكتور على حلمى موسى الإحصاء التالى المتعلق بالصحاح 
واللسان وتاج العروس » كما قدم الدکتور محمد مصطفى رضوان إحصاء 
بمجمرع مواد القاموس ۰ وهما كما يأئى 2 : 


سس سس 


العجم ثلاثی ‏ | رياعى | خماسی | الجموع 

۱۱۹۷۸۱ ۳۲۰۰] 1۰۸۱ | ۷ التاج‎ 
٩۲۷۲ | ۱۸۷ | ۲:۵۸ | ۸ اللسان‎ 
۰1۱۸ | ۲۸ ۱ VI j ۶ الصحاح‎ 

القاموس المحيط لك س اب ]۱.۳۳۲ 


زيادات القاموس على الصحاح الان التوسع ق الشرح 6 وذكر معان 
جديدة للجذر يمثل نسبة كبيرة من زيادات الفيروزابادى ٠‏ 


ویکفی لبيان فضل المفيروزابادى فى هذا أن أشير الى أن بعضا من 
مادة القاموس لم برد حتى ف لسان العرب مرغم اعتبار الأخير واحدا من 
آضخم العاجم العربیه على الاطلاق ۰ ویکفی أن أمثل بالثال الائی - وقد 

(۱) ايظر احصاءات جذور معجم لسان العرب ص ٩۲‏ ودراسات ف 
التاموس المحيط صفحتی 15 © ۹۷ . 


51 س 


عثرت عليه بطريق المصادفة ‏ فقد أعمل ابن منظور فى مادة ( لجن ) ذكر 
الجماعة يجتمعون فى الأمر ويرضونه » ٠‏ 


وآما بالنسبة لمآخذ الفيروزابادى على الجوهرى فبعضها يسلم 
له » وبعضها يسلم للجوهرى » وبعضها لا يعد أحد الرأبين فيه أفضل 
من الآخر * وقد نتم کر من العلماء هذه الژوهام بالتعلیق والدراسة 1 
وبيدو أن تعاطفهم كان متجها الى الجوهرى ولذا ألفت الكتب ف الانتصار 
له » ولا آعرف كتابا واحدا آلف للانتصار للفيروزابادى ٠‏ 


فمما أخذه الفيروزابادى على الجوهرى ولا يمكن الدفاع فيه عن 
الجوهرى ٠‏ 

۱ تال ف القاموس ( شاد ) : « شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد 
وهو ما طلى به حائط من جص ونحوه + وقول الجوهرى : من طين 
لا يطلى بها وإنما یطلی بالملاط وهو الطين » ٠‏ 
وسمة ف عنق الناقة لا البعير » وأوهم الجوهرى بيت المسيب الذى قال 
فيه طرقة لا سمعه : قد أستئوق الجمل » ٠‏ 

وقد حاول اين الطيب الفاسى أن يعتذر عن الجوهرى بقوله : إنه 
آراد بالیعیر الأنثى 0 م6 والتكلف واضح 2 هذا الدفاع e‏ 

آما بت السیب الذى آشار الیه الفيروزابادى فهو : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مکسدم 


سسا 


۰ 1/۳ أضاءة الراموس‎ )١( 


س ۲۳۲ سم 


۳ - قال ف القاموس ( نوف ) : « وأناف عليه زاد كنيكف ۰ وآفرد 
ااجو هر ی له تركيب ۱ ن ى ف ( وهما ۰ والصواب ما فعلنا لان الكل 
واوی » ٠‏ 


ومما آخذه الفيروزابادى على الجوهری دون وجه حق : 

۱- جاء ف القاموس ( بهت ) « وقول الجوهری : فابهتی علیها أى 
فابهنیها لأنه لا يقال بهت عليه س تصحیف > والصواب فانهتی عليها 
بالنون ل؟ غير 6 ۰ 

والفییوزابادی يشير الى قول أبى النجم : 

سبدی الحماه و آدهثی علیها ثم آضردی بالود مرفقيها 

وقد تكفل صاحبا « إضاءة الراموس © و « الوشاح » بالرد على 
الفيروزابادى ٠‏ 

فقال الول : إن كانت الرو اية خابهتی ثأبتة فلا ملثفت لدعوى 
التصديف ابأنها ف مثله غير مسموعة ۰ وان لم ثبت الرواية كما قال 
وصحت الرء ایه معه شت هذا التصحيف حدنكذ بالنقل لك گنه لا يقال ++ 
ولیس عندی جزم ف الرواية حتی آفصل قولیهما ۰۰ وائما ادعاء التحریف 
بمجرد أنه لا يتعدى « بهت » « بعلى » دعوى خالية عن الحجة ٩‏ ۰ 


وقال الثانی : قوله بالنین لا معنى له هنا لأن نهت لازم لايتعدى 
ولا بحرف الجر » يقال نهت يدهت ۰۰ والنهیت الزثير ۰ وقد آشر أبن بری 
کلام الجوهرى ولم پتعقبه من جهة العنی وقال : إنما عسدی بعلی لانه 
بمعنی افتری ۳ ۰ 


۳ س جاء ف القامیس ( کتب ) ۱۳ والكتاب 04 كرمان : الکاتیون ۰ 


(۱) اضاءة الراموس بغ فد 
(؟) الوضاط ص ۲۱ والتنبیه لابن برى س مادة « بهت » . 
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علط » 


وما جاء ف الصحاح صحيح » فد قال الخلیل : الکتب بضم اليم 
المعلم » والکتاب مجمع صديانه ٠‏ وذكر الأزهرى أن الكتاب اسم الکتب 
الذى يعلم فيه الصبيان ٠‏ 


الإمام آحمد عن أبن مسعود قال : قر آت مين ف رسول اله سفعین 
سورة ون زيد بن ثابت له ذؤابة فى الکتاب (© . 


۳ جاء ف القاموس ( مزج ) ۰ 2 اازج الخلط وااثحریش 3 
وبالكسر اللوز الر كالمزيج والعسل ٠‏ وغلط الجوهری فى قتحه أو هى 
لغية ¢ ۰ 

وقد تكفل الفاسى بنقض ذلك فقال : لا غلط فى الفتح » فهو الذى 
جزم به غيره وصرح به الفيومى » وقال : سمى العسل مزجا لانه يخلط 
بالشراب ٠‏ وبالفتح روى بيت أبى ذوعيب : 


وجاءوا بمزج لم پر الناس مثله هه الضحك إلا أنه عمل النحل 
وهو ألذى قاله آبو حنيفة وغيره » فلا معنی لقوله : أو هى لغية به هى 
لخة مكبرة صحيحة ثابتة نقلها الأثبات ۳ ۰ وقد اقتصر الخليل فى العين 


على الفتح ٠‏ 


وترك الکتاب مسر دة فبيضه تأميذه ادو اسحاق الوراق معد مرنه فعلط 
فيه ف عده مواضم ۰ وسكل الیدانی عن الخلل الواقع ف الصحاح خفال : 


(۱) أنظر العين » والتهذیب » واضاءة الراموس ۳/۲ ؛ والوشناح ص ۳6 
)۲ اضاءة اثر ایوس ۱۹/۷۲ ۰ 


س 9568 — 


إنه قرىء عليه الى باب الضاد فحسب ودقى أكثر الكتاب على سوأده ٠‏ 
ولم يقدر له تنقيحه ولا تهذيبه ٠‏ قال ومن زعم أنه سمع من الجوهرى 
شیگا من الكتاب زيادة على باب الضاد فقد كذب ٠ ٩‏ 


إضاءة الرامواس © لابن الطيب الفاسى © : 

يعد إضاءة ااراموس موسوعة لغوية فريدة 4 ومع ذلك ما يزال 
مخطوطا لم پر النور بعد برغم تعدد نسخه ف مکتبات المالم * ومؤلفه 
ابن الطدب الفاسی من آعلام الغرب © وقد ولد عام ۰ ه من أسرة 
متسكة بالدين حريصة على العلم 6 وئوف عام ۷۰ اه ف آلدیشه 
المنورة حيث دفن ۰ 


ویفصح المؤلف منذ البداية عن استنکاره لوقف الفيروزابادى من 
الجوهری ویصرح بان الدناع عن الجوهری كان من أسباب تاليف هذا 
الکتاب : « وق آثناء القراءة والاقراء ۰ رایت الجد الشیرازی یکثر ف 
قاموسه من الاعتراضات على الصحاح ۰۰ وبتابع فى الرد » ویأتی بالتندید 
اذى لا يدمله سد » ورآیت بعض الدعین بقلدونه فى کلامه » ويعتقدون 
بت تقصور هم تصویب اعتراضاته عليه وملامه ۰ فلما رأيته آکثر من 
التندید عليه » وبالغ فى عزو الأوهام إليه » انتصرت لأبى نصر ۰۰ وجعلت 
آرد ما بورده مشروها ف شرحی لصنفات اللفة واتعقبه ف الدروس أكمل 
التعقيب وأيلغه ۰ فلما وقف على ذلك آشیاخنا الاساتذة وأصحابنا 
الجهابذة تاقت نفوسهم الى جمع ذلك فى تعلیق مستقك » ٠‏ 

وقد بدأ الأؤلف متحمسا فى الأبواب الأولى من کتابه ( الهمزة الى 


(۱) انظر شرح ديباجة التاموس للشیخ نصر الهورينى © ص 8؟ . 

(؟) الراموس : القبر . ويعرف الكتاب كذلك باسم شرح القاموس أو 
حاشية القامبوس . 

(۷) اعتمدنا فى كتابة هذه النبذة على رسالة الدكتوراه ( مخطوطة ) 
العنونة : ابن الطيب الفاسى وآثره فى المعجم العربى للدکتور على حسين 
البواب . 


سم ۵ ۲ سه 


وقد لخص الدكتور على البواب جهود ابن الطيب الفاسى ف النقاط 
الآثية © : 


أ الشرح بمعناه المواسع الذى يشمل الضيط والتفسير والاستشهاد 
وغير ذلك ٠‏ 

٠ ۳ الاستدراك‎  ؟‎ 

۳ س النقه © ٠‏ 

٠ زيادات الفیوزایادی على الجرهری‎ ٤ 

ه ‏ انتقادات الفيروزابادى للجوهرى ٠‏ 


ويلاحظ فى المعجم ميل المؤلف الظاهر نحو الجوهری » وتعصبه 
المطلق له » وتحامله الواضح على الفيروزابادى » مما جعله يتهمه بالتقصير 
والعموض والخطاً والوهم وغيرها من التهم ٠‏ 


وقد خلف این الطیب الفاسی ثلامذة ناهبن كان أشهر هم الزمیدی 
مؤلف تاج العروس التالى : 


(!) صفحة ۱۵۱ من الرسالة . 

(۲) لاحظ أنه اراد بذلك الرد على ادعاء الفيروزابادى الاحاطة . ولهذا 
نرى الفاسى يعلق وهو يستدرك على الفيروزابادى تعليقات مثل ٠‏ « وهو 
قصور بالغ » و « وأغفله مع شدة تتبعه للصحاح » و « وقد آغفل المصنف 
أكثر من نصفها .. وهو غاية فى القصور فى جنب دعوى القاموس المحيط 
يجميع الأمور € ه 

(۲) شمل ذلك نقد الضبط والشرح وأخطاء الوزن والترتيب والخروج 
على الأاصطلاح والحشو ۰ 


س ۲ سس 


تاج العروس لازبیدی : 

اشتهر الزبيدى باسم السید محمد مرتضی الحسینی الزبپدی ٠‏ وقد 
ولد بإحدى مدن الهند عام ۵ هع ثم ارتحل الى زیید باليمن حيث 
درس بها ثم غادرها وهو ف السابعة عشرة من عمره ء وق نة ۱۱۰۷ 1 
هاجر الى مصر و أستشر دهأ الى أن توق عام ۵ ۱۲ مه ۰ 


وقد التقی الزبیدی دأستاذه الفاسى ف الدینه المذورة وتتلمذ عليه 
هناگ » وتلقی علده القاموس ا حط وشرحه سماعا ومشافهة 4 ووضع 
نسخة من حاشية أبن الطیب الفاسی بين يديه وهو یولف التاج © . 


ولم يثرك الزبيدى مناسبه إلا أشاد بأستاذه وشيخه کقوله : « وهو 
عمدنى ف هذا الفن والقلد جبدی العاطل بحلی تربره المستحسن @ 4 
« ولعمرى لقد جمع فأوعى › وأثى بالمقاصد ووفگی » + وكان اذا قال 
ف تاج العروس « شیخنا » - وما أكثر ما قالها ‏ فانه یعنی أبن الطیب 
الفاسى ۳ ء 


وقد ذكر ااؤلف الیدف من تأليف هذا الکتاب فقال : « کتاب القاموس 
المحيط ۰+ أجل ما آلف ف الفن ۰ ولا كان إبرازه فى غاية الإيجاز » 
وإيجازه عن حد الإعجاز تصدى اكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل 
العلم ۱ فکرت ] ف وضع سرج عليه ممزوج العبارة جامع لواده ٠٠‏ واف 
ببیان ما اختلف من نسخه والتصویب لما صح منها من صحيح الأصول » ۰ 
وتقرل المراجع إن الزیددی بعد أن آنجز من التاج الى آخر حرف الدال 
أولم وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم بمصر وأطلعهم عليه فاغتبطرا 
به وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه . 


واذا كان الزبیدی قد ترسم خطى آساذه الفاسی ف جميع مراحل 
(۱) ابن الطيب الفاسى » ص ۲۸۸ © ۲۸۹ » عدنان الخطيب » ص ۲ . 


س ۲۲۱۷ مت 


من حدنها وتجذب أستعمال العبار اث الجارحه ۰ 


وكانت طريقة صاحب الكاج أن يضع عبارة ااقاموس الحیط بين 
قوسين ثم بورد شروحه وأقواله واستشهادانه وتعليقائه خارج الأقواس » 
محاو لا الملاعمة ددن ما دقوله وما هو هن كلام القامرس حنئ ليه پنقطع 
الاسیاق ۰ 


وبرغم أن 2 تاج آلعروس 4 شرح للقاموس فائد ظورت شخصية 
الزبيدى فيه الى حد جعله بفوق مجرد شرح أو تعليق » ویعتبره اللغویون 
کتایا مستقلا » ومعجما قائما بذاته ) ٠‏ وقد ختم |أزبيدى بمعجمه هذا 
ذكر آهمها 1 مکدمنه ٠»‏ 

وتشمل إضافات الزبيدى علی القامو س ما بأثى : 

۱ - ذكر الشواهد التى آغنلها القاموس ٠‏ 

۲ سہ ارد معضص الاقتیاسات ال أصولها أو مصاد, ها الا لی ۰ 

۳ س الاستدراك على الغیروزابادی فیما أغفله من مراد أو کلمات 
آو معان ۰ وكان من عاد المؤلف أن بذتم المادة دمأ استدر که قائلا : 
ومما بستدرك عليه ۰ 


ود تم طبع تاج العروس عام ۷ در ۱ ۱۸۸۵ م ( بعد محاول4 
بدأت وخ ۱۳۸۷ ھ 0 »+ و یماد طبعه الان دالکودت طیعه علمية محتقة 
وصلت عام ۱۹۸۲ الى الجزء الثالث والعشرین ٠‏ 


(۱) عبد الله درويش : العاجم العربية ص ۱۰۷ » وحسین نصار : 
المعجم العربی ۳۹/۲ وما بعدها ٠.‏ 
(۷) عدنان الخطيب ص + . 
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التكملة و الذيل 4 أأصلة للزبيدى : 


آلف الزبيدى هذا الکتاب ليستدرك ما فات صاحب القاه‌وس من 
اللغة « إبطالا لما يعتقده كثير ممن لا توغل له فى هذا الشأن أن صاحب 
القاموس قد أحاط باللغة م ) وهو بهذا يحاكى الصاغانی ف تكملته 
على الصحاح ٠‏ 


وقد ظلت التكملة مخطوطة حتى طبع مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الجزعین الأو ل والثانی منها بتحقيق الأستاذ مصطفى حجازی ( ۱۹۸۰ ) » 
وقد وصل الجزءان الى نهاية حرف الجيم ۰ 


ويشيه منهج الزبيدى فى هذا الکتاب منهج الصاعانى ف تکملته على 


۱ س یتسب ما بورده - مما فات صاحب القاموس من اللغة ‏ الى 


۲ س ویعزو ما بنقله الى مصدر ۵ کالصحاح و اللسان و الاساس ۰ 


إيراد عبارة القاموس مسبوقة بقوله : « وقول الصنف کذا ۰۰۰ » ثم 
التعقيب على ذلك بقوله : « خطاً » آووهم صوابه : کذا » ثم يتبع ذلك 
بالنقول والشواهد التی تؤيد ما ذهب إليه ۳ ۰ 


ود آلفه معد فراغه من معجمه تاج العروس »> وقد ذکر ذلك ف 
مقدمة التعملة حبث يقول : « فانی لما فرغت من شرحی على کتاب 
القامرس ¢+ وتعذبت ذيه البحث عن عسواره 4 والكشف عن مخیات 
آسراره 4 ومیان غامضه ومشكله 6 و تشد مدهمه ومومله » والتتبیه على 


(۷) ص ۷۱ ۰ 
(۲) ص ۱۲ ٤‏ ۱۲ م 


بت ۲۹۸۵ بت 


افراد ذلك ف تأليف على الاستقلال وه ) () ۰ 


( + ) مدرسة الترتیب بحسب الاينية 


مدخل : 

يلاحظ أن جميع العاجم الثی سبق ذکرها قد رتبت بحسب الدروف 
الساكنة ( أو ما يمكن أن يسمى بالصرامث أو السواکن conor‏ ) 
دون اعتبار الحركات ( أو ما يمكن أن يسمى بالصوائت أو العلل علع۷۰۷ ) 
سواء فى ذلك ما قام بثجرید الكلمة من الزوائد س وهو النوع الغالب ل 
آو ما وضع الکلمات تحت حرفها ابأول دون تجریدها من الزوائد ٠‏ 


آما هذا النوع من المعاجم الذي سمیناه بمعاجم الأمنية فقد كان 
نوعا فریداً فى بابه إذ راعی فى ترتیب الکلمات الحرکه الى جانب الصوت 
الساکن ٠‏ ولكنه ‏ من سوء الحظ ‏ لم یکتب له الشيوع والشهرة نظرا 
لتعقد نظامه وترکعه من خطوات عدة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أول معجم كامل اتيع نظام الأمنية قد ظهر فى 
الفرن الرابع الهجری على يد مؤلف من ترکستان » من إقليم قاراب اسمه 
آبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابی - فقد تمت محاولات كثيرة 
لدراسة أبنية اللغة العربية وثرتييها منذ بدأ التفكير اللغوى عند العرب ٠‏ 
وقد مهدث هذه المحاولات الطريق » ويسرت السبيل أمام ظهور فكرة 
العجم الكامل ٠‏ وريما كان من المفيد ‏ من أجل هذا أن نقسم البحث 
فى معاجم الأبدية الى نقطتین آساسیتین نتناول فى آولاهما مرحلة التمهيه » 
أو وضع اللینات الأولى »> ونثناول ف ثانيثهما مرحاة المعجم الكامل ء 
وآشهر المعاجم التى اتبعت هذه الطريقة ٠‏ 


(۱) ص ۷۱ ۰ 


~~ (Ye | 


ددا التأليف ف الأبنية على أيدى النحاة » وقد كان « سبيويه أول من 
ذكرها وأوق من سطرها » 292 » ولذاك أفرد لها فى كتابه أبوابا جمع 
فیها ما عرفه من أبنية اللغة العردية وقسمها نقسيماً كمياً » مع فصل أبذية 
الأسماء عن الأفعال » ومثل لدل نوع منها » وقد ذكر للأسماء ۳۰۸ بناء 
بين ثلاثى مجرد وه‌زید » ورباعى مجرد ومزيد » وخماسى مجرد ومزيد ٠‏ 
وذكر للأفعال 4" بناء بين ثلاثى مجرد ومزيد ورباعى مجرد ومزيد ٠‏ 


ومهد سيره لکلامه عن الأدئمة دمتدمة تحدث ذيها عن أقل ما تكرن 
عليه الكلمة وأكثر ما تصل إليه وحروفها أصلية أو مزيد فيها ٠‏ ثم تددث 
عن حروف الزوائد حرفا حرفا » وذکر موأضع زيادة كل منها 6۵ ۰ ولم 
يکن من غرض سيبويه فى هذا البحث أن بحصر الفاظ دل بناء » وانما 
كان غرضه يتجه الى حصر الأيئية والثمثیل فقط لكل منها ۰ 


ايأولى : الاستدر اك عأی سوا و باه و اضافة دعخن الاینیة انى تركها 3 
وقد فعل ذلك ابن السراج الذى ذكر أدنية سييويه وزاد علیها ۲۲ مثالا » 
كما زاد آبو عمر الجرمى علدها أمثلة دسيرة 4 ثم زاد ابن خالريه أمثلة 


بسيرة ) 4 وزاد اأزبيدى أكثر هن ثمائين وناء 2 ۰ 


والثائية : يمثلها البرد الذى حول البدث ف الأبنية الى عمليات 
تدرددية وافتراضات عقلية وددلا دن أن بحاول ايام دعهل ایجابی * فوقو 


(۱ أبئية الاسیاء لابن القطاع ورقة ؟ ۰ 

(۲) کتاب سيبويه » ۲۱۰/۲ وما بعدها ( طبعة بولاق ) . 

)¥( أبئية الاسماء لادن التطاع ورقة ۲ ۰ 

)68 الاستدراك على سمييو ده الزبیدی ( ط روما سئة ۰ )هم ص |۱ . 


| ۲۷ سه 


لم يبحث الابنية بحثا عملیا بقوم على الاستقراء والنتبم > وانما أطلق 
لفكره العنان » وأكثر من. الفروض العقلية ٠‏ ومن ذلك أنه عقد دابا باسم 
« هذا باب معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل ٠١‏ » قال فيه : « فإذا قال 
لك ابن من ( ضرب ) مثل ( جعفر ) فقد قال لك زد على هذه الحروف 
الثلاثة حرفا » فحق هذا أن تكرر لامه فتقول ( ضريب ) ٠٠‏ ولو قال 
لك ابن لى من ( ضرب ) على مثال ( صمحمح ) لقلت ( ضربرب ) » ۲ ٠‏ 


ولكن من حسن حظنا أن اللعودين لم بدعوا النحاة وحدهم فى هنأ 
الميدان يصولون ويجولون » وإنما شاركوهم فيه » وحولوا البحث ف 
الأبنية مرة أخرى الى بحث استقرائى تتبعئ » وان انجهوا فى البحث 
اتجاها آخر » فلم يعد هدفهم حصر الأبزية فقط ‏ فهذا آمر قام به 
السابقون ‏ وإنما اتجه الى محاولة حصر الألفاظ تحت كل بناء » وانخذ 
ذلك مظهرين اثنون : فاتجه فريق الى أن يفرهوا ف کتبهم االغوية بحوثا 
خاصة بالأبنية » واتجه ذريق آخر الى التألیف ف الأبنية مؤلفات مستقلة ٠‏ 


آشکالا مشعددة ٠‏ فمنها ما اهتم بان بذکر من ألفاظ البناء ما يقع الاستیاه 
فيه ویدع ما عداها » ومنها ما اهتم بذکر الأبنية التی تعدد ضبطها » 
ومنها ما تعرض لبعض الأبنية ‏ بدون خابط وذکر ألفاظها ‏ ومنها 
ما اهتم بذکر الأبزية النادرة » ومعظمها وجه عنایته صیه‌نین من صيغ 
الأفعال هما « فعل وأفعل » + وقد حظیت هاتان الصیعتان باهتمام 
اللغوبیین جمبعا حنی أن الکتب ۳۹ 5 الثی آلفت ق الددعال كانت تحمل 
اسم « فعل وأفعل » أو « فعلت وأفعلت » ۰ 


وأهم ما آلف فق هذا الاثهاه « الغريب المصنف » لأبى عبيد » 
و « إصلاح المنطق » لامن السكيت ؛ و « أدب الكاتب » لابن قتبية ه 


([1) التتضب للمبرد ( مخطوطة دار الکتب المصرية رقم ۱۹۰۹ س نحو )»> 
سس ۳۷ ۰ 


س ۲۱۷/۲ س 


و « آلنتخب لکراع الذمل » ؛ و « الجمهرة » لابن دريد فى أبوايها 
الأخيرة ۰ 


وأما الفريق الثانى فلم يصل بمؤلفاته ‏ حتى القرن الرايع الهجرى ‏ 
الى مرتمة المعجم الكامل الذى دحصر الأبنية سواء كانت للأسماء أو 
الأفعال ) ويوزع تحت كل بناء ما يخصه من آلفاظ » وإنما كانت 
مؤلفاته خاصة ببعض الأبنية دون بعض + 


وانحصرت جهود اللغويين فى هذه الناحية فيما يأتى : 


( ت سنة ۱۸۲ ه أو سسنة ۱۸۳ ه ) » ثم النضر بن شمیل ( ت سنة 
۳ ده ) » والفراء » ( ت سنه ۲۰۷ ه ) وخص کتابه بمصادر القر آن » 
وأدو عبيدة ( ت سنة Ye‏ م » والأصمعى ات سنة ۲۱۳ ه) ویو زفت 
( ت سنة ۲۱۵ ه ) ونفطويه (ات سنة ۳۲۳ م) © ۰ 


( ب ) التأليف ف آبنية الأفعال : ولا نعرف مؤلفا واحدا منها تعرض 
الذى سنخصه يحديث مفصل فيما بعد ٠‏ 


ولنما نجدها تناولت صيغا خاصة من الأفعال » ونجد صيغتين 
اثنتين من بين هذه الصیغ تجتذبان اهتمام اللغويين ذيؤلفون فیهما » 
وهما صيعتا « فعل و آفعل » + ومن ول من ألف فيهما قطرب ) كله دة 
٦ء‏ مه والفراء » وأمو عبيدة » وأدو زید » و الزچاج ( ٿث سنه ۳1 مم 
وأمن درید ( ت سنة ۱ ۵ ) 0 وأقدم کتاب وصلنا منها هر « شعلت 


6 انظر الفهرست لأبى الندیم ( ط مصر ۱۲۳۸ ) ص ۷۷ 4 .م‎ )١( 
© ۲۷۲ 4 ۲۷۱/۱ ) ب ۱۰۰ 4 ۱۳۱ ومعجم الادباء ( ط الحلبى‎ ٩۸ ۰ ۷۱ 
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وأفعلت » لأبى حاتم السجستانی ( ت سنة هه؟ ۵ ) ١١‏ » وقد حققه 
بی ادم اسچسنانی و 
ونشره مؤخرا الدکتور خلیل العطية ٠‏ 


( ج ) التأليف فى آبئية الأسماء : ولم آجد آحدا من اللغويين ند آفرد 
ما تفرق منها » ولكننى وجدتهم قد آلفوا ف شىء خاص منها وهو 
« المقصور والمدود» * وممن آلف ق ذلك الفراء » والأصمعى ؛ وأبو عبيد 0 
والزجاج ۳ وأبو على القالى ( ت سنه دهم م ) » وقد وصلنا كتاب آبی 
على القالى وما يزال مخطوطا ٠‏ 

ونخلص من كل هذا الى أن التأليف ف الأبنية فى مرحلته الأولى لم 
يآخذ صورة المعجم الکامل » ولم يئجه الى حصر السادة اللغوية 
وتوزیعها على الأبنية ٠‏ وهو الى جانب فقده عنصر الترتيب والنظام لم 

(1) حصر الأبنية والتمثيل لكل منها ٠‏ 

أى أنه فقد آهم عنصرین من عناصر العجم الكامل وهما الشمول 
والترتيب ۰ 


ثأنيا ‏ مرحلة المعجم الکامل : 
۱ - دیوان الادب للفارابی : 


إبراهيم المتوق سنة ۳۰۰ أو ۲۷۰ ه ء وکان موطنه فاراب » وهی مدينة 


(۱) انظر الفهرست ص ۷۹ » ٩۱ “© ۸٩‏ > ۱۰۰ ومعهم الادباء 1۱۰/۱ ۰ 
۸ +¢ ۰ ۶۰ ۵۳/۱۹ » ۱۷۰ » ۱۸۲ » ۱۳/۲۰ ¢ ۱6 ۰ 
(؟) انظر کشف الظنون ( ط استنبول ۱۳۹۰ 1۲ ) ۱6۹۱/۲ ۱51۲ . 


(م ۱۸ - البحث اللغوى ) 


ل ۲۷6 لد 

وراء نهر سيحون ٠‏ ويعتبر معجمه « ديوان الأدب » آول معجم جامع 
فى اللغة العربية ترتب مادته على حسب الأبنية » أو باعتبار السواكن 
والعلل ۰ 

وقد قام مجمع اللفة العربية بالقاهرة بطبع هذا العجم بتحقیق 
المؤلف وظهر فى آربعه آجزاء پلیها جزء خاص بالفهارس * ویتلخص نظام 
ديران الأدب فیما يأتى : 

( آ ) قدم الفارابى لمعجمه بمقدمة شغلت من المطبوعة ثلاثا وعشرين 
صفحه (۱) وتناولت مسائل عدة لغوية وتصريفية كما سنتحدث فيما فعد + 

) 3 ۱ بعد المقدمة تجیء المادة اللغوية موزعة على آدوابها بحسب 
آینیشها على النحو الذى شرحه ف مقدمته ٠‏ 

( + ) وذیل معظم آبواب الأفعال بأحكام تصريفية ٠‏ 

القدمة : أما المقدمة فثد تناوات المسائل الآثية : 

اب تفضیل اللسان العربی على سائر الألسنة لأنه کلام جيران اله 
ف دار الخلد » ولانه المنزه من بين الألسنة عن كل نقيصة » والعلی عن 
كل خسيسة ٠‏ 

۲ - التعرض لأعمال اللغوبین السابقين بصورة مجملة وتقسيمهم 
الى موجز وغير موجز ومعتدل بين الذهبین ٠‏ 

۳ إدلاله بنفسه وفخره پمصنفه » وذكره أنه عمل فى کثابه » عمل 
من طب لن حب ) وأنه لم یسدق الى هذا النظام 4 آو يزاحم عليه ۰ 

4 س ذكره الضابط العام الذی ينتظم کل ما حواه معجمه من مادة 


لغوية وهو أن يكون مستعملا » وآن يذكره النحارير من علماء أهل 
الأدب ف کتبهم 4 وأن بكرن واردا ف قرآن أو حديث أو شاهد سن 
کلام العرب + 

© ب شرح منهج الکتاب ۰ 
وعن أدنية الأسماء مجردها ومزیدها واستعمالات کل بناء » کتوله عن 
بناء « فتعئل » بفتح فسکون أنه يكون واحد فعول ( قلب وقلوب ) أو 
فعال ( کلب وکلاب ) أو آفعال ( ثوب وآثواب ) » ویکون وصفا من الأفعال 
ويكون جمعاً لفعلة ( ثمرة ( ۰ 

المادة اللذوية : رتیت الادة اللغوية على الندو الاتی : 

أ اسب سم الفاربی معدمه ىة أقسام آسماها كتما وهی على 
الترتیب الاتی : 
وال ضعیف + 

( ب ) كتاب الضاعف » وعرفه بقوله : ما كانت العين منه واللام 
من جنس واحد ه 

(ج) کتاب الثال » وعرفه بقوله : ما كانت 5 آوله وأو أو ماء ۰ 

( د ) کتاب ذوات الثلاثة » وعرفه بقوله : ما كانت العين منه حرفأ 
من حروف الد واللين ( الأجوف ) ٠‏ 

( ه ) کتاب ذوات الأرئعة » وعرفه بتوله : ما كانت اللام مله حرفا 
من حروف اد واللین ( الناقص ) ۰ 


س ۲۱۷ س 
( و ) كتاب المهموز » وهو ما کان أحد أصوله همزة ٠ ٩‏ 


۲ ب جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين : آسهاء وأفعالا 00 
وقدم الأسماء فى كل كتاب على الأفعال ٠‏ 


۳ ¬ قسم كل سطر منهما الى آپواپ بحسب التجرد والزيادة ٠‏ ففى 
الأسماء بدا بالئلاشی الجرد ثم مالحقته الزيادة ف آوله / آصبع ومذهب ) 
ثم الثقل الحشو ( الزید بالتضعیف ) وذلك مثل ( حمكص ) » ثم مالحفته 
الزيادة بين الفاء والعین ( طابتم ) » ثم مالحقته الزبادة دين العين واللام 
( سحاب ) ثم مالحفته الزيادة بعد اللام ( خدب" ) » ثم الرباعی وما ألحق 
به ( ثعلب ) » ثم الخماسى وما آلحق به ( جرد" حثل ) + وق الأفعال 
بدأ بالثلاثى الجرد ( تقب ) » ثم مالحقته اازيادة فى آوله من غير ألف 
وصل وهی الهمزة ( ترب ) » ثم المثقل الحشو ( ركب ) » ثم مالحفته 
الزيادة بين الفاء والعین ( جاذب ) » ثم الأبواب الثلاثة التی فى آولها 
الف وصل | اجتذب ‏ انسحب ‏ استصعب ) ثم مالحقته الزيادة ف 
آوله وهی الثاء مع تكقيل حشوه ( تكلم ) ۾ ثم مالحقته الزيادة ف آوله 
وهی الثاء 6 مسح زنبادة دين الفاء والعين ) تجاذب ) 6 ثم يابا الدلوان 
وما أشبه ذلك ( احمر ب احمار" ) » ثم آبواب الرباعی وما آلحق به ° 
أو زيد فيه ٠‏ 


)١(‏ ذكر السر فى اغراد المهموز بكتاب بقوله ۰ ( والهمزة كالحرف السالم 
فى احتمال الحركات وانما جعلت فى حروف الاعتلال لانها تلين فتلحق بها ) 


( ۷۱/۱ ۲ ۰ 
(؟) یشمل شطر الأفعال الانسال ومشتقانها کالصدر واسم الفاعل 


(؟) الالحاق هو جعل كلمة على وزن كلمة ازید منها لتلحقها فى التصريف 
وهو نوعان : ملحق بالرباعی وملحق بالخماسى ٠‏ واشهر آوزان اللحق 
بالربامی : فعلن : خلبن » وفوعل : جورب » وفيعل : سيطر » وفعول : 
سرول ؛ وفعلل : جلبب وغيرها ٠‏ 


نس VY‏ نس 


سب ولا کان کل باب من هذه الأيواب قد دسئرك ف عدة أدنية 6 
کالثلائی المجرد من الاسماء الذی له تسعة أبئية » وضم قاعدة لنقدیم 
بعض هذه الأينية على بعضص فقدم ساكن الحشو على المتحرك لان السکون 
آخف » وقدم المفتوح الأول لأن الفتحة آخف ثم أتبعه الضموم ثم 
الکسور ۰ وقدم باه التأنيث على همزه التأنيث وهمزه امتأنيث على الاون + 


ه ل ولا كانت هناك کلمات كثيرة تشترك فى الوزن الواحد رای 
أن يرتب الأوزان بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها ٠‏ وهذا ما يعرف 
الآن بنظام الباب والفصل » وقد اشتهر بين الباحثين آن الجوهرى هو 
الذی اخترعه ؛ والذى تبين الآن أن الفارابى قد سيقه إليه ء 


ولکنه عدل فى ترتیب آلفاظ العتل اللام أو الهموزها عن اعبار 
الحرف الأخير لأنه واحد ف جمیعها » واعتبر الحرف الذی ثبله مسع 
الحرف الأول ٠‏ وهذا وجه خلاف بينه ومين الجوهرى الذى لم بعدل عن 
اعتبار الحرف الأخير » حتى ف الهموز والناقص ٠‏ فكلمة البدء تذكر قى 
الصحاح قبل الخبء لأنها عنده من باب الهمز فصل الباء * ولكنها تذكر 
بعد الخبء فى ديوان الأدب ؛ لأنها من باب الدال فصل الباء » وكلمة 
الخبء من باب الياء قصل الخاء ٠‏ ومثل هدا دقال عن کلمتین مثل 
« نحو » و « رخو » فالاولی تذكر أولا ف ديوان الأدب » ومتآخرة 
قى الصحاح ٠‏ 


5 اعتبر آحرف الزيادة لعرفه بناء الكلمة » ولكنه لم یعتبر 
الزيادة حینما آراد توزیم الکلمات على الأبواب والفصول ٠‏ 


۷- كان ف كثير من الأبواب ولا سما ف شطر الأفعال يذيل الباپ 
بتعقيب يتحدث فيه عن أحكام عامة تتعلق بالباب كما سنذكر قيما بعد ٠‏ 


م ف أبواب المعتل كان يفصل الواوى من اليائى ويقدم الأول 
منهما ٠‏ 


بت ۲۷۸ 
فى الأسماء أو الصفات أو الصادر : اکتناه بذکر آحکامها فى القدمة 
و التذیبلات ۰ 


۱ كان برد الجموع الى مفردائها ويضع الجمع ثحت مفرده ۰ 
النذييلات : 


پم الفارابى كثيرا من أبواب الأفعال بفصول تذييلية تناول فيها 
بالتفصيل أنواع الشتقات » وتعرض لكثير من الأحكام التصريفية العامة ٠‏ 
وكان غرضه من ذلك الجمع بين المادة اللغوية المسموعة ٠‏ والأخرى 
المقيسة ٠‏ ويذلك يضم معجمه أكبر قدر ممكن من ألفاظ الملغة » مالاضایط 
له بالنص علبه » وما له ضابط بذکر قاعدته وكيفية اشتقاته ۰ 


وكان تركيزه فى هذه التذمیلات على آمو منها : 


١‏ س بیان الصادر من كل باب » كقوله فى باب فتعل يفعثل ( بذتح 
فضم ( : والصدر القياسى ف هذا ما كان على الفتعثل أو الفُعدول ٠‏ 
الفتعثل للمتعدی والتعول للازم » وقد يتيادلان » وريما اجتمعا مثل 
سكت سکتا وسکوتا ٠‏ وریما جاء الصدر من هذا الباب على فتعتل 


( بفتح فضم ) وهو قليل ٠‏ 
۲ س بیان الصفات من کل باب كاسم الفاعل والصقة آلدبهة ۰ 
۳ س كيفية آخذ اسم الزمان والکان والصدر الیمی ٠‏ 
؛ ‏ كيفية آخذ فعل الأمر وضيط ألفه ف كل باب ٠‏ 
ه س معائى صیغ الزوائد ه 
٩‏ - آحکام تخص يعض الأبواب دون بعض ؛ ومن ذلك : 
(1) ذکره سم المخالفة بين حركة الماضى الثلاثی ومضارعه ۰ 


ست ۲۷۹ ب 


(ب ) ذکره السر فى اشتمال باب فتعل یفعل على آحد حروف الحاق ٠‏ 

( + ) حدیثه عن لزوم باب فعّل یفعتل وسر التزام الضم ف الماضى 
والضارع معا ۰ 

) د ( ذکر ه كثيرا من آحکام الإعلال ف آیواب المثال وذوات الثلاثة 
وذوات الأرمعة ۷ ۰ 


اما فائدة هذا النوع من العاجم فتتلخص فيما يأثى : 


١‏ اختار ترتيب الكلمات على الترتيب الهجائى المعروف : ولم 
رذب ف ذلك مث هب الخليل دن أدمد ولم رئب ريه J‏ مياد الى 
الأشهر 6 لقرب مثناوله 6 وسهولة مأخذه على الخاصة والعامة 6 ۰ 


؟ ‏ ترئیب الكلمات على حسب حرفها الأخير بسهل البحث عن 
الکلمات التى قد يغمض معرفة أولها ؛ أو سبق أولها بحروف مزيدة مثل : 
بعد میزان -- آواصل ۳0 ۰ 


عصر كانت قد شاعت فيه الحسنات البديعية و التزمت القواق ٠‏ 


۳ ل ویکشف لنا القاضى نشوان بن سعيد الحمیری فى مقدمة کتابه 
هذا النظام » وذلك ف وله : « وقد صنف العلماء رحمهم, الله تعالی كثيراً 
من الكتب فمنهم من جعل تصنيفه حارسا للنقط وضبطه بهذا الضبط > 
ومنهم من حرس تصئیفه مالحرکات مأمئلة درو ها وآوزان ذكروها 6 


(۱) انظر دیوان الادب ۲۵۲/۳ ؛ ۲۷۱ 4 5.١‏ » ۸۱/5 على سبیل 
الثال! ٠‏ 

(1) ثبت بالاحصاء أن لام الكلمة ثابتة لا تتغير مهما اختلفت صورة 
الكلمة ‏ الا فى حالات قليلة س ومتى لحقها التغيير أو زيد بعدها حرف أو 
حرفان فان الكلمة ننتقل الى أوزان أخرى ولا تعتبر من الثلاثى . 


سس ۲۸۶ سب 


ولم یات آحد منهم بتصنیف پحرس جميع النقط والحرکات ٠‏ فلما رأيت 
ذلك ورأيت تصحیف الکتاب والقراء ۰۰ حملنی ذلك على تصنیف يأمن 
کاتبه وقارکه من التصحيف » بحرس کل كلمة بنقطما » وشكلها » ويجعلها 
مع جنسها وشکلها ويردها الى أصلها » جعلت فيه الكل حرف ف العجم 
کتابا » ثم جعلت له ولكل حرف معه من حروف المعجم بابا » ثم جعلت 
كل باب من تلك الأبواب شطرين : آسماء وأفعالا » ثم جعلت لكل كلمة 
من ثلك اإكسماء والأفعال وزنا ومثالا ۾ فحروف المعجم تحرس النقط 
وتحفظ الخط » والأمثلة حارسة للحركات والشكل » فکتابی هذا بحرس 
النقط والحركات جميعآ » © ۰ 


8 س ترتیب العجم على نظام الأمئية 6 وجمع الكلمات الى على 
شاكلة و احدة فى صعید واحد يفيد الصرفیین کثیرا » ویطلعنا على خصائص 
الأوزان 7 وما بقيده کل مناء من الأبنية » کوڙن « شعال © يضم الناء 
الذى يفيد الزيادة والكثرة » وصيغة « فعتيل » التى تدل على الملازمة 
و البالغة فى الشىء + كما يقفنا على معائى صيغ الزواگد كصيغة « أفعل » 
و « ماعل » و « فعل » و ل« استفعل » ٠‏ الخ ٠‏ 


ه ‏ من عيوب المعاجم آنها كثيرا ما تهمل النص على باب الفعل 
الئلائی مما یوقم الباحث ف الحيرة ٠‏ وقد تغلب الفارابی على هذه 
اأشكلة بتوزیعه الأفعال على أبوابها » قایس ف معدمه فعل واحد لم 
برد الى بابه * ومن أمثلة ذلك تول الجوهری : « قلبثه أى آصبت قليه » 
وقلبت النخلة أى نزعت قلبها » ولم بذکر الباب ء وقد ذكرهما الفارابی 
فى باب فتعل يفعل ٠‏ ( بفتح فكسر ) * 


تقدير القدماء لديوان الادب : 
استفادت كتب اللغة المتآخرة بمادة ديوان الأدب وأهمها فقه اللغة 


(۱) ص ۲ ۰ 


سم ۲/۸۹۱ س 


للثعالبى » والتكملة والعباب للصغانى > والمزهر للسيوطى > وإضاءة 
الراموس للفاسى والمصباح الئير للفیرمی ۰۰۰ 

كما أثتى عليه العلماء ووصفوه بآرفع الصفات فسموه « الجامع 
لديران الأدب » » ووصفوه بأنه « ميزان اللغة ومعیار العربية » ٠‏ وكان 
أبو العلاء العری يحفظه عن ظهر قلب » وهو الذى أكمله لأديب يمنى 
عثر على جزء منه وأعجبه جمعه وترتيبه ٠‏ 


كما مدحه كثير من الشعراء » فقال آحدهم : 
كتاب ديوان الأدب ‏ أحلى جنی من الضرب 


مساضر * مسن بحفظه خمرل ذکر آو تسسیا 
يرقعسه كتابنا على الأعالى والعسب 


و مدحه القاضی نشوان ین سعدد بقوله : 


نعم الکتاب کثاب دیوان الأدب نعم الذخيرة نهمه والکتسب 


عيوبه : 
۱ س تعقد نظام الكتاب وصعوية استخدامه حتى على المتخصصين > 
فهو نظام لا يسعف الباحث المتعجل ء 


؟ ‏ آرغمت هذه الخطة اأمؤلف على تمزدق الصيغ التى ترجم الى 


۳ - لم يشمل النهج إفراد أبواب للفعل المبئى للمجهول : أو 
للحروف م6 وثراه بدمج النوع الأول ق آبواب ایس 4 المعلوم ویدمج 
الثانی ف آیواپ لد عه» 


— AY — 


؛ ‏ أساس الاستفادة من المعجم معرفة ضبط الكلمة كولا ٠‏ ولهذا 
. فهر يصلح ان يعرف ضبط الكلمة ويريد أن يتف على معناها » أو يريد 
أن دقف على خصائص نناء من الأبئية » ولكنه لا يصلح ان عرف مدلول 
كلمة » وآراد الوقوف على ضبطها ٠‏ 


۵ سب وقوع الولف ف بعضس الشخطاء المنهدية مثل تكرار اللفظ هرة 
فى باب الأسماء ومرة فى باب الأفعال » ومثل الخلط بين الأسماء والصفات 
والاولی موضعیا القسم الخاص بها والثانية موضعها شسم الأفعال » ومثل 
ذکره بعض الصیغ القياسية مع نصه على عدم ذکرها ف القدمة ٠‏ 


5 كما أنه وقع فى بعض الأخطاء فى شرح الادة اللغوية کقوله : 
و هی الكنسة للنصارى 4 وه أن المعروف أنهسا لليهود + أما معدد 
الاصاری فیسمی بيعة © ۰ 


۲ س سمس العلوم لنشوان : 


وهو من معاجم الأبنية الثی اقنفت آثر الفارابی : واسمه بالکامل 
« شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم » ٠‏ واسم مولفه نشوان 
ابن سعيد بن نشوان الحمیری النحوی اللغوى الفقیه من علماء القرن 
آاسادس الهجرى ٠‏ وصفه السیوطی بقوله : « آوحد آهل عصره ء واعلم 
دهره » ٠‏ وقد کان هذا الکتاب أسعد حظا من « دیوان الأدب » اذ طبع 
منه جزء ف مجلدين وصل الى آخر حرف الجيم بتحقيق ك * و ٠‏ سترمتية 
كما أخذت مطبعة الحلبى فى طبعه وأصدرت منه جزعين وصلا الى آخر 
حرف الشين » وذلك قبل أن پطبم ديوان الأدب ٠‏ ثم أخذت مطبعة 
الحلبى ف اعادة طبعه وآخرجت مئه عام ۳ خمسة ألدجزاء ثم توفت ٠‏ 


)١(‏ وانظر ما سبق من مآخذ لغوية فى دراسة العلاتة بين الم حاح 
وديوان الادب »© وماكتبته فى مقدمة التحقيق عن عيوب المعجم ( ۳/۱؟ 


(AT —‏ س 


والكتاب بيدا بمقدمة دليها فصل ف التصريف ٠‏ وأهم ما تناولته 
القدمة فضل اللغة العربية على سائر اللغات » وااحدیث عن نظام الکتاب + 
آما فصل التصریف فقد بدن أهمية علم التصردف واففقار علم اللغه إليه 
ثم تداول مشكلات الزيادة 1 والابدال 6 والحذف 7 ومخارج الحروف > 
والإدغام وغير ذلك ٠‏ وقد شغلت القدمة وفصل التصريف ۲۹ صفحة 
من مطبوعة ليدن ۰ 


نظامة : 


۱ اسب قسم الولف معدمة الى کتب على عدد دروف الهحاء 4 مرئية 
على حسب الثرثيب الهجائى العروف » فبداً بکتاب الهمزة » وتلاه بکتاب 
الباء ثم المتاء 4 ثم إلثاء ۰ 


۳۲ سب قسم كل کتاب من هذه الكش الى حزعدن © جزء المضاعف 
وحزء لعبره وکان بیدا كل کناب دیاب الضاعف ۰ 


۳ قسم كل جزء من هذين الدزعين الى شطرين ) شسطر للاسماء ۾ 


5 س قسم كل شطر الى أقسام بحسب النجرد والزيادة » فكان بیدا 
بالثلاثی الجرد » ثم الزید فيه » ثم الرباعی » ثم الخماسی ۰ 


۵ سول ] كان کل قسم من هد ده الأقسام يسرك ف عدة آینة راعی 
ف الجرد الحركة حين ترتیب الگوزان » فكان يقدم ساکن الحشو على 
المتحرك والمفتوح الأول على الضه‌وم والمكسور ۰ أما ف اازید ذكد: 
راعى مکان الزمادة فقدم من الأينية ما كانت زبادثه سبق é‏ مم مراعاة 
ذوع الحركة آیضاً e‏ 


؟- آعثدر أحرف الزمادة لعرفه بناء الكلمة » ولكنه لم معثير الزيادة 
حينما وزع الكلمات على الأبواب والفصول ٠‏ 


مس ۲۸ سد 


دين ديوآن الادب وشمس العلوم : 

هناك آوجه شبه وأوجه خلاف بين المعجمين ۰ آما أوجه الشبه 
فواضحة فيما يأتى : 

۱ س فكرة التقسيم إذ اتبعا نظام الأبنية ٠‏ 

"سس التقسیم الى آسماء وآفعال » وإفراد أبنية كل قسم ومقرداثه 3 

۳ بت النقسیم بحسب التجرد والزيادة ثم دچسب نوع الحر که ۰ 


وآما آوجه الخلاف فتتلخص فيما يأتى : 


» س قسم الثارابی کلماته الى سنة آقسام بحسب توع حروفها‎ ١ 
+ ف حين أن التاخی نشوان راعی فصل الضاعف فقط عن غيره‎ 
٠ ولا أفهم سر ذلك‎ 


۲ - قدم الفارابى مرحلة التقسيم بحسب الأبنية على مرحلة التقسيم 
بحسب الحروف » ف حين أن القاضی نشوان قد شطر مرحلة التقسيم 
بحسب الحروف الى شطرین ۾ قدم آولهما ) وهو اعتبار الحرف الأول 
والثانی ) على مرحلة الأبنية » وآخر ثانيهما ( وهو اعتبار الحرف الأخير ) 
عن مرحلة الأبئية + 

۳ - كذلك نجد الفارابی ف اعتباره للحروف پرتب بحسب الحرف 


الأخير والأول ) نظام اليماب والفصل ( أما القاضى نسوان قيرتب تشسکسب 
الحرف الأول » ثم الثانی » ثم الأخير © . 


(۷) سواء كان الآخير ثالثا أو رابعا » ولذلك رتب كلمات البناء « فعلل » 
فى قسم الأسماء هكذا : جلعب » جلسد » جلعد - جلمد س جلهم ,۰ ولو 
كان ينظر الى الحرف الفالث لغير الترتيب . 


4 - وهناك فرق هام بين المعجمين يتمثل ف المادة اللغوية الموجودة 
فى كل ۰ فدیوان الأدب معجم مختصر ه وقف عند حدود المعجم ؛ فأهمل 
المسائل الفقهية والكلامية » ونحی الأشياء الغريبة عن علم اللفة » وحد 
من الأبحاث النحوية والبلافية : آما شمس العلوم فکان بحشد قدت 
المادة کل ما یمکن حشده من آلوان العلوم والعارف » ولذا جاء حجمه 
ضخما بالنسية لحجم دیوان الأدب 6 مع نص القاضی نشوان ف مقدمته 
على أنه بلغ في هذا التصنیف من الایجاز والاختصار جهده » وأتى بأقصى 
الغاية مما عنده ٠‏ ولكن ماذا يغنى الاختصار والکتاب ملىء بأخبار 
الملوك » ومعرفة منافع الأشجار » وطبائع الأحجار » والدديث فى علوم 
الترآن والقراءات والتفسير » والأئساب والأخبار والحساب » والذقه 
والنجوم وتأويل الرؤى » والنحو والصرف والعروض »> ومصطلح الحديث 
والفرق الإسلامية © ٠‏ 


وندو أن القاضى نشوران كد تعمد اغفال اسم 2 دیوان الأدب 44 حتی 
يقطع الصلة بين العجمین أو یمحو معالها + ویبدو أن هذه الذية هی التى 
ذلك بقرئين من الزمن ٠‏ 


أو يقطع صلته به » ولذلك نجد القفطى يعتبر شمس العلوم شرحا لديوان 


(۱) التدمة س ۲ © ٦‏ وقد تكلم المؤلف فى اکثر من صتحتين منها عن علم 
النجوم وآهمیته ومنزلته ٠‏ ۱ ۱ 

(؟) ولاحظ ما سبق أن اقتبسناه من تصيدة نشوان فى مدح دیوان 
الادب ۰ وتد أوردت التصيدة بنصها فى مقدمة تحئیقی ۱( ۲۹/۱ ) ۰ 


مس ا سم 
۲ سیم مدمه الادب لاز مخشری : 


ومقدمة الزمخشری من الكتب التى سارت على نظام الک بة 6 ومیلفها 
من علماء الثرن السادس كذلك » وقد قسمها الى خمسة أقسام : الأسماء ء 
والأفعال 4 والحروف 4 وتصرف الأسماء » وتصرف الأفعال ٠‏ 


المعاجم المركية دسب الموضوعات ¢ شمه الى آبواب 6 جمع تحت کل 
باب منها الكلمات الى دور حول مرضرع واحد ۰ 


آما قسم الثفعال فقد اتبم فيه نظام الأبذية خقسمه آولا الى : 

(1) الثلاثی الجرد ٠‏ 

(ب ) الثلاثی اازید ٠‏ 

( ج ) الرباعی ٠‏ 

(د ) والحق بها قسما رابعا جمع فيه ( من غير نظام ) الأفعال غير 
المتصرفة ثم قسم کل سم من الأقسام الثلاثه الأولى الى آیواب ۰ شننسم 


وفصل فى كل باب الأنواع الآتية بعضها من يعض : 


(1) الصحييح ٠‏ (ب ) المضاعف ٠‏ 
( ه ) العتل اللام ٠‏ ( و ) المعتل الفاء واللام ٠‏ 
( ز ) المعتل العين واللام ٠‏ 


ورتب الکلمات تحت کل نوع نرتیبا هجائیا کترتیب دیوان الأدب 


وآما قسم الحروف فهو قسم قصير جدا لم يعالج فيه الزمخشری 
الحروف معالجة اللغوى » وإنما عالجها معالجة النحوی الذى ييدث عن 
الگثر الاعرابی ولذلك كانت أقسامه : « فصل ف الحروف الثى تجر 
الأسماء » « فصل فى الحروف الثى تنصب الاسماء » » « فصل فى الحروف 

وآما القسمان الرآبع والخامس الخاصان بتصريف الأسماء والأفمال 
فیتناولان موضوعات تمس النحو والصرف کالاعر اب و الیناء 6 والتعريف 
والتذكير 6 والافراد والثثنية و الجمع 4 والتصعير 0 والسب ۰ 

وتوجد من العچم عده نسخ ناقصة ف دار الكتب المصرية يكمل 
بعضها بعضا وهی : 

نسخة رقم ۱۰۰ لعة تشتمل على الأسماء وقسم الأفعال ۰ 

نسخة رقم مه لغة وتشتمل كذلك على قسمی الأسماء والأفعال ٠‏ 


نسخة رقم ۲۷۲ لغة تنقص قسم الأء۔ماء فقط ونف تمل على الأقسام 
الأريعة الأخر ی وكثب عليها خط « كتاب الأفعال » ۰ 


AA —‏ — 
القسم الثانى 
معاجم المعانى 


مدو أن فكرة هذا النوع من العاجم الذی برتب آلفاظه بحسب 
المرتبة على الألفاظ » وان آخذت البداية شكلا خاصا يتمثل فى كتبيات 
صعيرة مثناول کل منها موضوعا واحدا من الوضوعات ۰ 


ومن أوائل من ألفوا الكتيبات ذات الموضوع الواحد : أبو مالك عمرو 
این كركرة الذى آلف : خلق الانسان » والخیل ۰ ومنهم آدو خيرة الأعرابى 
الذى آلف : الحشرات وهما من علماء القرن الثانی الهجری ۰ 


وف القرن الثالث استمر هذا العمل » ووجدت بجانبه آعمال آخری 
تتمثل فى کتب تجمم آکثر من موضوع ف مجلد واحد * فمن النوع الأول : 
السلاح للنضر بن شمیل » والنحلة » والابل » والخیل » وخلق الانسان 
لابی عمرو الشپیانی » والانسان » والزرع لأبى عبيدة » والطر » والیاه » 
وخلق الانسان » والشجر لابی زید الأنصارى »؛ والابل » والنحل 
والانسان » والنبات » والخیل للاصمعی » وآسماء الخیل » والیگر > 
والدرع لابن الاعر ابی ومن النوع الثانی تلك الکتب التى حملت اسم 
« العریب المصنف » أو « الصفات » ۰ وممن ألف من أبناء هذا المقرن : 
النضر بن شميل الذى آلف « الصفات » » وأدو عبيد القاسم من سلام 
الذى آلف « الغریب الصنف » ٠ ١‏ ومن معاجم هذا الترن کذاك معجم 
لابين المسكيت يحمل أسم « الألفاظ » وهو مطبوع ومتداول ۳ ٠.‏ 


)۱ ما رزال مخطوطا ۰ و انظر عدنان الخطيب ص ۳۷ 4 وحجبسدن تصار 
(۲) طبع بتهذیب التبریزی باسم « كنز الحفاظ فى کتاب تهذیب الالداظ » . 


,۲۸۵ س 


وستمر الاتجاهان ف القرن الرايع » فيؤلف ائگخنش الاصغر 
« الأنواء » » واين درید « ااسرج واللجام » و « الطر والسحاب » 4 
الحسن الهنائى المتوق بعد عام ۳+۵ ھ( « النجد » ٩‏ ؛ وعید الرحمن 
ابن عيسى الهمذانی ۳ ( توق ۳۲۰ ه ) « الألفاظ الكثابية » وقدامة بن 
جعفر ( توق ۳۳۷ ه ) « جواهر الألفاظ » ۰ وآخر ماطبع من معاجم 
العانی لهذا القرن « متخير الألفاظ » لابن فارس ( توق مهم ه) 29 ۰ 


أما القرن الخامس فقد كاد يختفى © منه الاتجاه الأول » وبقى 
الاتجاه الثانى ممثلا فى « مبادیء اللغة » للإسكافى ( توف :5١‏ د ) 
ااذی ضم أبوايا تدور على الموضوعات » مثل النجوم والدهر والليل 
و النهار والثیاب والالات وأدوات الطعام والشراب » وقد طبع بالكاهرة ۰ 
كذلك ظهر فيه « فقه اللغة » للثعالبی ( توف ٩۲٩‏ ه ) وقد طبع كذلك ۰ 

وتوج هذا الترن بعملین هامين » آحدهما غاية ف الطول » والآخر 
غاية ف الاختصار + 


آما العمل الأول فهو : 


المخصص لابن سیده ۶ 
اللغة العربية ٠‏ وقد استعان ابن سيده فى تأليفه بكل ما كتب قبله تقرييا 
من مؤلفات الغريب الصنف » والصفات والألفاظ والمعاجم اللغوية وكتب 
اللعة الخئلنه 4 ولذا جاء شاملا و افیا ۰ 


(۱) طبع بتحقيق المؤلف بالاشتراك مع ضاحى عبد الباتى ٠‏ 

(۲) طبع كتابه بئحتیق لويس شیخو ٠‏ 

(۲) طبع بتحثیق هلال ناجى . 

(f)‏ لم أعثر الا على » الازمنة والائواء » لابن الأجدابى وسحعرد مزید 
بیان عنهی سا ۰ 


لل ۲۵۹۵ سب 


لك کشرا من الیاحث النحویه والصرفية » 


الی جائب ذلك 


۰ لي 
9 قبلا بر م نامدا ' 
لها 5 00 


لما أنه مزر د بانس رأ قد الماظلومة والمنثورة * 


والمخسس مسر ومتدارل وبقع ف ۱۷ جزءا ۰ ويقول مؤلفه ف 
مذدمته : » وتاملت ما انه التدماء فى اللسان ۰۰+ فوجدتهم قد أوركونا 
بدلك فيا علوما نفيسة جمة ۰۰۰ إلا آنی وجدت ذلك نشرا غير ملنثم ؛ 
ونئر! لیس بمنتظم ۰ ثم نی لم آر لهم فيها كتابا مشتملا على جلها 
نخسا عن لیا مع أنى رأدت جميع من مد الى تآليفها بدا ۰ قد حرمرأ 
الارئيافس بسناعة الإعراب . ولم برنع الزمن عنهم ما أسدل عليهم من 
سيف ذلك الحجاب . حتى كأنهم موات لم يمد بحيوانية أو حيوان لم 


بحد مانسانیه » ۰ 


و 
مجموعة من الاقسيعات الفرعية كما ببين من آلثال التالی : كتاب خلق 
الإنسان تتاب اللباس ‏ کتاب الطعام +++ وتحث کتاب خلق الانسان 
نجد : باب الحمل والولادة ل أسماء ما بخرج مم الولد ہہ الرضاع 
واشعام والغذاء وسائر ضروب التربیه س آلغذاء السبیء لاولد ٠٠٠‏ م 
الاس مس ومن صفات الرآس ءءء الحاجب ‏ ب العين وما فيها +۰ بت 
انف ٠٠+‏ الشقة وما مليها من الذقه ° + 


المعجم مشسمعم الي أبواب رئيسية مصسب ااوضوعات وثحت کل مأب 


وقد آعد الأستاذ محمد الطالبی دراسة ؛ كما قام بعمل فهارس 
متنوعة للمخصص وطبعها تحت عنوان « المخصص لابن سيده س دراسة 
ودليل » وهو عمل لا بأس به وييسر على الباحشین عناء التجوال فى أجزاء 
الخصص التعددم لعثور على طلبتهم ۰ 


(۱) انظر متارنة بين معاجم المعانى ( القديه3 ) ومعاجم الحتول الدلالية 
( الحديثة ) فى بحثنا ۰ نظرية الحتول الدلالية و استخداماتها المعجبية ( مجلة 
كلية الآداب »© جابعة الكويت ؛ المدد ۱۳ ) . 0 ١‏ 


سم ۲۹۱ سب 


ورب سائل پسال : ولکن ما قيمة هذا النوع من العاجم ؟ وکیف 
يمكن الاستفادة به ؟ والحقيقة أن هذا النوع من العاجم لا بستفید منه 
من عثر على كلمة وأراد ضيطها بالشكل » أو تحديد معناها » فمثل هذا 
الباحث لابد أن برجم الى معاجم الألفاظ ٠‏ ولكنه يفيد من يدور معنى 
من المعائى فى ذهنه » أو مفكر فى موضوع ما 6 وبرید أن يجمع الكلغاظ 
المتعلقة به أو التی تدور, حوله فلن بفيده الا هذا الذوع من المعاجم ۰ 
ولو آراد مثل هذا الباحث الاستعانة بلسان العرب مثلا فى العثور على 
طلبته لأفنى الشهور والسنين ف لتم" الكلمات التى پریدها وجمع شستاتها 
من أماكنها المتفرقة » ولعدل عن الضی ف بحثه حين يكتشف مدى الجهد 


الذى ينتظره ٠‏ 
وأما العمل الآخر فهو : 


كفاية المتحفظ ونهابة الاتلفظ لابن الأجدابى : 
الى التعريف بهما ووضعهما فى مکانهما : 

آما ااؤلف فهو المالم اللغوی أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن 
آحمد ين عدد الله اللواتى الأجدابى ٠١‏ الطرايسى ؛ من علماء القرن 
الخامس الهجری ؛ إذ كان معاصرا لأبى محمد عبد الله دن محمد بن إبراهيم 
اين هانش قاضی طرابلس ف الدة من عام 4 الی 4۷۷ ه > واه معه 
قصة ذكرها التجانى فى رحلثه ۹۳ ء 


ومن مجموع ما ذكره اأورځون وكتاب التراجم عن حياته نعرف أنه 


(۱) اللواتی نسبة الى « لواتة » وهی تبيلة بربرية كانت تسكن أجدابية. 
والاجدابی نسبة الى « اجدابية » ومی بلد من بلاد برقة ( الزاوی : اعلام 
ليبيا ص ؟ ٤‏ معجم الیلدان الليبية ص ۰ ) ۰ 

(۲) ص ۲۱۳ ۰ 


سے ۲,۲ سد 


وان كان دنتسب الى أجدابية 6 ذد ولد وعاش ومات ف طر ابلس + وقد 
و صفه التفطی دقوله ۰ « من آهل اللعة » وممن تصدر ف دلده و اشتهر 
بالعلم ۰ وکانت له دګ جددة ف اللعه وتحقبتها و افادئها ¢ 4۱ ۰ وقسد 
الف كتبا كثيرة هی بالإضافة الى کتابنا هذا : 


الدكثورة عزة حسن سئة ۵۶ م ٠‏ 

؟ ‏ کتاب ف العروض تال عنه التجانى « ناهيك به حسنا وترتيها 
وتهذبيا » ٠‏ 

۳ س كتاب فى الرد على أبى حفص بن مکی ف « تثقيف اللسان » + 

٠ کتاب شرح ما آخره ياء مشددة من الأسماء‎ - ٤ 

ه ل کتاب مختصر ف علم الائساب + 

:. 0 س رسالة فى الحول آلفها حين عيره « ابن هانش » بحو له‎ ٦ 

وأما الكتاب فقد نال شهرة عظيمة برغم صخر حجمه » وتواات عليه 
الأؤلفات شرحا ونظما » وبقيت مئه نسخ عدة ف كثير من مكتبات العالم + 
كما أنه طبع أكثر من مرة فى أكثر من بلد عربى ٠‏ 

والكتاب صغير الحجم إذ يبلغ فى بعض الطبعات 0 صفحة » وق 
معضها الآخر ۰ صفحة + آما موضوعه فنثركڭ الحديث ع4 لامن الأجدابى 


نفسه الذى يقول : « هذا كتاب مختصر ف اللغة وما يحتاج إليه من غريب 
الکلام 7 آودعتاه كثيرا من الأسماء و الصفات 4 وجئيناه حونی الألفاظ 


(۱) انباه الرواة ۱۵۸/۱ 
(؟) مزید بیان عنه بمؤلفئنا « النضاط الثتاق فى ليبيا  »‏ ص ۲۵۷ 


سہ ۲۹۲ س 


واللعات 3 وأعريناه عن الشواهد ليسول حفظه وعقرب تناوله 34 وجعاناه 
منتیا ان اقتصر فى هذا الفن » ومعینا ان آراد الاتساع فيه » وصنفناه 
آیوایا f‏ ۰ 


باب ف صفات الرجال المحمودة ومن صغات الرجال المأمومة 5-5 
باب ف صفات النساء الحمودة سب ومن مذموم صفادون س معرفة حلى 
النساء س باب ما يحتاج الى معر فنك دن خلق الإنسان e4‏ 


وليس أدل على قدمة هذا الکتلب من احتثقال اأعلماء ده 6 واهتمامهم 
بكتابة الشروح والتعليقات عليه فمن ذلك : 


١‏ شرح محمد بن الطیب الغربی الفاسی ) المتوق سنة ۱۱۷۰ م 
المسمى « تحرير الرواية فى تقرير الكفاية » » وتوجد منه نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية تحمل رقم ٤‏ لغة شس ۲ » وقد مدأ ابن الطيب الفاسى 
کتابه بقوله : « یامن المتدفظ بذکره كاف عن كفاية التحفظ » والتلفظ 
پشکره الى بدایته تنتهى نهاية التلفظ » وذکر أنه رمی من وراء تألیفه 
الى ضبط كلمات الكفاية وشرح غریبها » وآنه لم يؤلف کتابه إلا < بعد 
ما سألنيه جماعة من الأصحاب الجهابذة الذين تکررت قراعتهم إياه کفیره 
على طائفة من الشيوخ والأساتذة الذين کانوا بستندون فى آمثاله من 
العلوم اللسانية الى » ٠‏ 


؟ ‏ نظم ابن مالك صاحب الألفية له ۰ ویوجد من هذا النظم 
میکروفلم محفوظ فى معهد المخطوطات بالقاهرة برقمى ۲۸۹ » ۲۸۷ لعه 
وعدد ورقاته ۳ +٠‏ ومن أنباته : 


(۱) تام بتحقيته موخر! على حسين البواب ضمن رسالة للحصول على 
الدكتوراه من كلية دار الملوم » جامعة القاهرة ( ۱۹۷۸ ) ٠‏ 


س 588 س 


وبعده فقد رأيت كثما إذ كنت أكملت الفصيح نظما 

أن آنتضی عزمة ذی عناية فانظم الوارد ف الكفاية 

إذ بها يتم نيل الثرب لبتغى علم كلام العرب 

م ونظمه كذلك قاضى الحرم حمال الدين محمد من محت الدين 
الطبری المتوق سنة ۷۰۰ ه تحت عنوان : « عمدة التلفظ فى نظم كفاية 
المتحفظ » ٠‏ 


وغير ذلك : 
ومما قيل تعليقا على كناية المتحفظ : 


القفطى : « صنف ف اللغة مقدمة لطيفة سماها كفاية المتحفظ يشتغل 
بها الناس ف المغرب ومصر » ٠‏ 


این الطیب الفاسى : « واعثثی بهذا الختصر جمع من الأثمة المقتدى 
بهم واعتمدوه ٠‏ وآکثر من النقل عنه ۰۰ الفیومی فى کتابه الصیاح 
انير ٠*٠‏ والدميرى فى حياة الحيوان وغيرهما * وعدلوه بالمصئفات المكبار 
كالصحاج والتهذيب والمجمل ونحوها ٠‏ وربما اختار كلامه فى الصباح 
عليهم آحپانا ۰ وشهرته بين آهل الفن كافية » ٠‏ 


ومدحه الأديب الفقيه على بن صالح العدوى بقوله : 


من كان يطلب ف الغريب وسيلة ‏ من شساعر أو کاتب متلفظ 
أو كان يى فى الكلام بلاغة فليحفظن كفاية التحنظ ‏ 


(۱) راجع : النقاط الثتای فى لببيا للمؤلفة » ص ۲۲۲ وما بعدها . 


سر ۲۵۵ — 
۲ ل المآخذ على العاجم العربية 


على الرغم من الجهود الضنية التی بذلها العجمیون العرب » لم 

يسام عملهم من النقد » ولم يخل من المآخذ ولعل أهم هذه المآخذ 
ما يأتى : 
يأتى : 


| س أكير عقبة تصادف الباحث ف معاجمنا اللغوية عدم ترئیب 
الواد ترتفیا داخلیا ۰ ففیها خلط الأسماء مالأفعال » والثلاثى بالرباعی » 
والسداسی قدل الثلاثى و الریاعی » آو رآیته آحد معاذى الفعل ف ول 
السادة » وياقى معائیه فى آخرها ۰ غفی مادة ( عرض ) ذکر الجرهری 
المعارضة التی بمعنی القابلة بعد العارضة التى بمعنی الجانية بثلاثة 
وئلائین سطر ا ( 0 و کذاك خعل الفيروز ابادی ف مادة حب 6 فقد آورد 
فى آولها : تحابوا أى آحب بعضوم بعضا » ثم قال بعد ستة وثلائین 
سطرا : والتحاب التواد * ومن هذا القبیل ما ورد فى لسان العرب فى 
مادة خلفر أذ قال : لقره وظفت ه وأظذره غرژ ف اویه خظلفتره ۰ ثم 
ذكر بعد ۹ وتلاندن سطرأ غير به وعلبه وظفره وأظفره اله شه 
وعليه وظفكره به © ۰ 


لذلك كان على من يريد الكشف عن كلمة أن یراجم الادة كلها 
من آولهما الى آخرها » ولا یکتفی بمصادفتها فى مكان واحد ‏ فريما 
تکرر ذكرها ٠‏ ولهذا يقول أحمد فارس الشدياق : « ولا جرم أن هذا 
التخليط والتشویش ف ذكر الألفاظ ليذهب بصير المطلع » ويحرمه من 
الفوز بالطلوب فيعود حاثرا باثرا » ٠‏ 


)۱( الجاسوس على التاموس » ص ٠١‏ من مقدمته . 
)۲( متدمة 2 الیستان 6 ص ۰ و انظر أمثلة أذرى من اللسن وأساس 
البلاغة فى العاجم اللغوية لابی الفرج » ص ۲؟ وما بعدها . 


۹۹ س 


۲ س كذلك يواجه الباحث ف المعاجم العربية بعدم التزامها بالماهج 
الذى اختطه الولف لنفسه ء ومن أمثلة ذلك : 


(۱) ما جاء فى « ديوان الأدب » للفارابى من أنه ان يذكر فى المجم 
المشتفئات القياسية 6 ومع ذلك نجد ف العجم ذكرا لفعال جمع فعل ه 
ولفعكل جمع فاعل مثل نوم ونائم وغيب وغائب ٠‏ 


( ب ) ما جاء ف مقدمة لجنه « المعجم الرسيط » من أن المعجم قد 
أهمل « كثيرا من الألفاظ الحوسية الجافية » أو التى هجرها الاستعمال 
لعدم الحاجة إلدها » أو قلة الذائدة منها » كبعض أسماء الابل وصفاتها ۰۰ » 
ومع ذلك فقد ورد ف العجم كلمات مثل الهصاهص بمعتی القوى من 
الناس أو الأسود ؛ ومثل الهاو اع الناقة السريعة الشديدة ء ومثل الناقة 
الدرصاء التی تكسرت آسفانها كيرا » ومثل الدرفاس دمعنی الضخم 
العظيم من الانسان و الحیوان ° ٠‏ 


ما ومن عبودها كذاك وقوعها ف يحض الأخطاء عند شرح المادة 
اللعوية ۰ وقد ألفت الكتب قدیما وحدهثا ف التئديه على هذه الأخطاء ٠,‏ 
وقد سبقت الإشارة الى « التنبيه والإيضاح » لابن برى » و « نفوذ 
السهم » تخلیل بن آيبك الصفدی > و « التثبیه على حدوث التصحیف » 
لحمزة الأصفهانى ٠‏ آما ف الحدیث نمما آلف فیها : « الجاسوس على 
الثاموس » لأحمد فارس الشدیاق » « وتصحیحات اسان العرب » 
لأحمد ثیمور ٠‏ كما نشرت تصحیحات للسان العرب ف مجلة الجمم العلمى 
العربی بدمشق بقلم الاستاذ توفیق داود قربان » وتصحیحات آخری 
للاستاذ عبد السلام هارون ف مجلة الجلة » وخری للأستاذ عبد الستار 
آحمد فراج فى مجلة مجمع اللغة العربية فى القاهرة وغیرها ۳ ٠‏ ونشرت 


(۱) عدئان الخطیب ص "5 » ¥ - 1 ۰ 
(۲) عدئان الخطيب نقس المرجيع والصفحات . وانظر حسين تصار 
۷۷/۲ وما بعدها . 


سم ۲۹۷ سه 


العردية مدمشق ثحت عذوان 2 نظرات ق العچم الوسیط © ۰ 


ومن أمثلة هذه الگخطاء تول الجو هری : وسالم من آسماء المرجل » 
ویقال للجلدة التی بين العبن والأنف سالم ٠‏ وقد عقب الصغانى بقوله : 
وهذا غلط ٠‏ وقد قبع خاله الفارابی فى آخذه اللغة من معنی الشعر ۰ 
والبيت الذى آخذ الفارابی هذا المعنى منه هو قول الشاعر : 


يديرونئىي عن سالم واریغه وجلدة بين العين والأئف سالم 


وهذا البيت قد قاله أدن عهر ف اينه سالم ۰ وواضح آن از سالم 4 
فى الشطر الثانى ‏ كما هو ق الشطر الأول - هو سالم ابن أبن عمر ء 
وقد جعله لحبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه ۰ ومعنی أريغه أطلبه 
وأريده وأميل إليه سرا ° ٠‏ 

وهن أمثلتها كذلك قول الذار امی ام الصیعریه سمة ف عذق البعير {f‏ * 
قال الفیروزابادی : الصيعرية سمة فى عنئق الناقة لا الدعير > وقد حاول 
أبن الطیب الفاسی آن بعتذر عن الفار ای بأنه آر اد بالیعیر الأنثى ۰ 
ولا معنی لذلك ف رأيئا » وقديما عيب على المسيب بن علس قوله : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مکدم 
العيد هذا البيت قال : استئوق. الجمل » وضحك منه " ۰ 

۶ ل ومن عيوبها شرح الكلمات شرحا معبيا مثل : 


(۱) التكيلة ۲۲/۲ » لسان العرب ؛ مادة « سلم » . ويؤيد تفسرنا 
للبیت ما جاء فى وصية هشام بن عبد الملك ودب ولده : « ان ابئى هذا هو 
جلدة ما بين عینی » وقد وليتك تأديبه )۰ 

(۲) ديوان الادب ۲0/۲ » والتابوس الحیط مادة « صعر » » واضاءة 
الراموس ۱۰۹/۲ » والوازنة للامدى ص ۳۲ ؛ والوشح للمرزبانی ص ۷١‏ ۰ 


— ۹۸ 


( 1 ) غموض العبارة » وتعريف الافظ الغامض بلفظ غامض » كقول 
الغارابى : 2 الصدع الوعل مين الوعلين » ؛ وهو يريد أنه وسط منها ليس 
بالعظيم ولا الصغير ۰ ولكنه وعل بين وعلين ؛ كما شرحه الصحاح ٠‏ 
وكقول النارابی كذلك النثور : النيلج وقد شرحه الجوهرى بقوله : 
وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر ٠‏ 


( ب ) عدم الدقة فى التعبير » كقول الفارابى : الأكلف لون بين 
السواد والحمرة » والحقيقة أن الكلفة هی ذلك اللون » أما الأكلف فهر 
ما كان أروئه دين السواد و الحمرة ۰ ومنه قوله أبضاً م القنيئة آنية 
الشراب » والصواب إناء لأن القئينة مفرد لا جمع ٠‏ 


( ج ) التعريف الدورى مثل ثول الفارابی : حسثب الرجل صار 
حسيبا وقوله : الوارش فى الطعام مثل الواغل فى الشراب ‏ الواغل فى 
الشراب مثل الوارش ف الطعام ٠‏ وعبارة الجوهرى أوضح وهى : 
« الوارش الداخل على القوم وهم يأكلون ولم پنداع" » مثل الواغل فى 
الشراب » ٠‏ ومنه قول القاموس : تنجگح الحاجة واستنجحها تنجزها » 
ثم قوله : تنجز الحاجة واستنجزها استنجحها © ۰ 


ه س آنها آهملت ق بعض الأحيان الذص على ضبط الكلمة » وبیان 
قلبه ٠‏ وقلبت النخلة أى نزعت قلبها ٠‏ ولم يذكر الباب » وقد ذکر غيره 
آنه من باب فمل يفيل ( بفتح فکسر ) ٠‏ 


5 كذاك من ینتبم معاجم المتأخرين بحدها تعتمد. الى جد کر 
على معاجم المتقدمين » سواء من ناحبة المادة أو النظام ٠‏ ومنها 
ما يتجاوز مرحلة الاعتماد الى مرحلة التقليد الأعمى * ويحظرنى من 
أمثلة التقليد الأعمى نموذجان : 


(۱) وانظر أمثلة أخرى فى العجم العربى لعدنان الخطيب ص ۷۰ 


سم ۲۹۹ تب 


۱ 1 ( اتباع این درید نظام التقلسيات تقليداً للخليل دن أحمد مع 
طرح این درک الثرثیب الوتی 3 ونظام الثقابيات >١‏ دحقق هدفه إلا 
الکلمات العربية » ویمیز التجمعات السموحة والأخرى اامنوءتة ٠‏ 


( ب ) استخدام ابن فارس نظام الداگرة فى ترتيب ثوانی الکلمات 
وثوالثها آی بدؤه الثانی مما یلی الأول والثالث مما يلى الثانی + وهذه 
نقطة حاکی فیها معاجم التقلیبات دون أن بتنبه الى الحكمة منها + فمعاجم 
التقلییات تيدأ الثانی مما بای الأول » لأن ما قبل الأول قد سبق ق مکانه ‏ 
ولكن يعد أن طرح این : فارس نظام التقلیبات لم تعد هناك حكمة ف 
بدء الثانى مما على الأول لأن ما قبل الأول لم يسيق ذكره ۰ 


العردية ۰ فکتاب الجمهرة مصقة ١‏ نقطويه © فاكلا : 
و هو کتاب العين الا أنه قد غیگر ه 
ویصح ابن فارس بالأخذ عن كنب السابقین والاعتماد علیها وعلی 


خمسه منها بالذاث ۰۰ « فهذه الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من 
مقاييس اللغة » ۰ 


ویفصعح این منظور ف لسان العرب أنه ذل معجمه عن سايقيه تلا 
تامأ + فدعد أن بذكر التهذيب الاز هر ی والحکم لابن سيده +٠۰‏ دتول : 
م وأيس و : هذا الكتاب فضيلة آمت e‏ ۰۰ سو كا أن ج دمعت فده 
والصحاح والقاموس ٠ه‏ وغيرها () ۰ 


)1( تنصيل ذلك ف : العاجم اللغوية للدكتور محمد أخمد آبو الفرج 
ص ۲۷ وما بعدها . 


سر ee‏ سس 


۷ س ويرتمط بهذا المآخذ مأخذ آخر وهو وقوف العاجم عند فترة 
زمئية لم تتجاوزها وهی القرن الثانی بالنسبة لعرب الحواضر والرابع 
بالنسية لعرب البوادی 6 مما أصاب اللعة بالجمود وعاقها عن التطور 3 


وخيرآ فعل واضعو المعجم الوسيط حين لم يعترفوأ بانقطاع سلامة 
اللغة العربية عند عصر معين ولا مكان معين » وأثبتوا « فى متن العج 
مادعت الضرورة الى إدخاله من الألفاظ الولدة أو المحدثة أو المعربة 
أو الدخيلة التى أقرها المجمع وارتضاها الأدباء فتحركت بها آلسنتهم 
وجرت بها آثلامیم » ”© ء وقد استهدوا فى ذلك بقرارات المجمع اللغوى 


التی من أهمها : 
(۲) فتح باب الوضم المحدئین بوسائله العروفة من اشتقاق وتجوز 
و ارتجال ۰ 


( ب ) إطلاقه القیاس ليشمل ماقيس من قبل وما لم يقس ۰ 
( ج ) تحرير السماع من قيود الزمان والكان ۰۰ 


) د ( الأعتداد بالألفاظ المولدة وتسویتها دالالفاظ المأثورة عن 
القدماء ١‏ ۰ 


م خرجت معظم العاجم العربیة عن وظیفتها وبعدت‌عن حقل 
اختصاصها حين خلط اصحابها بين الماجم والوسوعات ودوائر العارف 
وحشوا معاجمهم بمواد غریبه عنها +٠‏ وربما كان معجما القاموس الحیط 
الفییوزایادی وشمس الطوم لنشوان بن سعيد ‏ من خير الأمثلة 
على ذلك ٠‏ 


(۱) مقدمة المعجم الوسيط ( ط ثانية ) ص ۱۲ ۰ 

(؟) المرجع السابق ص ۱۲ ۰ وانظر محمد أبو الفرج ص ۲۸ » ۲۹ . 

(۲) اذا كان هناك من عذر لنشوان س كبا يفهم من عنوان معجمه ‏ 
نیا عذر. الفيروزابادى ؟ 


س أل" "ا مه 


۹ سب واذا كان العجم العربی فد هر دعصره الذهبی خلال الترون 
الأربعة الگولی من الهجرة فهو يمر الآن بحالة من الجمود جعلته یتخلف 


(1 ) أنه لا توجد هيئة دائمة أو مؤسسة متخصصة ( حكومية أو 
غير حكومية ) تتولی إصدار العاجم العربية ف أى باد عربی » والامر 
متروك للناشر مننديسه بمقابیس الریح والخساره وتحقرق النقع المادى + 


والأمر يحتاج الى مؤسسة على مط « دار آکسفورد النشر »© الثی 
أصدرت عشرات المعاجم الإنجليزية » منها معجم أكسقورد الكبير المذى 
يعتبر المرجع الأعلى والأخير فى اللغة الإنجليزية » واستغرق إخراجه 
سيعين عاما ٠‏ ومنذ صدوره عام ۸ وتعدیلات العجم مستمرة سواء 
بالحذف والتنقيح أو س وهو الأهم بإضافة الألفاظ الجديدة الثى 
استعماها الكتاب والشعراء المحدثون أو عثر. عليها فى الصحف والمجلات 
العاصرة » ولذا فالعجم فى نمو مستمر » وهو بزواد دائما بالملادق 
والستدرکات + ومن آهم العاجم الخرى التی صدرت عن دار أکسفورد : 
المعجم اللاتينى الانجليزى الذى يعد أعظم معجم من نوعه صدر حتى 
الان و استعرق آعداده واخراجه نحوا من نصف قرن » ويضم مفردات 
اللاتدئية منذ ظهورها رغم أن اللغة اللاثيئية ‏ كما نعلم جميعا س 
نة مت 00 ٠‏ 

( ب ) آنه لا یوجد سجل شامل لفردات آى عصر من عصور اللغة 
العردية حتى الآن ٠‏ وما - إنجازه من دراسات معدمية لدواوین دض 
الشعراء فى أقسام اللغة العريية بجامعاتنا » لا ممثل إلا قطرة ق بحر 
من ناحية » وهو جهد مبعثر لا يتم ضمن إطار عام أو خطة شاملة من 
ناحية ثانية * كما لا يمكن الوثوق به أو الأطمئنان إليه من حيث الدقة 
والصحة اللفظة من ناحية ثالثة ٠‏ 


(۱) انظر : خلوصی ص ۲ وما بعدها والسيد فى مواقع متفرقة ۰ 


e سر‎ 


وقد كان وما یزال - العجم التاریخی حلما راود خیال الكثيرين ۰ 
ولكن تكانة الشروع 6 وضخامة الجهد الدشری المطلوب لتنفيذه 4 وغياب 
الوعی بأهمرة هذا المعجم ٠‏ حال دنه وددن الظوور ۰ 


غلبت آی جهة مسئولة أو دار نشر غنية تثنبه الى قيمة هذا العمل 
الضخم وتتبناه ٠‏ ولعل جمعية المعجمية العربية بتونس التى أعلنت عن 
يدكها العمل ف هذا المشروع تكون جادة ف التنفيذ » ولکن من آین لها 
التمویل الضخم المطلوب والكفابات البشرية اللازمة ؟ 


ولو تم هذا یکون لدینا أساس قوی لرصیدنا اللغوی يتم نزویده 
كل لحظة تما بجد من الفاظ على السئة الشعراء وږآقلام الكتاب 3 وما درد 
فى الصحف والجلات ووسائل الإعلام المختلفة من كامات وتعبيرات 
وتراكيب * 


( ج ) آنتا مازلنا نعيش فا عصر المعاجم الفردية » وهو عصر قد 
انتهى بالنسبه للمعاجم » وحل محله عصر « المعاجم الجماعية »6 يعد 
اتساع مجالات اللغة وتعدد استخداماتها العلمية والفنية ٠‏ إن اخراج 
معچم ف القديم كان بعتمد على لغة الشعر والأدب وهی لغة يمكن 
للمعجمى أن يدعى معرفته بها » ولكن إخراج معجم فى الحديث بعتمه 
على لغة العلوم والآداب وااعارف المختلفة لا يمكن لباحث واحد أو 
مجموعة صعيرة من الباحئین الإلمام دها فضا عن الإخئاء شبها 6 ولم 
يعد المعجم الحديث ف حاجة الى لغويين فقط ولكن يجب أن ينضم 
اليهم متخصصون ومستشارون ف شتى فروع المعرفة وأمامنا معجم 
« وبستر » الأمريكى كنموذج لهذا التحول الكبير ٠‏ فقد ضم الفردق الذى 
شام بالاشراف على طبعته الثالثة : رئيس ثحریر » وثلاثة عشر محررا 
مشارکا » وستة وستین محررا مساعدا وکهم من أسائذة الجامعات > 
وحملة الدکتوراه فى التخصصات الختلفة کالریاضیات والفیزیاء والکیمناء 
والیات والحبوان والدیانات والاداب والتاريخ والکتبات والفلسفة 


سے ۳۲۳ س 


والنظريات السياسية ٠٠‏ الخ + كما ضم مائتی مستشار خارجی وعددا 
غير محدود من الضراء يعملون فى تخصصات مختلفة قد لا تخطر لا 
على بال مثل معسكرات السمر » والتسویق » وصناعة الساعات ورصف 
الشبوارع 6 و انتاج الزجاج » والطیور الماكية » والحشرات والدیدان *٠٠‏ 
الخ » مما جعل هذه اللجنة التی آخرجت العجم أشبه یجامعة حديثة 
مصعرة + 


( د) أن صناعة المعجم دخلت عالیا عصر الحاسبات الآلية » ونحن 
مازلنا نستعمل الجمع والتصنیف الیدویین + لقد استخدمت الآلة ف 
اختزان الادة اللغوية حين یکون حجمها کبیرا » وما آظن أن لغة آخری - 
على وجه الارض تنافس لغتئا العربية فى ضخامة مادتها » وامتداد 
تاريخها ليضعة عشر قرنا + وقد أمكن عن طريق الآلة حصر المادة بكل 
دقة » والتصرف فى ترتيبها بطرق مختلفة » و ضبط الإحالات » والقيام 
بالتصنیفات النحوية والصرفية المختلفة وغيرها * 


( ه ) والى جانب هذه ااشکلات فقد تطورت صناعة المعجم عالیا 

من حيث الترتیب واختيار الداخك » وكيفية عرض المادة » وصارت له 

تقنیات وآسس محددة من حيث الشكل والموضوع ٠‏ ومع ذلك فمازال 

معجمنا العربی مشدودا الى الماضى ومازال معجمیرنا حين بریدون وضع 

2 حادیث تشدهم تحربه العرب الموغلة ق انقدم » مما ببعدهم عن 
الاتجاهات الحديثة فى صناعة العاجم ٠‏ 


— ef 


٤‏ أهم المحاولات لوضع معجم حديث 


بذلت محاولات متعددة للتعلب على مشاکل العجم العربى » كما 
قدم كثيرون صورة للمعجم الحددیث 11 نظرهم ۰ وهناك محاولات نظرمة 
أو تطبيقية ندمها بعض الأفراد » كما أن هناك محاولات قامت يها بعضص 
المجامع اللعرية ۰ وسنيدا بمحاولات الأفراد ثم ذثنى بمحاو لات انجامم 
اللغوية ٠‏ 

اولا : محاولات الأفراد 

أخذت هذه المحاولات أشكالا متعددة ريما كان أهمها : 

٠ وضع منهجية جديدة للمعجم العربی‎ - ١ 

؟ س تاليف المعاجم الميسرة ٠‏ 2 

۳ ل إعادة ترتیب المعاجم القديمة ترتیبا سهلا ٠‏ 

وسنتتئاول کل محاولة من هذه الحاو لات بالعرضسص السريع : 


| س آما وضع المنهجية الجديدة للمعجم العربی فقد نام بعیگه 
أحمد ارس الشدياق ( 1۸٠٤‏ ۱۸۸۷ ) الذى شغل نفسه بالعمل العجمی 
من نعومة آظفاره ۰ ومعظم آرائه عن المنهجية المعجمية تجدها فى مقدمة 
کتابه « الجاسوس على القاموس » وف ثنایا نقداته للقاموس الحیط ۰ 
كما أنه آشار الى بعضعا فى کتایه « سر الليال فى التلب والابدال » ۰ 
ومن هذا وذاك دمكن أن نستخلص الأسس الآتية : 


۲۱ ) ترتيب السادة اللفوية : 


مخنار الشدياق ترتيب المادة اللغوية على الترئيب الهجائى العادى ء 
تم دوازن دين طردقتى الصحاح وأساس البلاغة وبختار الثانية 2 فالأولى 
عندىق كرتدب الأساس للزمخشرى والمصباح انبر للفيومى 6 أعنى مراعاة 


سس ۳۳۵۵ الاك 


أوائل الکلفاظ دون أواخرها 6 * وبرت على من بفضل طریفة لصاح 
قاثلا : « فإن قيل إن الترئيب على الأوائل لا يعين الشاعر على جمع 
الألفاظ التی تأتى على روى واحد » فالأولى ترئیب الصحاح س قلت : 
الخطب هين ٠‏ فعلى اللغويين أن يدينوا سر" الوضع وعلى الشعراء أن 
یولنوا کتابا فى القوافى ۾ 20 ۰ 

( ب ) الترتيب الداخلی للمادة : 

أكثر ما ضايق الشدياق ف المعاجم العربية غياب النسق فى عرض 
مفردات اللغة تحت المادة الواحدة ء فما دامت المعاجم العردية قد 
اختارت طريقة الجذور ف ترتيب الكلمات » وكانت هذه الطريقة نقتفی 
سمرق العديد من الفروع والاشتناقات تحت المدخل الواحد ذقد كان من 
النطتی أن تتفطن هذه العاجم الى طريتة لترتيب هذه الفروع وهو 
ما لم تفعله + وقد سيق أن عرضنا أمثلة لعیاب الترشب الداخلى من 
مادتى « عرض » و « ظفر » * واقترح الشدیاق للخروج من هذه الفوفي 
منهجا يقوم على أساسين هما : 

۱ ب مراعاة جانب اللفظ بتتسدیم الثلاثى على الرباعی والرباعى 
على الخماسى + وف كل حالة يقدم المجرد على المزيد » ویبداً بالفعل » 

؟ ‏ مراداة جانب المعنى عن طريق المدء بالحسى قيل آلعنوی » 
والحقيقى قبل الجازی » واستيفاء معانى للكلمة قبل الانتقال الى كلمة 
أخرى 29 ۰ 

( ج ) صحة اتتعاریف : 

يشترط الشدياق لصحة التعاريف شروطا ثلاثة هی : 


یا 
(۱) الجاسوس على القاموس ص ۲۱ © ۲۷ ۰ ۱ 
(؟) الجاسوس ص ۱۰ 6 ۱۱ 6 ۱۰۷ 6 ۱۰۸ 4 وس اللیال س ۱۷ ؛ 


۱۳ ل 5 ۰ 
لم ۰ س البحث اللغوی 6 


م ۲ ۲۳۵ سے 


۱ - وضوحها وعدم إيقاعها فى لبس ٠‏ وقد عد من عدم الوضوح 
غموض عبارة الشرح » ولذات فسا على الفیروزابادی ف مقدمة جاسوسه 
لانه سيدل عبارة الماجم الواضحة الى عبارة غامضة مبهمة ٠‏ كما عد منه 
اراد آلفاظ فى التعاريف لا ترد فى مظااعا مع توقف المعنى عليها » كقول 
الجوهرى ف « ربح » : « ربح فى تجمارته آی استشف » ولم يذكر 
استشف ف ایها ٠‏ وعد منسه كذلك ذكر اللفظ دون تفسسيره » خقول 
الفيروزادادى قى « صیف » : « صیفت الارض کعنی فهى مصيفسة 
ومصيوفة » ۰ قال الشدیاق : ولم پفستره » وعبارة الصحاح : « صیفت 
الأرض فهى مصيفة ومصيوفة اذا أصابها مطر الصيف © ٠.‏ 


؟ ‏ تعدد طرقها عن طريق ذكر اارادف والمضاد » ووضع الكلمة 
ف عسباقائها المختلفة » ومن أمثلة ذلك ذكره كامات الألوان ااتی تأتى 
وصفا للفظ الموت مثل : 

اموت الأحمر : وهو أن يتغير بصر الرجل من الهول فيرى الدنيا فى 
یه حمراء وسوداء چ 

اموت الأغير : وهو الوت جوعا » لأنه يغيثر ف عينيه كل شىء ۰ 

الموت الأسود : وهو الموت ف غمة الماء ۰ 

الوت الأبيض : وهو موت العافية أو موت الفجاة أنه بأد 
الإنسان ببياض لونه > ٠‏ 

بم خلوها من الدور و التساسل »؟ وقد سدق أن ضريئا أمثلة علی 
ذلك من ديوان الأدب والقاموس الحیط ۰ 


(۱) الجاسوس ص ۲ » 12 ¢ لاه ؛ ذه ) وسر الليال ص ۵۵ » ۲۹۰ ۰ 
(۲) سر الليال ص ۲۳۷ ۰ 


بت ۳۵ مس 
) ل ( الوقوف عذد اختصاص العجم : 


درق الشدياق أن على العجمی آن دصر ماده عای ألفاظ اللعة غير 
القياسية ولذلك اعتبر من قبيل التجاوز لوظيفة المعجم ما يأتى : 


١‏ - ذكر المعلومات الموسوعية كخواص الأشياء ومنافعها مما حرص 
عليه صاحب القامرس کل الحعرص هع أن موضعها کثب الطب يه دتب 
اللغة ٠‏ وكذلك المعلومات الجغرافية والأعلام .. 


۲ ل ذكر الشتقات القياسية كإيراد البنی للمجهول بعد الینی 
للمعاوم مع أنه من العروف أثه حيثما ود المعلرم المتعدى وھد 
المجهول ۰ وكذلك ذكر مصدر غير الثلاثى » والنص على اسم المرة أو 
الهيئة أو الزمان أو المكان ٠٠‏ 


م ذكر ما هو من باب الفضول أو الاستطراد الذی لا فائدة فيه ٠‏ 
وقد أخدذ الشدياق معظم أمثاته دن اأكامودن المحيط الذى ولغ الغاية ف 
ذلك حثی تجاوز كل حد ٠‏ ومن ذلك ذكره ما كان من قبرل الخرافات 
مثل خرافة ارخ والدزائر الخالدات وذکره آسماء أصحاب الكهف 4 
وحديثه عن النسطورية والبطريق والإسكندر وغيرهم ۲ ٠‏ 

( ه ) وضع اللفظ المشتبه أصله فى مظانه الحنلفة : 

هناك کلمات كثيرة فى اللغة العربية پشتبه آصلها ومعرفة جذرها 
على اللغوى ااتخصص فضلا عن ابن اللغة العادی ٠‏ وقد كان هذا النوع 
من الكلمات محل خلاف بدن المعجميين » ولذا اختلفت مواضعه ف المعاجم + 


وکان رای الشدیاق وضع آمثال هله الکلمات خسب احتثمالاتها 


(۱) الجاسوس ۲ ۵ ۸۰ 6 ۸۱ 4 ۲۱ ا ۲۱۷ و ۲۹۲ - ٩۰۲‏ وسر 
اللیال ص 536 6 ۵۷ 6 ۰۷" ٠‏ 


— Pei 


المکنه ف مظانها المختلفة مع الربط بين هذه المظان ٠‏ ومن آمثة ما رأى 
وضعه ف آکثر من موضم الکلمات الاتبه : 


و كلمة « آثفية » التی توضم فى « آثف » و « ثفی » ۰ 

پو كلمة « مکان » التی توضم ف « مکن » و « کون » ۰ 

چو كلمة « ترجمان » التی توضم فى « ترجم » و «رجم » ٠‏ 
چو كلمة « کبریت » التی توضم فى « كبرت » و « كبر » * 
چ كلمة « عفریت » التی توضع ف « عفرت » و « عفر » © ۰ 


دکان ‏ بستان -- رثيكان ‏ اللات هات ‏ لدة ب حاش ( لله ) 
وغیرها ) ( 5 


وسحدد الشدیاق آصه لا معينة دکثر الخلط فدها 6 وهی الشستملة على 
عله دصعب ردها الى الواو أو الیاء ( انظر آبی » وذرىق © ودوح » ورن 4 
وسكا ( آو ااشتمله على همز ۵ آو نون 2 فمزلقة الهمزة أن بعضهم بر اها 
فإنها تلثیس ف أوائل الألفاظ وأواسطها وأواخرها مثال الأول لفظ 
نرجس » ومثال الثائى العنصر ومثال الثالث الربان والدكان والبرهان ٠٠‏ 
وما لا يحصى من نظائرها » ( ۰ 


( و ) وضع ااعر"ب تحت لفظه : 
يرى الشدياق ضرورة وضع الكلمات المعر”بة تحت لفظها على اعتبار 
أن حروفها كلها أصلية ٠‏ ولذا فهو ينتقد الفییوزابادی فى وضعه كلمة 


« استبرق » فى « برق » » و « أرجوان » فى « رجو » ٠‏ ویذکر الشدیاق 


(۱) الجاسوس ص ۲٩‏ 6 ۲۲ ۲۲ ۰ 
(۲) الحاسوس ص ۲ وما بعدها . 
(۳) الجاسوس ۳ ۰ ۳۸ 6 ۲۸۷۸ 2 ۳۷۲ ۰ 


سس ۳۵۵ ب 


أن حکم « سألتمی ثیها » لا بدری على الألئاظ الاعجم.ة لأن حروفها كلها 
أصلدة ° , 


( ذ ) بیان درجة اللفظ فى الاستعمال : 


يرى الشدياق أن من وظيفة المعجم النص على درجة اللفظ فى 
الاستعمال فيقول : « من عادة المحققين من االغودین أن ينيهوا على 
الفصیح من الکلام » وعلی غير الفصيح » وعلى الغريب » والحوشی » 
والمتروك 0 والعمل 1 و الذموم واللئعة ۰ وئحو ذلك » ٠‏ لذا عاب على 
صاحب الثاموس إيراده الألفاظ ایرادا مطلقا من دون أن ينبه على 
درجتها و 


۲ س وآما محاولة ثالیف العاجم المدسرة فقد قام بعبكها أول الأمر 
اللبنانيون ٠‏ وقد كان للنهضة البساركة التى هرت العالم العربی منذ 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر » وأدت الى انتشار المعاجم المطبوعة 
بين الناس ) ؛ وقيام بعض العلماء بنقدها © » أو الوازنة بینها » 
والدعوة الى تأليف معجم حديث ‏ كان لكل أولئك آثر حمید ف ایتاظ 
حمية يعض العلماء فتصدی نفر منهم لتحمل عباء وضع معجم هدرت 
سيل ٠‏ 


(۱) الجاسوس ص ۲۷ س ۲,۰ . 

۰ ۱۳۵ — ۰ الجاسوس‎ (f 

(۳) انظر عدتان الخطيب ص 5؟ » "5 ؛ ٥۰‏ وقد ذكر فى ص 1۵ 4 51 
أن اول طبعة لصحاح الجوهرى ظهرت عام ۱۸۹۵ م » ولكتاب الرازى مختار 
الصحاح عام ۱۸۷۰ م 4 ولكتاب الفبروزابادى القاموس المحيط عام ۱۸۷۲ » 
ولکتاب الفيومى المصباح عام ۱۸۷٦‏ مم و لکتاب این ماظرر لسمان العرب 4 
وکتاب الزمخشری أساس البلافة عام ۱۸۸۲ » ولکتاب الزبیدی تاج العروس 
عام ۱۸۸۹ م » ویعد محاولة اسثمرت ما يقرب من عشرین سنة ۰ 

(؟) قبل مرور عشر سئوات على طبع القاموس الحیط مثلا اخرج احمد 
فارس الشسدیاق کتابه الجاسوس على التابوس وذلك عام ,۱۸۸۱ م ٠‏ 


سے ۵ ۲۳۳۱ س 


وبلاحظ أن جميع الذون تصدوا لإخراج هذه الساجم قد اختاروا 
الترتيب الهجائى العادى بحسب أوائل الکلمات » ولكن رای بعضیم - 
وهم قلة ‏ أن يبقوا على الكامات بدون تجريد ٠‏ ويلاحظ كذلك أن دل 
مؤلاء جميعا قد اتجهوا نحو الاختصار والتركيز » وحاولرا ترتیب السادة 
ترتيبا داخليا وتجنبوا عيوب المعاجم القديمة + ومنهم من زود معجمه 
بصور ورسوم زيادة فى الإيضاح ٠‏ ومن أشهر هذه المعاجم : 


(1 ) « محيط المحيط » للمالم اللثوى بطرس البستانی » وهو 
يعتمد اساسا على القاموس الحیط » ولکن مع حذف وإضافة 6 ومع 
تغيير نظامه الى الترتیب المجائی العادی ء وقد ظهر ف جزعين كبيدين 
وطبع عام ۵ م ۰ 

( ب ) « قطر ااحیط » لامولف السايق ٠‏ وقد ذكر أن هدفه من 
تآليفه « أن نضم فيها هذا المؤلف على وجه هين الراس سهل المأخذ 
ليكون لاطلية مصیاحا دکشف لیم عما أشكل ele‏ من مفر دات الاعة ٠٠٠‏ 
وقد سمیناه بقطر المحبط ء لأن نسبته الى كتاءنا المطول فى هذه الصنذاعة 
اطسمی دمحیط المحيط توسك أن تکون كنسية قطر الداكرة الى محصطها 3 


( ج) « أقرب الوارد فى فصح العربية والشوارد » لسعید الخوری 
الشرتونی وقد آخرجه أول الأمر ف جزعين عام ۱۸۵۰ م“ ثم آضاف 
إليه فيما بعد جزء! ثااثاً بمثابة الذيل + ودر عم الجیود الى بذلها .لشرتونی 
ليكون معجمه سليما من الأخطاء خاليا من العيوب لم يتحةق الكمال له ٠‏ 
وغد أحصى الشيخ آحمد رضا هناته التى عثر ءليها ونشرها فى ثلثمائة 
صفحة فى مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق ۰ 


(د)وف عام ۱۹۰۸ أخرج الأب اويس معلوف اليسوعى ( توف 
5 م ) كتابه « المنجد » بقصد خدمة الناشئين ٠‏ ولذا جاءت مادة 
الكتاب قريبة المآخذ » سهلة التناول » مع إيجاز غير مخل .٠‏ وأعيد 
طبع المعجم عدة مرأت مع زمادات واستدراكات. فى كل مرخ .٠‏ 


ست ۳۱۱ مت 


ومع ذلك لم پسلم العجم من المأخذ فتصدی بعض الغيورين على 
العربية الى بیان آوهامه واخطائه اللغوية والتاريخية ٠‏ ومما نشر فى 
نظرة فى النجد للأمير مصطفی الشهابى + 


وق طبعة عام 1555 آلحق به الأب فردينان توثل الیسوعی قسما 
بعنوان « المنجد فى الأدب والعلوم » عنى فيه بالترجمة لأعلام الشرق 
والغرب وزینه بكثير من الصور والرسوم والخرائط © . 

( ه) « البستان » » « وفاكهة البستان » وكلاهما لعبد الله البستانى » 
وثانيهما اختصار لأولهما ٠‏ وقد ظهر الأول فى مجلدين وطبع فى بيروت 
عام ۰ م ° 

( و ) وف سئة ۱۹۰۸ طبع « متن اللغة » للشيخ أحمد رضا ف خمسة 
أجزاء کیره ومقدمة طويلة بحت فدها عن مر لد الأغة وتطور اللعات 
إجمالا » وعن نشأة اللغة العربية وتطورها واختلاف لهجاتها » وی 
أو هام الأعلام وأغلاط أئمة اللغة * وألحق دمقدمة معجمه جداول متعددة 
للموازين والمقابيس والكاييل وللكامات المعربة حدیثا ۳) ۰ 


( ز ) الرائد لجبران مسعود » وقد صدرت أول طبعة مئه عام 
۵ م ۰ وأهم ما بتميز به ترتدب الکلمات تحت حروفها المنطوقة ددون 
تغريق دين أصلى بوز اند ۰ وقد و ضعه ااولف وق ذهنه خدمة الطلاب 4 
فهر أشبه بمعجم مدرسى منه بمرجع لغوى يمكن الاعتماد عليه والإشارة 
إليه ف المصادر e‏ 


( ح ) « المساعد » ملاب انستاسن مارى الكرماى » وقد ظهر الجزء 
(۱) عدنان الخطيب » ص ۵۲ » وعبد السميع مدمد : المعاجم العربية 


ص 195 ۱۸۵ بالاضافة الى معجم النجد أفسيه . 
(۲) عدنان الخطيب #4 ص ۰۳ » )۵ ,+ 


٢‏ س 


الأول منه بعد وفاة مؤلفه بربع قرن بتحقيق كوركيس عواد وعبد الحميد 


العلوجى ( ۱۹۷۲ ) * 


ویعد الکرملی آحد اللعویین العاصرین الثلائل الذين نافحوا عن 
اللعة العربية ودذلوا قصارى جهدهم فى إظهار فضلها » وله فى ذلك ما مزيد 
على ألف مقالة + وقد بدا عمله ق معدمه عام سم ١‏ وظل بواصل العمل 
فيه حتى عام ٩‏ هم وشد سماه أولا « ذيل سان العرب » ثم عدل عن 
هذه الكسمية وسماه Dı‏ المساعد © © 

ومما ذكره الكرملى ق متدمة المعجم نعم أن الذى دفعه الى تاره 
ما لاحظه من خلر معاجم الأقدمين والوأ:ين العصريين من كثير من 
الألفاظ الواردة فى دواودن الشعراء وکثب الأدب « فأخذنا مد ذلك 
الحين بسد تلك الثغرة مدونین ما لا نجده فى كتب لساننا ¢( ۰ 

وقد بنی معجمه على جملة أسس مذها : 

١س‏ ذكر مصدر الكلمة إن كانت دخيلة » وأصلها الثنائى إن كانت 
عربية ۰ 

۲ سب اذا آثبت لفظه لم ترد ف المعاجم آرففها يمحل ورودها ۰ 

۳ س لتذییه الى الأغلاط الى انسلت الى لغتنا ۰ 
خمسة مجلدات ضخام ۰ 

١‏ س تفسيره « الآبدة » فى اصطلاح عهد العباسيين بالداهية التى 
تسد الدين أو المعتقد + واستشهاده على هذا دما جاء ف « نهایه الارت 4« 
للنويرى و « صبح الاعثی » القلقشندی ٠‏ 

۲ س تصحیح استعمال و آیدا 04 مع الفعل الاخی بدلا من 2 قط » 
استشهادا بثول أبى الهندی : 


س ۳۱۳ س 


أبا الوليد آما والله لو عملت فيك انشمرل أا حرمتها أبدا 


وليس أدل على ضكامة هذا العجم من آن الجزء الأول مئه قد 
انتهی بجزء من حرف الهمزة فقط ٠‏ 


۳ - وأما إعادة ترتیب العاجم القديمة أو اختصارها فیدخل تحتها : 


( 1 ) « ترتیب القامرس الحیط » للشيخ الطاهر آحمد الزاوی » 
وقد رتیه علی ترتیب الصیاح المنير وآدمانن البلاغة 4 وأخرجه ف أجزاء ۰ 
وقد التزم ذيه ترتيب الکلمات تحت آوائلها بدون تجریهها من الزوائد ۰ 
يث ل الولف فى مقدمته : « وقد ظور لى أن القامیس بکرن أكثر فائدة 
لطلاب الم 1 ویگون اقباایم a‏ أشد اذا أزيلت عنه هذه الصءوية 4 
وقدم إليهم ف ثوب جديد بحيث يرتب على حروف أوائل اللمات ٠٠١‏ 
واعتدار حروف الكامة ااطوق بها » لا ف ق بين زائد وأصلى ٠‏ وبذلك 


يسهل علیهم الوصرل الى ما قصدوا » > ۰ 


( ب ) « مختار التاموس » لایخ الزاوی کذلك * وقد رتبه على 
طريقة مختار السحاح وااصباح امثير » وقال عن هدفه فيه : « وقد 
جعلت نصب عینی أن آختصر من آجزاء القاموس الأربعة جزءا واحدا 
يسهل على الطالب استصحابه الى الدرسة أو الجامعة أو حيث يريد » ٠‏ 
وقال عن منهجه : « ود الجأتنی ذروره الاختصار الى الاستغناء عن 
ذكر كثير من ااواد التى لم بالفها الجتمع العام ولا تدعو الحاجة الى 
استعمالها + كما حذفت أسماء الأشخاص واأطدان والأماكن والح اثات 
ومناتها »۰ وحسذفت أسماء النباتات ‏ الا ف القليل النادر - 
وخصائصها موم 6 PO‏ 


(۱) مقدبة ترتيب التاموس صفحة « د » . وقد سبق الصدیث عن 
اعادة ترتیب لسان العرب . 
۳( متدية مختار والتایوس 0 ص . 0 


مت 3015 س 


ج ) 72 المختار من صحاح اللغة 4 تأليف اذى .تاذين محمد محبى 
۳۳ عبد الحمید » ومحمد عبد اللطیف السبکی ۰ وندع ااوّلفین یشرحان 
مهمتهما » وما يتميز به معجمهیا : 


۱- « يشتمل کتابنا هذا إذن على جميع الواد: التى بشتمل عليها 
كتاب مختار الصحاح الذى ألفه الإمام الرازی ولم نحصذف منه شيئًا كما 
فعل الذين قاموا على ترئیبه من رجال وزارة المعارف المصرية » ۰ 


۲ ب « ضیطنا مفرداته ضبطا لا يبقى معه تردد لقارىء ولا مجال 
للبس على مبتدیء » ٠‏ 


۳ 2 يفخت على ریا كلها علي لثم مقدار تمت الغتار م 5 


الصیاح » لأنه 0 الى الناشكة E‏ عم »م 1100م 

) د ) 2 الإفصاح ف ذقه اللغة 4 اااستاذین خسن دبوسفه مرسی 
وعبد الفتاح الصعيدى * وهو المعجم الوحيد من بين المعاجم الحديثة 
کتاب 2 المخصص 4 لادن سید ۵ 04 وبعه ف جماته اختصارا له * و شاد 
ذكر الأستاذ العقاد فى تقديم هذا الکتاب أن « الإفصاح سیرحب ډه 
المحافظون لأنه تراث قديم يضن عليه بأن يهجر ف زوايا النسيان » 
وسيرحب به المجددون لأنه يختصر لهم طريق الثتقیب عن المفردات > 
وسيرحب به كل مشتغل بالترجمة فى علم أو أدب أو صناعة » ۰ 


آما ااولفان فقد ذکرا السيب ف تاليف هذا المعجم » كما بينا جهدهما 
فى تآليفه » ویتلخص هذا وذاك فيما يأتى : 


(۱) مقدمة الطبعة الثانية صفحات و 2 ز » ح . 


م ۲۳۱۵ سه 


۱ س هن عبوب المخصص طوله واتساعه ودتره شوآهده المفظومة 
والمنثورة واستطراداته اللحوية والصرفية » مما جعله وقفا على الخواص + 
ولذلك قاما باختصاره ۰ 


۲ سب العجم موب بحسب ما فى الکون کله دن آثار ق الأرضص 6 
وآيات ف السماء ودكل ما تحمل الدئيا ودب ذمها هن إنسان أو ح وان 
أو طير أو تباث 4 وما تحفل به مطنوا دن معدن ۽ أو ونا فوشها دن حمسمخر 
وکل ما بعمله الناس من صناعة أو زراعة أو تجارة أو فذون 10 ه 


والأساس وغيرها واستخلصا منها ما ند عن المخصمنى مما تمس الهاجه 
إليه ٠‏ ۱ 

4 ل التحلية بالصور الحيران والثبات والشجر والطيور والسمك 
والحشرات والادوات ۰ 

ه ‏ الحق المؤانان بالکتاب معدما الألفاظ مرتبا ترتيبا هجائيا على 
الحروف ادسهل الر جر ع الى مادته ©) ۰ 

ونلاحظ على عمل الؤلفين ما يأتى : 

١‏ ل آئهما لم يفصلا بين ما هو من كلام ابن سيده وما هو هن 
إضافائيما ولم بذکرا المرجع مع كل إضافة ٠‏ ولو شهلا ايأمكن رین 
المادة المضافة » ولتبين مقدار ما أخذاه من كتب اللغة الأخرى ء٠‏ 


۷ - برغم أن الكتاب يقع فى جزءین ضخمين مجموع صفحاتهما 


(۱) وقد قسم الولنان مادته الى ثلائة وعشرین بابا بدات بباب خلق 
الانسان وانتهت يباب فى الخلق والعالم واصناف الاشیاه واحوالها ۰ _ , 

(0) وانظر متدمة العتاد » ومتدسة الطبعة الایلی والطبعة الثانية 
للژلنین ٠‏ 


سح ۳۱ سب 


۱۳ صفحة فلم أجد ف الجزء الأول كله ویقم ف ۶4 صفحه الا يضعا 
وعشرين صورة 5 ومعنى هذا آن ما ذكره المؤلئان عن التحلية بالعسسور 
مبالغ فيه جدا بل يكاد يكون عديم القيمة ٠‏ 


ب أما معاجم المستشرقين فمن أشهرها : 


) ( محاولة فيشسر المعجمية : وقد كان شدشر آحد كيار ا شرن 
الألان » وحجة ف اللغات الشرقية من عربية وعبرية وسريانية وحبشية 
وفارسية وغيرها ۰ وقد شعل كرسى الدراسات العربية بلییز ج ماد 
عام ۱۸۹۵ ٠20‏ 


وقد عنى فيشر بالعجم العربى منذ آخريات القرن الماضى وعاش 
معه نحو خمسین سنه ٠‏ ویظهر أن محاولته عمل معجم تاريخى للغسة 
العربية قد تأثر فيها بمعجم أكسفورد التاريخى الذى نشر قبل مولده 
بقليل ٠‏ ولقد قضى نحو أربعين سنة فى جمع مادته وتنسيقها » وحين 
عرضها على مجمع اللغة العربية فى مصر رحب بالفكرة » وقد قررت الدكومة 
المصرية عام ۱۵۹۳۹ السماح باتمام عمله المعومى ف القاهرة 4 ووعدئه 
بان تتحمل نفقات طبعه » وأمدته بمسساعدين شسبان لعاونته فى القراءة 
والنسخ ٠‏ ولكن الحرب العااية الثانية قد اندلعت واضطر فيشر الى 
العودة الى وطنه » وتوزعت مواد معجمه بين مصر وألائيا * وكان الأمل 
أن يعود فيشر بعد الحرب الى مصر ليثم ما بدأ إلا أن امرض آقعده ثم 
عاجلته المنية » وتوق عام ۱۹4۵ 6 ء 


وقد حدثنا فشر أنه عرض فكرة تأليف هذا العجم أولا فى مؤثمر 
الستشرقین الألمان فى باسل 8101 عام ۷ 4 ثم 11 مونه‌رین آخرين 


(۱) الجیعیون » ص 18۵ . 
(۲) مقدمة مدکور لمعجم نيشر صفحة ١‏ هس » » ومقدمة فیشر ص ۰۲۱ 


والمجبعيون » ص ١18‏ ۰ 


سح ۲۳۱۷ مت 


عالیین أحدهما عقد فى کوپنهاجن سنة ۱۹۰۸ والآخر فى آثينا عام ۱۸۱۲ ۰ 
كما حدثنا عن الصعویات المادية الكثيرة التی كانت تواجهه فتوقنه عن 
العمل أو تصيبه بالفتور » وعن عدم وجود ناشر ينفق على طبعه © ٠‏ 


وحاول المجمع أن يلم ما تفرق من جذاذات فیشر فلم يستطع الحصول 
على ما نقل منها الى ألمانيا » ولاحظ أن ما بقى منها غير مكتمل » ولم 
يجد ما يصلح للنشر منها سوى مقدمة أعدها المؤلف » ونموذج من حرف 
الهمزة فطبعهما المجمع : 

وقد شرح فيشر فى متدمته النقص الظاهر ف المعجمات العربية 
السابقة الذى يرجى لأجله تأليف معجم جديد كبير » ورآه يتركز ف أن 
« المعجمات التى صنفها العرب لم تجمع كل کلمات اللغة العربية بل 
جمعت الفصيح منها فقط » ثم ذكر أن « منتهى الكمال لءجم عصری 
أن يكون معجما تاريخيا ؛ ويجب أن يحتوى المعجم التاريخى على كل 
كلمة تدوولت فى اللغة ٠‏ فإن جميع الكلمات التداولة فى لغة ما لها حقوق 
متساوية فیها ٠٠‏ ولكن المعجمات العردية بعيدة كل البعد عن وجهة النظر 
هذه » إِذْ إنها لا تعالج الناحية التاريخية افردات اللغة » ۰ واعتبر كذلك 
من عدوب المعاجم القددمة اغفالها كثيرا من الآداب اأنثرية مثل « قصص: 
المطولة لأيام العرب وکتاب السيرة لابن هشام » وكتاب المغازى للواقدی » 
وكتاب تاريخ الرسل والملوك الطبرى وغيرها من كتب الأدب القديمة ٠‏ 
وقد حوى هذا الأدب المنثور كلمات وتراكيب كثيرة لا أثر لها فى القر آن 
الكريم أو الحدیث الشریف أو الشعر التدیم » وهو من بعض النواحی 
يقدم لنا صورة من اللغة العرمية القديمة أحسن مما يتدمه الشعر © ٠‏ 


آما المنهج الذى رسمه فيشر لمعجمه فيتلخص فيما يأتى : 
١‏ الرجوع الى الواقع اللغوئ المسجل » والحدد بعصور معيا'ة 


() مقدمة فيشر * ص ۲۹ س ۲۷۱ .. 


س ۳۱۸ مت 


آلیدء مالكتابة المنقوشة المعروفة دذقوةن النمارة من الثرن الرابم 
البلادی والانثیاء باهایه الثرن الثالث الرجرى ۾ وهو الثرن الذی اعتیر ه 
یاو نید اد 

اتال لمجم على کل كلمة - - بلا استثناء ‏ وجدت فى اللعه ٠‏ 

۳ س شرورة معالجة التلمات من النواحى السبم التالية : الناريخية » 
والأسلوبية © ۰ 

وأهمية التناول التاریخی دددو من أن اللعه دائمة التطور 6 وک 


التاریخی بمثثضی ماد ينا دن وسائل وإن کات اتل فاصرة ٠‏ 


والأهمية العظمى دجب ن تعطى للموضوع الذى وردت فيه الكلمة 
لأول مرة فق آداب اللغة » وكما بجب أن على بیدء تطور الكلمة بجحت 
أن يعنى بآخر تطورها » وهل لاقت موتا فى الزمن القديم أو الحديث » 
أو اندثر معنی من معانیها ۰۰۰ 

4 س مراعاة ترئیب العانی التعددة لا لمة بتقديم العنی العام على 
الخاص والحسی على العقاى وااحقيقى على الجازی ونحو ذلك ٠‏ 


۵ سب هدید المحيط أ لعوىقى الذى تسئعمل فية الكيعة أو اعد بر أو 


(۱) ونتناول تولید الكلبات وبحث اصول الکمات وانسابها » 

(؟) وتتناول تصریف الأفعال والاسماء . 

(؟) وتتناول تحقیق معنی الكلبة او معائرها مع ترتیب العانی والتفریق 
بين الحقیتی والجازی سثها . 

)٤(‏ وتحدد المحيط اللفوى الذى تستعيل فيه الكمسة او التعبیر او 
التركيب . 


ست ,۳۱۵ س 


الترکیب » كلغة الترآن ولغة الحديث واسلوب الشعر والاثر » والاسلوب 
التارپخی وآساوب الفنون وغيرها ٠‏ 


5 سمحاوله اباع الشرح باللعه العردية بالترجمة الختصرة الإنجايزية 
أو الفرئسية زيادة ف الإيضاح » وحتی تءين اأسنشرقین الذين لم بتمکتو | 
من اللغة العريية غاية التمی ٠‏ 


ولكن اذا رجعنا الى النموذج الذى طبعه مجمع اللغة العربية نلاحظ 
أن المؤلف لم يلتزم أن يطبق فى هذا النموذج النیج التاريخئ الذى 
ادعاه ولا التساسل الزمنی لتطور الكلمة 04 سو اء من ناحية النطق أو 
الد لاله » وإنما كل ما پزیده على العاجم الأخرى ( القديمة منها لا الحديثة ) 
كأرذبب مادة الكلمة ترتییا داخليا 4 وذکر المصادر الشی تءرضت لعلاج هذه 
الكلمة ٠‏ نعم ذكر فدشر عند علاجه تکلمه الأوايد أنها وردت بمعنى 
ولكن هل الزمخشری حقا أول من استعملها ؟ واذا كان كذلك »> أفلا 
متناتض هذا مع ما سبق ذكره من الوقوف عند القرن الثالث ؟ كذلك برد 
فى أول المادة مقارئة الكلمة بنظاثرها السامیات كالأثيوبية والأكدية 
والعبرية والارامية » وهو جمد قيم پسجل للمؤلف بالتقدير ٠‏ 


( ب ) معجم لين : أما اسم ااولف فهو إدوارد وليم لين » وقد ولد 
عام ۱ وتوف عام ۱۸۷۰ م ٠‏ وآما الاسم الذى اختاره لعجمه فهو 
« مد التاموس » وهو معجم عربى إنجليزى ضخم ف ثمائية أجزاء » 
نشر خمسة منها فى حياة اأؤلف وثلاثة بعد مماته + وهو ليس كسائر 
المعاجم الزدوجة اللغة تعطى الكلمة ومعناها » وإنما هو أشبه يمعجم 
عربى مرفقة به ترجمة لادته باللغة الإنجليزية. ٠‏ 


ودقول الأستاذ نجیب العقيقى عن هذا العجم : « ومد القاموس 


(۱) وانظر : درويش : العاجم العربية » ص 1. ۰ 


e+‏ سه 


جمع لأول مرة فى تاريخ اللئة العردية المفردات ون آمهات كتب الأدب » 
مما لم درد ق المعاجم القديمة أو معدجمی جو یوس وذرایتاج 1 ومتخیات 
من القر آن الکریم » بحیث آصبیح قاعدة مندت علدها معظم المعاجم العردية 
الأحدث عهدا باللغات الأوربية » وه‌ازال من آجود ااعاجم المتداولة » 0 


ویقول الأيستاأم آردرى ) الر دیس الساءق لتسم الدر اسات الشرقبه 
بجامعة کمپردج ) : « إن هذا العجم بعد أدّتر خدمة قدمها آرربی الغة 
العربية » © ء ووصف فیشر المؤلف بفوله : « لين آعلم الستشرقین 
بالمعجمات العربية » © ۰ 


آما عن مصادر لين فكانت المجمات العربية التى آلفها العرب دسواء 
المطيوعة منها والمخطوطة دما اتفق له الحصول عليها » واعتمد أكثر ما اعتمد 
منها على تاج المروس للزییدی فك ۾ 


وهم نقص ف هذا العجم أن مقلفه مات قبل أن یتمه » اد لم بصل 
فيه إلا الى حرف القاف ٠‏ وقد طرح ف اجتماع دولى لامستشرقين أمر 
إكماله واعتیر ذلك امرا ذا آهمية خاصة » حتى إن كريمر ( توف 
عام ۱ ) بدأ معجمه العربى ‏ الأاسائى ‏ الانجلیزی من حرف 
القاف من أجل ذلك » ویر 2 أرمعة أجزاء 0 , 


فصر خصدصی من أجله 5 وکان بعمل به بان ائنتی عشرة ساعة وأرمع 
عشرة ساعة يومياً » وأفرغ الخمس والعشرين سنة الأخيرة هن حاته ف 


۰ 1۸۱/۲ )۱( 

(۲) الاملام مادة ادوارد وليم لين ٠‏ 

(و) الرج ص ۱٩‏ ودائرة العارف البريطانية مادة م ۲۵۵۶ ۴ مم 

(ه) دائرة المعارف البريطائية 4 مادة و 1206 6 . والستشر‌تون 
للعقيتى ۷۸۷/۲ ٠‏ 


سے ۳۲۱ سته 


إنجازه ٠‏ وقد كان لين الى جائ ذلك ممن ینتنون اللغة العربية کتابة 
منصور آفندی » وتردد عأی ۳ وسائر المساجد للصلاة ؛ وطلب ب العلم 0 


( ج ) معجم دوزى أو تكملة العاچم العربية : وهذا العجم ف 
الحقيقة يعد ذيلا على المعاجم العربية » ذكر فيه مالم يجد له ذكرا فيها ٠‏ 
قد طبع المعجم فى مجلدين ضخمين بالعربية والفرنسية ( ليدن /ال 141‏ 
۱۸۸۱ م ( وليدن م باریس ۷ é‏ ثم أعادت مکتبه لینان طبعه مصوراً 
بالاونست ف بیوت ( ۱۹۰۸ ) ۰ وأخيراً قام بثرجمسة قسم كبير م4 
الدکتور النعیمی * 


ودوزی هو اسم الأسرة آما الاسم الشخصی فهو رینهارت » وقد 
تعلم مدادىء العربية فى منزله » فقد كان من آسرة تحب الاستشراق ثم 
واصل دراستها بعد بجامعة لیدن » وتعمق فى فهمها » ودرس الشعر 
الجاهلى * وبرغم أن دوزى عاش ف هولند! فأصله فرنسی هاجر آسلافه 
من فر تسا الى ل فى مثتصف الثرن السابع عشر ء وقد كان مواده 
عام ۰ م ووفاته عام ۳ م ۰ وقد تولی إدارة مخطوطات مکتبة 
ليدن الشرقية ووضع فهرسين لها » كما عين أستاذا للعربية بجامعة ليدن 
۱ 166 ۱۸۷۸ ) وكان عضوا فى عديد من المجامع العلمية "° ء 


(۱) العقیقی ٠ ٩۸۰/۲‏ 
)۲ المرجع السابق 10۸/۲ - ۷.۳ 6 الا عللام م6 مادة رینهارت دور ی 4 
وئیشر ص 5 ۰ وانظر ترجبة وانية له فى مقدمة الترجبة للدکتور محمد 


سلیم النعیمی ۰ 
) مم ۱ - الیحث اللغوی ) 


س ۳۲۲ ا 
ثانيا : محاولات الجامع اللفوية 


انثوت كثيسر من المجامع اللغوية إخراج آنواع مختلفة من العاجم 
تخدم آغراضاً خاصة » وقد تحفق بعضها وظهر فعلا » ولکن بعضاً آخر 
منها ما يزال فكرة أو مشروعاً لم پخرج الى حيز الوجود * وآهم هذه 
الجامع : مجمع اللغة العربية فى مصر » والکتب الدائم لتنسیق الثعریب 
التابع لجامعة الدول العربية » والذى يتخذ الغرب مقرأ له » والمجمع 
العلمی العربى بدمشق ٩‏ » وآخيراً مجمع اللغة العربية بالأردن ٠‏ 


آما مجمع اللغة العربية بالقاهرة فقد نص ف مرسومه على آن من 
أهم أغراضه « أن پتوم بوضع معجم تاريخى للغة العردية » وقد آخذ 
نفسه مذلك منذ البداية وكون ف دورنه الأولئ « لجنه المعجم » من کبار 
اللعوين العرب والمستعردين + كذلك جاء ف فانون انشاء مج العردية 
) فنلح عام ۳۵ ( أن من أهدافه وضع معجمات ثلاثة : 


١‏ - معجم وجيز بقتصر على الألفاظ الكثيرة الدوران بمنسدار 
ما بناسب الدراسات الأولى ٠‏ 
۲ - معجم وسيط يتوسع فيه » مع الاقتصار على الألفاظ المستعملة 


ماب معجم بسيط پکون ديوانا عاما للغة » جامعا شواردها وغرییها 4 
مسينا آطوار دلمانها وما ۳ علی بعضها من توسم فا الاستعمال » أو تعير 


كذلات جاء ف هذا القانون أن من آهدافه وضع معجمات صعارة 


(۱) تفیر اسسمه الآن الى مجمع اللفة العربية بدمشق ٠‏ 


س ۲۷۲۲۲۲ س 


ولم ينفذ المجمع بعد كل مشروعائه وإئما نفذ منها ما يأتى : 

١‏ -المعجم الوسيط : وقد طبع ثلاث طبعات حتى الآن ظهرت آولاها 
عام 1951١‏ ف جزعين كبيرين يحتويان على نحو ۱۱۰۰ صفحة من ثلائة 
أعمدة ومن القطع الكبير » ویشتمل على نحو ۳۰ آلف ماد » ومليون 
كلمة وسثمائة صورة + وظهرت طبعته الأخيرة عام همذلا + 


وقد كان الغرض من تآليفه تدارك آخطاء السابقين ف تألیفهم » 
وقصورهم فى الشرح والترتيب * فقد كان مما يعيب المعاجم القديمة ‏ 
على غزارة مادثها وتنوع أسالببها ‏ أنها لم تعد تواجه العصر 
ولا مقتضياته » لأن فى شروحها غموضاً » وف بعضص تعاریفها خطاً » وف 
تدريبها لسا » وقد وقف أصحاب المعاجم الى جانب ذاك عند حدود زمنية 
ضدقة ففقدت معاجمهم. كثيراً من معالم الحياة والتطور ٠‏ كذلك من 
شروط المعجم الحديث أن يكرن سهل المأخذ واضحاً دقيقا مصوراً 
ما أمكن » محكم التبویب ٠‏ وهذا ما حاول المجمع تطبيقه بالفعل * ويمتاز 
هذا المعجم بترئیبه الهجائى العادى على حسب الأصول ۰ كما بمتاز 
باشتماله على مصطلحات العلوم والفنون » وضمه كثيراً من ألفاظ الحباة 
العامة » واحتواته على عدید: من الألفاظ المولدة والمعربة حديثا +٠‏ كما 
راعی العجم قرارات الجمم المختلفة فى دوراته مثل ةؤياسية صوغ اهدر 
الصناعی » وقياسية تعدية الفعل الثلاثی بالهمزة » وقياسية صوغ مطاوع 
فعل على تفعل وهکذا > ٠‏ وف سبیل الترتیب الداخلی روعی ف نرتیب 
الكلمات تقدیم الأفعال على الأسماء ٠‏ والجرد على اأزيد » والعنی 
الحسى على العقلى » والحقيقى على المجازى » والفعل اللازم على 
المتعدى .٠‏ وهكذا + 


() من الكلمات التى أقرها المجمع اللفوی ووردت فى الوسيظ : كلية 
نيم ومصدرها التقديم » وكلمة فئان للشاعر والأديب والرسام ه وكليمة 
قاموس بمعنى معجم . ومناك كلمات كثيرة ورد بعدها الرمز ( مج ) وهو 
يعنىئ أنها کلمات مجبعية آقرها مجمع اللغة العربية ۰ 


ست. اي نت 


وقد اکتشف المجمع بعض هنات فى معجمه تدارکها فى طبعتیه الثانية 
و الثاله ی 


— العچم الكبير : ظهر. منه جزءان فقط » يشمل الأول مهما 
كسما هن حرف الهمزة ۰ وقد خلهر الأول مرة عام ۱۹ + وهو سير 
على الترتیب الهجائی العادی بعد تجريد الكامة من الزوائد + ويدل على 
الحجم الذى ينتظر أن يظهر فيه المعجم ذلك الجزء الذى يقع ف نحو 
۲۸ صفحة ( عدا الفهارس التى تقم ف ٩۰‏ صفحة والقدمه التی تفع 
فى ۸ صفحات ) » ولم يصل الا الى مادة « آخی » من حرف الهمزة ٠‏ 

وقد التزم العجم ما يأتى : 

أ س تصدیر کل مادة بمعائدهأ الرئيسية اجمالا ثم بتناول كلا منها 
تفصيلا + 

و ۱۳ ذكر أصل المادة أو آصولها 1 السامييات أن وحد ذلك ۰ 

۳ س رد الکلمات المأخوذة من لغات آجنبية الى آصولها ۰ 

4 - ترتیب المادة بسب السانی الكيرى » مع التدرج من 
الدلولات المادية الى المعنوية ٠‏ 

ه ‏ الاستشهاد بالشعر والنثر مع اختلاف العصور » ومع الترثیب 
الزمنی بقدر الامکان * 

» ذکر ما لابد من ذکره من الأعلام والتعریف بها فى إيجاز‎ - ٩ 
۰ وكذلك آسماء الأمكنة‎ 

ب الإشارة الى المرجع حين يكون ذلك مفيدا ۰ 

۸ ل العناية بالضیط بالشكل ٩‏ + 


(1) راجسیع : مچمع اللفة العربية فى خمسين عاما ص ٠١١‏ » 
وعبد السميع » ص ۷ وما بعدها » ودرویش ص ۱۷ وما بعدها » والجزء 


نت ۳۲۵ سب 


وقد أعيد طبع الجزء الأول مؤخرا ونشركه دار العارف بالشاهرة مع 
بعض تعديلات > ومحاولة لتدارك أخطاء الطبعة الأولى ٠‏ 

۳ ل معجم آلفاظ القر آن الكريم : وقد بدا المجمع فى اخراجه تباعا 
منذ عام ۳ حيث أصدر الجزء الأول منه ثم فى سئة ۱۹۵۵۹ ظهر الجزء 
الثانی » وق سنة ۱4۰۱ ظهر الجزء الثالث ووصل الى آخر حرف السين 
وقد انتهى طبع العجم عام ۰ 6 وأعادتث دار الشروق طبعه ف محلد 
واحد ۰ ويعد المجمع الآن لطبعة جديدة » وألف لجنة اتعيد النظر فى 


وهو مرتب على الترتیب الهجائى العادى ويشرح آلفاظ القرآن 
شرحا لغویا مع بیان المزيد والجرد والمصدر والشتقات * واذا كان للفظ 
معان مخثلفة قدمت الحسية على العنوية » ورثبت الأخيرة بحسب أهميتها 
وكثرة ورودها فى القرآن > ٠‏ 


٤‏ ل مصطلحات العلوم والفنون : يقف المجمع نحو ۷۰ ./ من 
تشاطه ف جمع الصطلحاث ومناتشتها وإقرارها + وقد أخرج ديما 
کراسات فى مصطلحات بعض العلوم ومنذ سنة ۱۹:۲ وهو بوالی اخراج 
مجموعات كبيرة کل عام ضم مصطلحائه التی دقر ها الوتمر السنوی وهی 
ف خد ود الألفين قرا ۰ ۾ ود ظهرت مجموعات كبيرةٌ من هذه 
[اصطلحات تضم کل مجموعة مصطلحات علم أو فن معدن م كما بحرص 
لجمم على نشرها فى مجلته الدورية ٠‏ 


۵ س المعجم الوجيز : وقد صدرت طبعته الأولى عام ۶۰ 6 وهر 
معجم مدرسی كنب براح العصر ولعته ویتلاعم مع مراحل التعلیم العام ۰ 
واضیف فيه الى المادة اللغوية التقليدية ما دعت إليه الضرورة من 


(۱) مجمع اللفة العربية فى خمسين عابا ص 168 وما بعدها ميم 


العجم شتسه + 
(۲) المرجع » ص ۱۲۲ وما بعدها , 


الألفاظ المولدة أو المستحدثة أو المعربة أو الدخيلة » كما آورد طائفة من 
السطلحات الشائعة التى بستعملها التلامیذ ٠.‏ 


وقد ركب المعجم على كرسبا أصول الکلمات ۰ ورئدت الأصول على 
حسب أوائلها * واختارت لجنة الوجیز من مادة الوسيط ما رأت فيه 
الوفاء محاجة الطالب * وجاء مجمو ع ما حواه زهاء خمسة آلاف مادة » 
صور منها ما يحتاج توضيحه الى تصویر من نحو نبات أو حيوان أو 
آلة » فاشئمل على أكثر من +" صورة ۰ 


وراعت اللجنة جملة من القواعد تحقق الاختصار والترتیب الد.خلی 
للمواد » وظهر فى ۱۸۷ صفحة ثحوی کل صفحة ثلاثة أعمدة ) ۰ 


وآما الکتب الداگم لتنسيق التعریب ۳ فلم يوجه اهنمامه للمعاجم 
الشامله 6 و ائمأ لعاچم المصطلحات » وقام دمهمة التنسيق ددن دهود 
العلماء ف المتعريب e‏ 


وقد تأسس المكتب عام 1955 وألدق بالمنظمة العربية الثربية والثقافة 
والعلوم عام ۲ + ومئذ ذلك الحین وهو بصدر دوردة منظمة پاسم 
« اللسان العربی » بخصص من بين أجزائها جزءا أشاريم المعاجم الميسقة 
الى جائب ما بطیعه طبعات مستقلة + وقد تشر الکتثب من هذا القبيل 
عشرات من المعاجم المتخصصة معظمها ثلاثى اتلغة ( عربى ‏ إنجليزى ل 
فرنسی ) تسهيلا لعمل الباحثين وتسيرا لنشر المصطلحات التقنية والعلمية 
ف الوطن العربى ٠‏ 


(۱) انظر تصدير الدكتور مدكور ومقدمته الأستاذ مصطفى حجازی 
للمعجم . 

(؟) انظر مجلة اللسان العربى ( العدد ۱۷ » الجزه الأول ) الصفحات 
1 وما بعدها ففيها تعريف واف بمكتب تنسيق التعريب ٠‏ 


سب ۱۳۲۷ سب 


ولدی الکتب مشروعات كثيرة منها : 


| - اعدا معجم للألفاظ المنحدرة من أصل فصي الى الامجات 
العامية فى البلاد العربية ۰ 


۲ س إعداد معجم أحادى للغة التعاییر السوافية والاصطلاحية ٠‏ 


4 إعداد معجم الأافاظ الفصيحة اتی دخلت عربية العصر الحديث 
وهی عامية الأصل ٠‏ 


ه ل إعداد معجم تلمعانی يجمع الحصيلة اللغوية ف كل علم وفن 0 
مما يمده به الکتاب والهيئات بقصد نشرها فى كتاب مستقل على الترتیب 
الموضوعى » وقد أومى مؤتمر التعريب المنعقد بالرباط من ۷ أبريل 
سنة 1951١‏ بوضع هذا المعجم لیکون عونا لأبناء العربية على العثور على 
الدلفاظ الدقيقة لما بجول ف أذ هائهم من المعانى والصور * وقد عرضدت 
على مؤدثمر التعريب الرايع ( (AA:‏ ( محموعات من مصطلحات التعليم 
الهنی والتقنى فأقرها ۰ 


5 سب عمل معجم حى يجمع ف صورة مبسطة ومحددة المفردات 
العربية الجارية ف الاستعمال العربى السليم البوم ومعانیها الراهنة 
تختار من الكتب الدراسية والجامعية والمؤلفات العلمية الحديثة وقرائم 
امصطلحات الثی تنشرها المجامع اللغوئة ومن الصحف و الجلات امسائرة 
والقصص الجارية ٠‏ 


٠ والعربة‎ 


وقد آنجز المكتب الدائم كثيراً من هذه المشسروعات ويخاصة معاجم 
المصطلحات الثی بدا ف إنجازها ونسرها مثل معجم الفمزماء والریاضیات 


( فرنسی س إنجليزى - عربی ) والمعجم السیاحی » ( فرتسى س إنجايزى 
ل عربی ) 0( » وعشرآت غيرها ۰ 


أما الجمع الطمی العرمی بدمشق : ذقد اتسمت آهدافه لتشمل 
مخثلف العلوم الحديثة والقديمة » واتجهت معظم جهوده المعجمية الى 
وضع الصطلحات العربية لکی تحل محل الالفاظ الأعجمية » وإصدار قوائم 
لنقد لغة الصحافة والكتابة والمحادثة وتنقيتها من الشوائب ٠‏ وله 
اتصال بالمجامع اللغوية الأخرى لتوحيد الجهود ولاسیما فى مجال 
المصطلحات ۳" ,م 


(۱) انظر مجلة « اللسان العربى » وهی مجلة يصدرها المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب بالمغرب وقد ظهر منها أكثر من عشرين مجلدا © يحثوى على 
جز عین أو ثثلاثة آجزاء ۰ 

(؟) راجسع مجلة الجیع العلبی العربى پدیشق مجلد ۲۲ » ج ۱ » 
سدئّة ۱۹۵۷ ¢ ٠۰‏ صفحات ۷۲ س ۱۷۷ ۰ 


بكلمات يصعب معرفة اصلها (:2) 


ائتلى = آلو - ألى اداخر = ذخر 
آدم = آدم اد کر = ذكر 
آل = أول آرائك = أرك 
آلاء = ألى أرجاء = رجو 


إبليس = بلس ازدهر = زهر 
ابن = بنو اضطرب = خرب 


اگم = تبع أمكرد = طرد 
اتخذ = أخذ اطكير = طير 


اتزر أزر أذكت = رقت 
اتسم سد وسم كمه = أكم 
انقى = وقی کلمه = كمه 
انال = ثقل الله - أله 

آجم" كت جمم امه = آمو 


أخ - أخو آنبوب = نبب 
اد"ارك ات درك أودية = ودی 


() الكلمات مرتبة بحسب نطتها لا اصلها ۰ والهمزة مقدمة هيا على 
الالنا . 


توالی = ولى 

آولی = وول - وال 
آو"ل = وول بت وآل 
بال ( اسم ) = بول 
بر "ية = برآ 

بلبل = بلل 

ينو = بنی - بذو 
بيوق = بوق 

ثارة = تور س ثير 


ثتری = وئر 


تراث 


١ 
ما‎ 
1 


1 


کر غو د 


تمالی ( الله ) = عاو 


تقوی = وثی 


رقو س رقی س ترق 


دوى" - دوا 

ديمومة = ديم س دمم 
ديه = ودی 

ذر" ( آمر ) = وذر 
ذار" : ذرر 

ریگان = ربب 
رحموت = رحم 

رحی ‏ ( باثية ) 
رمان = رمم س رمن 


زن ( آمر من زان ) = زین 
ذرن ( آمر من وزن ) = وزن 
سام“ = سوم 

سام ت س 


صار ( يصور ) - صور 
صار ( يصير ) = صير 
صبا > ( واوية ) 

صدى = ( ياثية ) 

صفا = ( واوية ) 

طلا = ( واوية ) 

طوبى = طيب 

عصا = ( وأوية ) 
عذكان = عفن س عفف 
عید = عود 

غداة = ( واوية ) 

فضا = ( واوية ) 

فد" ( آمر من فاد ) = ذيد 
فد" (آمر من وغد ) = وقد 


— ا سس 


فبراء ( جمع هرأ : حمار الوحش )- فراً 
فراء (جمع فرو ) = فرو 

فلاة = ( واوية ) 

ال ( من القرل ) = قول 

قائل ( من القيلولة ) = قيل 

قذاة - ( يائية ) 

فرنفل = قرفل - قرئفل 

قثضاة = قضى 

قفا = ( واوية ) 

قلا ( إنضاج الطعام على القلاة) = 
تلو 

قلى (1- إنضاج الطعام على القلاة ) 
(ب - البغض والهجر ) = قلی 

قناة = ( واوية ) 

كرة = کرو | 

كاثتا - كلو س كلت 

كوكب = ککب ‏ كوكب 


ثات = مأو - مأى 
ماء = هو ه 


محيص ( فعيل ) - محص 
محيص ( مفعل  )‏ حیص 

مد كاك = دوك 

مدينة ( فعيلة ) مدن 

مدينة ( مفعلة ) = دين 

مسيح ( مفعل ) = سیح 
مسيح ( فعيل ) = مسح 
مشكاة = شکو 

مصير ( مفرد مصران ) = مصر س 
صير 

معين ( ماء ) = معن عين 
مقلات د قلت 

مقلاة = قلى 

ملائكة = ملك ألك س لأك 
ملکوت = ملك 


معاة ‏ ( واوية ) 
مر ات = موت 
مو اثر = وتى 
میعاد = وعد 


ميئاء = وى 


نبی" = نيو 


نجاة - ( واویة ) 

نرجس = رچس - رجس 

نكسا (عرق ) = ( واوية) 

نيران = نور 

هب" ( أمر من وهب ) = وهب 
هب ( آمر من هيب  )‏ هيب 

هب ( آمر بمعنی أحسب ) = وهب 


یحموم = حهم 


المهم لا كامس 
الدراسة المقارنة 


من المشهور بين الباحثين أن الدراسة اللغوية المقارنة لم توجد إلا 
فى العصر الحديث » وبعد اكتشاف اللغة السنسكريتية + يقول محمد 
الأنطاكى : « لم يفطن أحد الى وجود القرابة بين كل هذه الألسن » ولم 
يظهر النهج التارن الا بعد العثور على اللسان السنسکریتی » ٠‏ 


وهذه القولة برغم شیوعها ليست صحيحة ؛ على الأقل بالنسية 
للدراسات العربية » فقد وجدت منذ القرن العاشر الميلادى ( الرايع 
الهجری ) دراسات مقارنه قام بها لعویون متخصصون » ومعظمها تم فى 
الغرب والأندلس على يد لغويين يهود سجلوها باللغه العربیه ٠‏ 


وآشهر عملین تما فى هذا الخصوص عملا ابن بارون وجودة بن قريش ٠‏ 
وإن وجدت آعمال آخری أقل قيمة كتلك التی قام بها آبو پوسف الفرقسانی 
وداود ین ابراهیم ۷ » ودوناس بن تميم 0 .. 


ما ابن بارون فد كان من يهود إسبانيا » واسمه بالکامل آبو إبراهيم 
إسحاق بن بارون » وقد کتب ف آواخر القرن الحادی عم کتابه العظیم 
« کتاب اموازنة بين اللغة العبرية والعربية » 9؟ * وقد خصص الکتاب 
لادرامسة القارنه دين اللغثين من جانبی اللحه والنحو 34 وأهتم بیان 
أوجه الشبه والخلاف ٠‏ 


. ۲۲ ¢ 1% تعنص‎ History of Hebrew * انظر‎ )1( 
٠ ۲ ساص‎ Barns Arabic Works : انظر‎ (¥) 


أ[ ۳۳ سس 
و الکتاب مقكسم الى قسمین + فالقسم الأول مخصهن للنحو الذارن 4 
وآما القسم الثانى فيضم معدماً مرتيا الفيائيا لجذور الکامات الواردة ف 
وئدهاً لعیده رتب ابن مارون اأقسم العجمی ) التالى لقسم اأندو ( 
ألفبائيا ٠‏ 


وذد بدأه بقوله : إن الجزء الأول من هذا الکتاب اذا كان قد خصص 
لناقشه « رئیه التشارك » دمن اللغتين من نواحى « النحو » » « وثصرف 
الأفعال 6 4 وما اتصل بهمأ 4 فإن الجزء الثانی سوف دحخوى معجما يجمع 
كل الجذور التى نطقها ومعناها يتفقان ف كلتا اءلغتين ٩۱‏ ۰ 


وذکر این بارون آن هناك « ضروباً متقاربة مدن اللعتین تشمل : 
۱ - التشابه فى الخط واللفظ والعنی ٠‏ 
۳۲ ت المتشايه نتيجة لتعاور الحروف التشایهةه المخاررج + 
۳ — التشابه نتيجة لنعاور الحروف المتهاورة 5 
£ س التشابه نئيجة التصديف » ٠ ٩‏ 
إلخ ++ إلخ ۰۰ 
وقد آشار ابن بارون الى بعض المعجميرن العرب وه‌ولفاتهم مثل العين 


للخليل بن أحمد 6 والجمهرة لابن دريد » والمجرد لكراع + كما أشار الى 
يعض النحاة العرب مثل البرد » والزجاج » وابن الأنيارى ٠‏ 


ومن آمثلة المقارنة فى القسم النحوی ذكره : 


(؟) المرجع السايق » ص ۵ س ۵٩‏ . 


سر ۳۲۵ — 


(1) أن علامة التثنية والجمع فى العبرية بإضافة الميم » وف العربية 
باضافة الثون ٠‏ 


( ب ) وآن العربية پوجد فيها تغيير إعرابى بخلاف العبرية ۰ 
( ج ) وآن العربية يوجد فيها جمع تكسير بخلاف العبرية ٠‏ 
ومن عناوین ۳3 القسم : 


الثول على مرتبة الاسم القول على التثنية والجمع وما افق عليه 
اللغتان فى ذلك القول فى التذكير والتأنيث ‏ القول على الخراص 
الى تلحق الفعل ورتبة تصرف آبنیته المأكورة ‏ القول على الأفعال 
المعتلة ورتبة تجانس اللغتين فيها س القول على أقسام الأفعال فى 
التعدى () ۰ 


وقد أعطى ادن بارون حكما عاما على اللغتين ب وضم إليهما 
السريائية سد فقال : « نرى اليوم اللغة العبرانية والعربية والسريانية 
متقاربات الاشتقاق والتصریف واللفظ لقرب مزاج أهلها » لثربهم فى 
الإقليم ۰ فإنى أذكر منها ما وقع التوافق فيه خاصة » © : 


وقد ذشر المستشرق الروسی P. 15. Kokovtsov‏ ( ۱۸۰۱ — 144۲ ( 
فى سنة ۱۸۵۳ القطم التی عثر عليها من هذا الکتاب فى مكتبة لننجراد 
الوطنية » وقدم للطبعة بمتدمة وملاحظات باللفة الروسية » كما آلحق 
بها ترجمة روسية + وف عام ۱۹۱5 آعاد المستشرق السابق طبع کتاب ٠‏ 
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٩۳ 6 ۲۸ ۳‏ وغيرها . 
(0) کتاب الوازنة لابن بارون ‏ تحثیق وتقدیم 


ص ۱۲۲ » ۲۳ ۰ 


۳ 1 Kokovtsov» 


سے ۲۳۲/۲ س 


ابن بارون مع إضافة بعض القطع الجديدة التى عثر عليها » ومع ترجمة 
حامله بانلمة الانچلیزیه ۰ 

وأما جودة ن فريس التاهرتی فد کان آسیق هن أبن بارون بنحو 
خرن من آلزمن 4 وکان اول أمره طبييا أزدهر ف منتصف العرن العاشر 
الیلادی ( الرابع الهجر ی ( ۰ 


وقد ترك أبن قريش عملا مکتوبا بالعربية قسمه الى ثلائة أقسام ¢ 
وعالج ف قسم منه العلاقة بين العبرية والآرامية » وف قسم آخر العلاقة 
بين العبرية والعربية » وشبه العلاقة بين العبرية والارامية « بفروع 
الشجرة الواحدة أو بعروق الجسد الواحد » ٠‏ كما صرح بأن العريية 
والآرامية ليسا آجنببین * وذکر أن العربية والعبرية نتجا عن أصل واحد 
والاتتراض منها + وأصدر حكمه على اللغات النلاثه بقوله : « العيرية 
والآرامية والعربية قد صيغت - بالطبيعة ‏ بطريقة واحدة » ۰ 

ومن آهم القضايا التى تناولها ابن فريش الی جائب ذلك : 

۱ س شرحه لتقابلات الأصوات ااساكنة فى كل من العبرية والارامية 
والعربية 6 سواء وشعت ف أوائل الكلمأات + أو ف أواخرها + وقد 
وضع كل ذلك ف ترتيب ألفبائى حتى يمكن أن آراد حرفا معینا أن يجده 
ق مكانه ٠‏ 

۲ اسم تناوله للأصوات الصفيرية » وذکر السیب ف تعرضها الواسع 
التادل * 


۳ س تخصيصه بابا لعلاج الجذور العربية والعبرية التى تتطايق 


سس ۳۳۷ س 


2 سس إظهاره الملامح امشتركة دين العربية والعبرية والآرامية 3 


وأهذا يڌول بعض الباحثين : « لا يعد مبالغة أن ذزعم أن ابن ةريش 
يعد بحق آبا لادراسات اللغوية السامية القارنة على الرغم من أن ملاحظاته 
كانت عرضية » أكثر منها مؤسسة على دراسة مستفيضة لتركيب كل من 
اللغات المثلحث م ٩‏ م 


١8 الصنحات ۱۷ س‎ Literary History of Hebrew ۶ انظر‎ (1) 


(م ۲۲ - البحث اللغوى ) 


الباسب الثالنكف 


قضية التائ والتاثر 


ست ا 


تمويسد 


ليس من السهل ونحن نبحث قضیه التأثير والتآثر أن نصل الى نثائج 
قطعیه حاسمة » لان مشكلة التأثير والتأثر من ااشکلات الشائكة الثى 
تصعب علاجها » وخصوصاً اذا كانت تثئاول موضوعا مضى عليه متات 
الستین * وریما كانت قضية التأثر الأجنبى باادرس اللخوی عند العرب 
أسهل تناولا من قضية التأثير الأجنبى وأقوى أدلة » لأن التأثر قد تم 
فى فترة متآخرة نسیبا » ولان الأمثلة والشواهد على وجود هذا التأثر 
كثيرة وشبه قطعية ۰ 


ویجب أولا وقبل أن نددآ در استنا لهذه القضية أن ننبه الى أمرين : 


١‏ أنه لا يصح ‏ حين يجد الباحث تشابها بين عملين ¬ أن يعرل 
على مجرد السبق الزمنى ویتخذه دليلا على تأثير السابق فى اللاحق ۰ 
فالعقل اليشرى هو العقل الدشرى ف أى بقعة من آنحاء العالم + وما دوذ 
إليه الرء فى بلد قد يهتدى إليه آخر ف بلد آخر دون أن يطلع على 
ما انتمی إليه غيره ۰ وقد يتشابه العملان أو يتطابقان ويظل كل منهما 
أصلا فى ذاته ٠4‏ 


؟ ‏ أن كثيرا من الأحكام التى أطلقت حول قضية التآثير والتأثر قد 
أثبتت الأيام خطأها ‏ أو على الأقل قدمت ما دشكك فبها + ومن ذلك 


(۱) من ذلك ما لا حظه العلماء فى مجال النلك من وجود تطابق بين 
الهنود والعرب فى تتسيم مئازل القبر . وقد نفى وليم جونز أى صلة بين 
| لعملین ورای اتفاقهما 1 بمحش الصدفة ۰ 

On the Indian and „Arabian Division of the zodiac : إ( انظر‎ 
۱ ۰ ) ۲۸۲ ص ۲۸۱ س‎ 


سبلم 


لوبون فى ذلك : « ما كان يقال حول قدم علم الفلك الهندوسى ودقته 
من الأفكار » قد آهمل تجاه الدراسات التامة » فاصیحت هذه الأفكار 
غير جديرة بعناية آحد » ۲ بل أكثر من هذا یری نوستاف لوبون أن 
القضية بالعکس وأن هناك قسماً كبيراً من المعارف العلمية قد نقله 
المسلمون الى الهند أو الصين ثم عده الأوربيون فيما بعد من أصل هندوسى 
أو صینی 0 ۰ 


. ۵1۷ حضارة الهند » ص‎ )١( 
. ۵1۲ (؟) حضارة العرب ۶ ص‎ 


الفصل ارول 


احتمالات التأتر الأحنيى 


ليس هناك احتمال لوجود تأثبر هندی على فن العاجم العربیه » بل 
العكس هو الاحثمال القائم * بقول 37000 : < ومن العدل أن نشرل 
إن فترة النشاط المعجمى الكبير فى الهند كانت ف القرن الثانی عشر » 
وهو وقت كان العرب فيه قد أنتجوا بعضا من معاجمهم العظيمة ء والنظام 
المثالى لم برجد مطلتاآ فى معاجم الهنود * ریما يسيب الصياغة الشعرية » 
أو ريما لأن المعاجم كانت تهسدف عندهم الى تيسير حفظها عن ظهر 
قلب » ٠ ٩‏ ولا ندرى كيف يكون الهنود ‏ كما يزعم الدكتور محمد 
اسماعیل الندوی - قد آثروا « فى وضع الناهج للقو امپس العربية ۾ 9 , 
ولم يكن ادیهم هم آتفسهم مناهج للقواميس الهندية ؟ بل لم يكن أى من 
معاجمهم قد حقق النموذج الذى بجدر احتذاوه * يقول 1۱۷00۵ 
« هل الأعمال المعجمية عند الهذود تسمى معاجم ؟ هذه نقطة محل 
منائشة » ( » ويقول ۷۰۲۰ : « إن المعاجم السئسكردئية دالمعنى 
الطمی لم تظیر الا فى وقت متلخر ع ) ٠‏ 


. ولیست أسبثية العرب فى مجال المعاجم مقررة بالاسبة للهنود وحدهم 
بل بالئسية للعالم آجمعه » بقول 0 ونحن نصر على أن نستك هد 


ی ی سس 

زو exicographyا Abi‏ من ۷ وانظر انتآ فی تاريخ الادب 
الهندي ص ٠ ))٥١‏ 

(۲) تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية ‏ ص ٠ 1١5‏ 

. ¶ ص‎ Arabic lexicography (¢) 

. ۲۲۷ ص‎ The History of Indian literature انظر‎ () 


س ۳4 سم 


برآی غير العرب حتی لا بت" يتهم العالم بالتعصب إن كان عرميا س مقرل : 
« الحقيقة أن العرب ف مجال المعاجم يحتلون مكان اارکز سواء فى 
الزمان أو المكان بالتسبة للعالم القديم والحديث وبالنسية للشرق 
والغرب » © ٠‏ ويذكر ااؤلف نفسه فرقا أساسيا بين المعجم العربى 
وما سنه هن معاجم دقوأ ۳ العجم العربی مد نشأته كان ده :ف الى 
تسجيل المادة اللغوية يطريقة منظمة » وهو بهذا يختلف عن كل المعاجم 
الأولى للامم الأخرى » التى كان هدفها شرح الكلمات النادرة أو 
الصعبة » © » 


ولكن هناك احتمال ب مجرد احثمال س دوجود اثر هند ی صرنتی 
على الخليل لا يتجاوز الترتيب الصوتى للحروف الهجائية مع الددء 
باعمقها مخرجا » ولا يصح أن يبالغ ف مسدی هذا التأثير على نحو ما » 
فيال مثله إن هناگ تأشرا صوتیا بوج4 عام على اللغردين العرب 
لللأسباب الآتية : 


١‏ 6 أن الترثيب الصوتی عند الخال وغيره من اللغعويين العرب س 
بختلف اختاافا كبيرا عن ترشب الهنود ٠‏ فقد ضمت الألفياء الهندية ۵۱ 
حرفا وبدأت مالعلل / ددا الخليل مالس اکن ( » واشتملت. على رم-وز 
للعلل القتصيرة ( لا توجد. فى الألفياء العربية ) » وعلى رموز للعلل اليسيطة 
والمركبة ( لا رموز للمركبة ف العربية ) » ووضعت أصوات الصفير فى آخر 
الحروف الساكنة ( ما يقابلها قى العربية وهو ص س - ز قد وضع ى 
مكان وسط ) ء واعتبرت الأصوات ى ر ل من آشباه أصوات العلة 
ووضعتها متتالية بالترئب السابق ( ف حين أن الياء وضءت مع أحرف 
العلة فى ترتيب الخليل وفصلت الياء عن اللام والراء بالضاد فى ثرئیب 
أبن جنی ( ٠ (ey‏ 


0 


() ص 
9 ا the origin of the Indian Brahman‏ 02 ص A؟. ٠.‏ 


سس © بس 


ومعئى هذا أن الخليل ون كان من الحتمل أن يكون شد سمح 
بالترتیب الصوتى الهندى فد خالفه حين التطبيق ٠‏ ويدهو أنه اهتی 
بذوثه وحسه الفطرى الى الترئیب الذى ترصل ال + * وريد ذلك ما جاء 
فى مقدمة العين عن كيفية اهتداء الخليل الى هذا النظام » ونصه : 
2 خددر ونظر الى الحروف كلها وذاقها فصير أولاها دالاینئداء أدخل حرف 
منها فى الحلق + وإنما كان ذواقه إياها أنه كان يذتح فاه بالأاف ثم يظير 
الحرف نحو أب - آت ‏ أح ‏ أع - أغ فوجد العدن أدخل الحروف فى 
الحلق فجعلها فى آول الکتاب ۾ ثم قرب منها الأرفع فالأرفع حتى اتی على 
آخرها وهو اليم » ٩‏ ۰ كما شرح اللرث كيف وردت الفكرة الى ذهن 
الخایل » وكيف قلب النظر فيها حتى انتهى إليها وأخرجها الى حیز الرجرد 
فیقول إن الخلیل حين ورد علیه خراسان فائحه ف ذلك الفكرة الثی كان 
من الصعب على العقل ااعادی ادراکها « فحعلت آستنهمه ویصف لى 
ولا أقف على ما بصف » فاختلنت الیه فى هذا العنی آیاما » ثم اعتل 
وحججت ؛ فرجعث من الحج فاذا هو قد آلف الحروف لها على ما فى 
صدر هذا الكتاب ) 9©اء ومما بدل على أن العرب م د ونوا داقاین بل 
مجتهدين ما نراه من خلافات بیذعم فى ترتيب الأحرف العربية » فترتیب 
الخليل غير ترتیب سبيويه » وترتیب أبن جنى بختلف قنپلا عن ترتيب 


سيبويه 29 * 


) ب ( أن دراسة الینرد لاصو آت فد تمرزت بوضع مقأددس محددة 
لاصوات اللين » وتحدید وظيفة التجويف الحنجری » ودور الارتار 
اأصوتية ف احداث الجهر والهمس ۰ كما تمدزت ددراسة المقطع ومراضع 


الندر » ولا نجد لهذا نظيرا عند اللغويين العرب * 


(۱) العين ۵۲/۱ ٠‏ 
(۲) المعاجم العربية لدرويش ص ۷۶ ٠‏ 
(۲) ألعين ۲/۱ » سر صناعة الاعراب لابن جتى ٥۰/۱‏ ¢ ۵۱ . 


س ۳ پس 


( + ) أن الهنود كانوا ينظرون الى الدراسة الصوتية على أنها فرع 
مستقل من فروع علم اللغة فى حين أن اللغوبين العرب اعتبروها دراسة 
تابعة * وأول مؤلف مستقل فى الأصوات عند العرب لم يظهر إلا على 
ید ابن جنى ف القرن الرابع الهجرى + 


ألخذه الأساس الصوتی عن الهنود فله فضل تطديقه ف لغة أخرى » كما 
أن أصالته تظهر فيما يأتى : 


)1( جمعه المادة اللعوية بالطريقة الإحصائية التی سبق ذكرها ء 
مع حرصةا على الشمول ۰ 


(ج) شرحه الكلمات شرحا دقيةا والاستشهاد عليها بالق رآن والحديث 
والشعر + 

ثم إن عملية الترتیب المجائى فى حد ذاتها لم تكن شيئا جديدا على 
العقلية العربية » فقد كان العرب يستخدمون الترتیب الأبجدى : أبجد 
هوز الى آن استخدمو | الثرئیب الالفباگی الذی و ضعه ذصر سس عاصم 
الصورة متجاورة » والبدء بالثلاثيات ثم الثنائيات ثم المفردات التى لا أشدياه 
لها » وترکت الهمزة آولا كما كانت ف النظام التدیم ۰ 


آما فى مجال النحو نهناك تشسابه فى بعض الجزئیات بين الهنود 
والعرب مثل : 
( 1 )نة تفسیم الكلمة الى اسم وفعل وحرشه 4 


( ب ) التمییز بين الحروف الأصلية ( الجذر أو الأصل ) والحروف 
الزيدة ۰ 


مت ۳۷ بس 


(ج) متنا الى نوع من الأسماء يجمع خصائص الاسم والفعل 
وتسميثه 2 سم : ¢ ۰ 


(د ) الاختلاف حول الحروف وهل لرا معنى فى ذاتها أو فى غيرها (۰6۱ 
ولكن أمثال هذه الجزئیات موجودة ف لغات کثرة » وبعضها تفرضه 


آما ما يحاول الدكتور أيوب إثباته من وجود تآثير هندى فى النهج 
والتبويب على كتاب سيبويه » وأن ذلك بتمثل ق المعناية بدراسة الأصوات 
ومخارجها » وعدم الاهتمام بالنظريات والتفسیمات العقلية "° ب فمن 
المدكن مناتشته بما يأتى : 

(1) أن هذه الدعوى مبنية على أساس وجود مدرسة ثحرية هندية 
واحدة » أو اتجاه نحوى هندى واحد » وهذا خلاف الواقع ۰ فالدارس 
النحوية الهندية متعددة » ومناهجها مختلفة ٠‏ وقد أحصينا نحو عشر 
مدارس هندية فى الفترة !لتى سبقت أو عاصرت نشسأة الدراسة اللغوية عند 
العرب ف مؤلفنا « البحث اللغوى عند الهنود » فارجع إليها ۰ 


( ب ( وحتى اذا كان الدكتور أيوب حين تحدث عن ممدزات الدراسة 
النحوية الهئدية يعنى خصائص اادرسه الدائينية التى كتبت لها الشهرة على 
سائر المدارس الهندية » فليس هناك وجه شبه بين منهج هذه المدريسة 
ومنهج سيبويه فى الكتاب » أو منهج أى نحوی عربی جاء بعد سپزویه 
حتى يومنا الحاضر ٠‏ وأمامئا كتاب بانینی المشهور المسمى Ashiadhyayi‏ 


(۱) تفصيل ذلك عند الهنود فى بحثنا بعئوان « البحث اللغوى عند 
الهنود » فصلى علم النحو وعلم الاشتقاق . 

(Y)‏ راجع محاضراته على طلبة اللأیسانس بكلية دار العلوم ¢ عسام 
ADNAN‏ 


سے ۳۵۸ س 


وقدم الكتاب ف شکل 5واعد مختصرة 4 آو قواذین موجزة یبلغ مجموعها' 
أربعة آلف قاعده ٠‏ 


۲ - يقدم القسم الأول من الكتاب تعريفات عامة وقواعد للشرح كما 
پعالج مشکلات صوتية متنوعة * آما التسم الثانی فيعالج موضوع الإبدال 
وهدف التصريف » وقواعد الجنس هدمع و العدد ٠‏ ویثنبول القسم الثالث 
موضوع الاواحق الأساسية ۰ أما القسمان الر ابع والخامس فيتعرضان 
تلواحق التى يمكن إضافتها للأصل غير الفه‌لی مكونة جذرا غير أساسى 
ولواحق تصريفية + ویتناول القسمان السادس و السابع بحوثا صرفية صوتية 
laî morphophonemie‏ القسم الثامن فيتئاول موضوعات متعددة + 


۲- لاقی الجانب الصوتى اهتماما من بائینی حتى صدر به کتابه . 
ففى الفصل الأول من القسم الأول ( ص - 58 ) يعالج أطوال الأصرات 
س الأصوات الأنفية ‏ أنفية أصوات العلة اذا تسرب الهواء من الأنف 
ب مخارج الأصوات ف الفم س كيفية إحداث الصوت عن طريق الاتصال 
الکامل لأعضاء النطق أو الاتصال البسيط » أو للفتح الكامل آو الفتبم. 
البسيط ‏ تقسيم الاصوات باعتبارات مختلفة ‏ آشکال العلة وحصرها فى 
۸ صوئا ‏ العلة الركبة س القارنة بين العلل والسواكن ‏ الإبدال 
وشروطه ٠‏ 


وهذا ما نفتقده فى كتاب سبيويه + 


( ج ) أن النحو الهندى لم يتخلص من سلطان الفلسفة كما صرح 
الدكتور آیرب » واعتبر ذاك فرقا أساسيا بين الهنود والدونائيين ٠‏ يقول 
Chakravarti‏ : « إن النحو الستسکر یتی بعتبر نظاما قائما يعتمد الى 
حد كبير على الیادیء الفلسفية » * ويقول عن تحدشهنظ إنه کان اديه 
« المقدرة على شرح النحو من نقطة فلسفية محضة * وعلى يديه آصبح 
النحو يعالج على أنه نظام مطرد من الفلسفة » + ویقول : « يعد ياتنجالى 


سم ۳4۹ سم 


وبهارتر هاری من أعظم النحاة الهنود + ويستحقان احترامنا باعتبارهما 
مؤسسى فرع ( فلسفة النحو ) إن ما فعلاه يعد آهم مما قام به آفلاطون 
وأرسطو لعلم الفلسفة الخاص » 0© + 


ولا أفهم كيف يظن خان" خاو النحو الهندى من تأثير المنطق » 
ويفترض أن الصبغة المنطقية فى نحو المتآخرين جاءت عن طريق الإغريق ؟ 
إن المنطق ہہ كما يقال لم علم كل العلو Science of all Sciences ٥‏ 
وللمنطق قضااه السلمة التی لا تخص علم المنطق وحده » وائما تصلح 
للتطبيق كذلك ف فروع آخری من العلم » لما لها من قيمة لا تقبل الجدل ۰ 

۱ ها 

ومن پرجم الى بعض الناقشات النحوية عند الهنود يجدها فلسفة 

صرفا » کخلافهم حول ما آذا كان هناك ما پمکن أن یسمی بالزمن الحاضر ۰ 

كما آن من برجم الى آرائهم حول آنواع الدلالات للكامة برق دوضوح 
سلطان الفلسفه والنطق علپهم ۰ 


( د ) ولست آخیرا مع الدکتور یرب ف قوله إن کتاب سيبويه یخالف 
المتآخرين من ناحية عدم تأثره بالنطق » وعدم اهتمامه بالنظریات 
والتقسيمات العقلية ؟ ماذا ييقى فى أى كتاب للندو إذن لو جردناه من 
النظريات » ونحینا جانبا ما فيه من تقسيمات عقلية ؟ أليس المنطق هر 
السئول عن إعراب الخايل وسيبويه الفعل المضارع بعد فاء السببية وواق 
المعية منصوبا بأن مضمرة ؟ ألم يكن الخليل بثر كثيرا من الائات 
الأفظية ویطبق قواعده على آمثلة لم ترد عن العرب ؟ آلپس منم سيبويه 
العطف على معمولی عاملين مختلفین من آثار الفلسفة » ونتيهة لنحرجه 
من القول بتسلط عاملین مختلفین على معمول واحسد » لثلا يازم أن یکون 
المعمول منصوبا مرفوعا مثلا » مع أنه لا يجتمع الضدان فى محل ؟ أو 


The philosophy of Sanskrit grammar )1(‏ من ۱۳ ¢ FA ¢ f.‏ ء 


سم ۳۵ سس 


ليس رفض سيبويه العبارة « قام ومفى المحمودون » مع ورودها عن 
العرب ‏ حتى لا يكون الفاعل الراحد فاعلا لفعاين س تغليبا للقاعدة 
الغلسفية التى تمنم اجتماع مؤثرين على آثر واحد ؟ 


الیونان : 


ليس هناك مجال للقول بتأثير پونانی على العرب ف مجال الأصوات 
والعچم ۰ وما يقال عن تأثير بونانی مثصور على مجال النحو فقط »۾ 


وتتلخص الاراء حول هذه التضية فیما یأتی : 
١‏ س وجرد اثر بونانی مباشر على النحو العربی منذ نشانه ٠‏ 


۲ وجود تأثير پونانی غير مباشر س عن طريق السريان ‏ على 


۳ س وجود تأثير يونانى - سواء كان مباشرا أو غير مباشر ‏ على 
النمو العربى فى مرحلة متآخرة لا تشمل مرحلة النشاة ٠‏ 


٠ س نفی التأثير اليونانى كلية‎ ٤ 


وقد لخص لیثمان معظم هذه الاراء ف قوله : « اختلف العلماء 
الاورباویون ف أصل هذا العلم » فمنهم من قال إنه نقل من الهونان الى 
بلاد العرب » وقال آخرون نبت فى أرض العرب ٠٠‏ ورآينا مذهب وسط » 
وهر أنه آبدع العرب علم النحو فى الابتداء » وأنه لا بوجد ف كتاب 
سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه » ولكن لا تعلم العرب الفلسفة 
الپونانية من السرپان ۰۰ تعلموا استنباط النحو » © . 


(۱) ضحى الاسلام ۲۹۳/۲ . 


س ۳۱ بم 


ولم بتحدث أحد من الباحنین قبل و۷2::۱6 بصورة علمية شن 
التأثير الیونانی ف مرحلة النشاة ۰ ویتلخص رأيه ف وجود تأثير پونانی 
مباشر على العرب ف الفترة المبكرة يتمثل فى النحو اليونانى الساگد و الفکر 
الرواقى نتيجة الاتصال الباشر بالثقافة الهيلينية + كما قال بوجود ارتباط 
بين أصول النحو العربى وأصول الطب الیونانی العلاجى © ٠‏ 


وأغلت الیاحثین دذهبون الى القول بتأثیر بونانی ف فتترة متأخرة من 
فترات النهو العربی سواء كان التأثير مباشرا أو غير مباشر 6 وسواء كان 
التأثير عن طريق النحو اليونانى أو المنطق البيونانى ٠‏ 


ويعد من آشد المتحمسين لاثبات التآثير الیونانی بشقیه النسوی 
والفلسفى الدكتور أبراهيم بيومى مدكور الذى نشر بحشا بمجلة 
الأزهر بعنوان « منطق آرسطو والنحو العربى » 9 » ذهب فيه الى تأثر 
النحو « بالمنطق الأرسطى من جانبین آحدهما موضوعى والآخر منهجی » 
ويمثل للموضوعى بتقسيم أرسطو الكلمة فى مقدمة كتاب « العبارة » 
الى اسم وفعل » واشارته فى كتاب آخر له الى قسم ثالث هو الأداة ٠‏ 
واذا انتقلنا الى كتاب سييويه نجده بيدا بتقسيم الكلمة الى اسم وفعل 
وخرف » ويعرفها تعريفآ يحاكى من بعض النواحى التعريف الأرسطى ٠‏ 

آما التأثير المنهجئ فقد رآه فى اهتمام العرب بالقياس النحوى » 
ومحاولة فلسفته والبحث عن آرکانه وتحديد شرائطه ٠‏ كما ر آه ق ميدأ 
العلة الذى كان له شان فى النحو العربى » وف المنطق الأرسطى » وف ٠‏ 
نظرية العامل النحوية التى هى وليدة مبدا العلية الفلسفى ۰ 


)1( انظر : Greek Element‏ وبخاصة الفصول الأول الى الرابم . 
وانظر عرضا لهذا الكتاب فى مجلة الحصاد » كلية الآداب » جامعة 
الكويت ء العدد الأول . 

4 المحلد ۳( 2 الجزء التاسع و العاشر » رمضان وشوال ۱ ه , 


اذ[ 76:9 ~~ 


ونحن وان كنا نسلم بثأثير المنطق والفلسفة ( بوجه عام ولا نقصرهما 
علي الیوذانیین » فقد كان الهنود كذلك منطق وفسفة وکان لع أله ود 
منطق وفلسفة ) على النحو المعربى » فإذنا نتردد كثيرآ فى قدول الرآی 
القاتل بوقوع النحو نلعردی تحت سيطرة الفلسفة الیو ذانية ۰ ومجرد 
التشابه ف تفسیم او آکثر » أو فى بعض الصطلحات لا ينهض دليلا 
لاثبات مثل هذه اندعری العردضة + وقد سبق أن رآینا مثلا أن آفسام 
الالام موجودة دذلك عند الهنود 6 ولاشك أنها موجودة آیضا عند سعره 
آخری ۰ والأمر فد لا يخرج عن مدرد التشايه دطريق المصادفة » أو عن 
النآثر الجزئی ابنداء من اواخر الثرن الثالث حبث ظهرت الترجمات 
الأولى للأعمال الدلسفية اليوئانية * ولا يصح أن نغفل فى هذا ۳ 
التأثير العتزلی على المذاهيج النحسوية العردية وبخاصة على نظر 
السامل © ء 

وتبقى قضية التأثير اليونانى عن طريق السريان » وهی ما سنبحثها 
فى الفقرة التالية : 


اثريان : 


بثبت الكثيرون وحود تأثير سريانى على النحو العربى 6 سمواء 
دطسريق غير مباشر غن طردق الترجمات اليونائية التى مت تاللعسه 
السروانية » أو عن طريق الكتب النحوية التى وضعها السريان للغتهم ٠‏ 


(۱) لزید بیان عن قضية الناثير الیونانی راجع : الى جائب ما سبق 
ذكره ‏ الدکنور مهدى آلخزومی فى كتابه « الخليل بن أحيد الفراهردی » »© 
والدكنور مازن البارك فى كتابه« الاحو العربی » ؛ ودائرة المعارف الاسلامية ب 
مادة ذحو © وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان » الجزء الثانی » وتاريخ الفلسفة 
فى الاسلام تالف دی بور وترجمة ابو ريدة » ومدرسة البصرة النحسرية 
للدكتور عبد الرحمن السيد . وانظر كذلك كتاب Versteegh‏ السسابق 
ذكره وبخاصة فى الفغصل السادس ( نفوذ المنطق الرونانی ) والممابع 
( استخدام المنطق و فى النحو ) والثامن الذى خصصه للمعتزلة وآثرهم على 
الفكر انحو ی * ۰ 


س ۱۳۵۳ س 


وقد سبق ف الفصل الثانی من الباب الأول أن عرخنا آهم جهود السریان 
اللغوية » فليرجم القارىء إليها ليكون على ذكر بها ٠‏ 


وممن يثبت التائير السریانی الدكتور ايراهيم مدكور ف متاله 
السایق الاشارة اليه وفيه يقرل : « من الثابت أن كتب ارسسطو 
المنطتية ۰ كانت معروفه لدى السريان » وقد ترجمت الى لیم قبل 
الإسلام ۰ والمهم انها ترجمت الى اللغة العربية منذ النصف الأول من 
القرن الثانى الهجرى ۰ فهى إذن ثروة جديدة نقلت الى العالم 
العربى ٠‏ ولابد أنها قوبلت يما تستحق من تفدير إن من سيبويه أو من 
سبقه ممن اشتغلوا بالمسائل النحوية ۰۰ على أن هناك عملا مشابها تم 
على مقربة من نحاة العرب الأول وهو وضع النحو السریانی »۰ ف القرن 
السادس الیلادی ولاك ف أن هذا النحو قد تآثر بالنحو الیونانی ومنطق 
أرسطو * ومن بين واضعيه والمشتغلين به مترجمون اتصئوا پالعرب 
ونحاتهم وعاشوا معهم ٠‏ فيعقوب الرهاوى له شأنه ف وضع النحو 
السريانى » وهو معروف ف الأوساط العربية » وحنين بن إسحاق مترجم 
آخر معاصر للخليل وسييوريه ٠٠‏ ومن اليسير أن تتصور أنه قد تيادل ۰۰ 
مع الخلیل بعض القواعد النحوية » ١‏ ب 


ويرى جورجی زیدان نفس الرأى إذ يقول : « العرب یغلب على 
ظننا أنهم نسجوا فى تبویب النحو على منوال السریان لأن السریان دونوا 
نحوهم » وألفوا فيه الکتب فى آواسط القرن الخاس الیلادی على ید 
يعقوب الرهاوی ۰۰ ويؤيد ذلك أن العرب بدعوا ف وضع النحو وهم 
بالعراق بين السريان والكلدان ٠‏ وأقسام الكلام ف العربية هی نفس 
أقسامه ف السريانية » ١‏ ۰ 


(۱) المجلد ۲۳ من مجلة الأزهر » ص ؟؟ ۰ 
)۲( تاريخ آداب اللغة العربية ۲۵۱/۱ ۰ 


(م ۲۳ البحث اللغوى ) 
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العربى » فلا يكفى س ف نظرنا ‏ أن يتخذ مجرد السبق الزمنى » أو 
التجاور المكانى » أو التشابه الجزثى دايلا على وجود تآثير وتأثر ٠‏ 
وعددو آن آولکك المولعين عرد دل مأ هو عردى الى أصل أأجنمى هم دن 
تلك النگسة من الباحثين التی تسنكثر على العقلية العربية الاستقلال 
الفكرى 34 وتنفى عنها ابدصاله العلمية 6 ودددو أيضآ أن أواكك الباحشین 
قد خلنوا آن النحو العردی كد ولد ناضجأ ۰ لأنه جاعنا ناضجأ 6 فاتذذوأ 
من ذلك دليلا على نقله من نحو آمة آخرى ٠‏ 


وقد سبق أن رأينا آن النحو العربی قد مر بمراحل تطويرية كثيرة 
قبل أن يصل الى مرحلة النضج » وأن الفترة الزمنية بين نشأة النحصو 
وکتاب سيبويه تزيد على المائة عام ٠‏ وهی كافية جدا لخاق نحو عربى 
ناضج متطور بدون النقل الحرف من نحو آخر ٠‏ 


فيبسدو أن هناك نقطتين لا مجال لانکار أثر السريان فیهما على العسرب 
و هم ۰ 


۱ - آقدم مثل لتأثير السريانية على العربية هو الأبجدية النبطية 
التى أستعارها العرب لكتابتهم ٠‏ والخط النبطى مشتق من الارامی ٠‏ 
والاملاء العربی القديم ردب من الإملاء الأراعى 4 ويظهر ذلك ق 
الخط الکوشی ۰ 

۳ نشسأة العرکات الأعرايبة ف فجر الاسلام » التی پنسب 
وضعها الى آبی الأسود الدولی » وهی ف الحقيقة مأخوذة عن السریان ٠‏ 
فقد استخدم أبو الاسود طريقة الشكل بالنقط وكانت إحدى طرق الشكل 
عند السريان » وهی الطريقة الثی اثیعها النساطرة (۷) + 


(۱) تاريخ اللغة السريانية لزاكية رشدی » ص ۲۱۸ » ۲۷۸۹ ۰ 


العبرانيون : 

المجال الوحيد لاحتمال التأثير العبرى على العرب فى مجال الدراسات 
اللغوية هو الترئیب المعجمى بحسب القافية أو الباب والفصل + وقد 
سبق أن ذكرنا أن سعيدا الفهومى ( ولد عام ۸۶۲ م = ۲۷۹ ه وتوف عام 
۲ م = ۳۳۱ ه) قد وضع عملا معجميا أسماه وممعث رتبه أو رتب 
قسما منه ‏ إذا آردنا الدقة س على الأواخر ۰ وأول من عرفناه من 
المعجميين العرب يرتب على الأواخر هو آبو بشر اليمان بن آبی اليمان 
( ۲۰۰ - ۲۸۵ ه) ثم أبو ايراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابى ( المتوق 
۰ او ۳۷۰ ه ) ٠‏ فهل استفاد الفارابی من سعيد الفيومى ؟ أو هل آلف 
كل مهما معجمه بدون اتصال بالآخر » وخصوصا آنها قد تعاصرا لفثرة 
طويلة 1 أو هل هما متآثر أن بمعچم الیمان آو بمعچم آقدم منیا لم دصلنا 
أو تصلنا معلومات عنه ؟ احتمالات ليس ف إمكاننا ترجيح أحدها على 


۰ ١ الآخر‎ 


(۱) یبتی الصینیون وقد قال فى ذلك 17000 : « لا نظن أن 
الصینیین كان لهم تأثير على العرب » ص 6 ۷) . 


— oY — 


الؤهمل العاف 
احتمالات التأثي العربى 


كما أن العرب قد تأثروا بغیرهم ممن سبقهم » ؛قد آثروا ف غيرهم 
بعد أن تمثلوا الثقافات الأجنبية المتتوعة * وقد أمند تأثيرهم أو احتمالات 
تأثيرهم على الأقل ۔- الی شعوب كانت أسبق منهم فى الدرس اللغوى مثل 
المنود » والسريان » والمصريين ٠‏ 


وهناك جانبان بارزان أثر فيهما العرب على غيرهم وهما : للنصو 


والعجم ۰ 
أولا ‏ النصو 
يدو آثر العرب واضحاً فى الدر اسات النحوية الآتية : 


: النحو السریافی‎ ١ 

بعد أن اتصل السريان بالعرب عندما دخك العرب بلادهم فاتحين > 
وعدت اللخة العربية على لغتهم أثر ذلك على السريان فوضعوا نحوهم على 
نمط النحو العربى » الأنه أقرب الى لغتهم من النحسو اليونانى ٠‏ وكان 
النحاة السریان ق القرن الثائنى عشر وما بعده یعکسون مناهج المدارس 
العربية الشهيرة فى البصرة والكوفة * وقد وضع أبن العبری / ولد 1م 
وتوف ۱۳۸۰ م ) كتابا كبيرا ف النحو سماه « کتاب الأشعة » على غرار 
كناب الفصل للزمخشری ( توف عام 0۳۸ ه = ۱۱۳ م( * وبلاحظ أن 
ابن العبری ف کتابه كان پتبم تقسيمات الئحاة العرب 2 . 


(۱) تاريخ اللغة السريائية لزاكية رشدی » حى ۲۱۸ » ۲۷۰ ۰ 


— ۳0A — 


۲ س النهو القبطی : 

تأثر النحاة الاقباط ف كتبهم النحوية بمجهودات العرب فى ذلك 
وأنت تخرج بهذه النتيجة معد تصفحك لكتب النحو القبطية التقده‌سة ٠‏ 
حيث تجد تشابها عجیبا بين المنهجين + فالكلمة عند « أبن كائب قيصر » 
تنقسم الى اسم وفعل وحرف ٠‏ والاسم هو الذى يخبر به أو دخبر عنه ٠‏ 
وهو ما دخله آحد ٩‏ آدوات التعریف أو التذكير أو التذكير أو التأنيث 
أو الجمع أو ما آشبه ذلك ۰۰ والحرف ما دل على معنى فى غيره وام 
يستقل بنفسه ولا يخير به ولا بخير عنه ++ ومنها الدروف التی تدخل على 
البتداً والخبر وهی إن وأخواتها ٠٠١‏ إلخ * فهل تصدق أنك تقر فى كتاب 
وعالج فهر اللغة القبطية ؟ 


ولم يكن هذا سبيل ابن کاتب قيصر وحده بل كان سبیل النحاة جميعا 
حتى ضاق بهم مؤلف قبطی آخر اسمه الشيخ الوجيه القليوبى فقال ف 
مقدمة كتابه المسمى « الكفاية » : « وقد وضع ف ذلك ( النحو القبطى ) 
مقدمات » الا أن المفسرين لغلبة أحكام تصريف اللغة العربية عليهم قاسوا 
آکثر آحكام القبطى عليها + وليس الأمر كذلك » بل من شرط المخرج من 
لغة الى آخرى أن يجرد ذهنه عن اللخة الغائبة » ويذهل عذها ثم يذوق 
اللغة المخرجة ویستحضر جميع أجزاكها » ومستقرى مواضع ام ت مال 
أدواتها 6 ) , 


نشير ف هذا امخام الى ما سبق أن ذكرئاه ف الفصل الثانى من 
الباب الأول وملخصه : 

( 1 ) ازدهار الدراسات اللغوية العبرية بعد ظهور الإسلام > 
وکان النمرذج العریی شو الذى احنذ آه العبر انیون ثم طوروه ۰ 


(۱) (كذا ) وصحتها آحدی . 
(۲)) تاریخ اللغة العربية فى مصر للمؤلف » ص ۱۵ »4 ۱۵۵ . 


مس ۳۵۵ — 


( ب ) وجود شواهد مؤكدة أن اللفوذ ااعربی كان موجودا حتی منذ 
۷1 حخله الأولى (لاشاط اللغوى احير ی 6 ودددو ذأك ف آسماء الحرکات 
الشلاث ٠‏ 


( ج ) ظمور الثقافة العربية فى مولفاث آبو بوسف الثرقسای 
الندرية الذی تتلمذ على مدارس بغداد ۰ 

( د ) تأثير الثقافة العربية على مؤلفات يهرذا بن حيو ج النحوية ٠‏ 

( ه ) تالیف ابو الوليد بن جناح لتتاب نحوى عبری آس‌ماه 
« اللمع » يسير على النمط العربی ٠‏ 


ثأنيا ‏ المعجسم 
بالنسبة للهنود نشير الى ما سيق أن ذكرناه ٩‏ من أن العرب 
پحتلون مكان الرکز سواء ف الزمان أو المكان » بالنسبة للعالين القديم 
والحديث 6 وبالنسية للشرق والغرب 0 وما ذکرثاه من آن رة التشضاط 
المعجمى الكبير فى الهند لم توجد إلا ف القرن الثانی عشر بعد إنتاج بعض 
المعاجم العربية العظيمة ٠‏ 


۲ - الترك : 

هناك نوعان من التآثير بدخلان تحت هذا العئوان هما : 

١‏ ل ترجمة بعض العاجم العربية الى التركية مشل ترجمسة 
« الصحاح » التى قام بها قرة بيرى التوفق عام ۸۸٦‏ ه أو 6م ه والتى 


سماها « الترجمان 4 ومذل تردمه المولى محعد دن مصطفى الکورانی 
المتوق سنة ۱۰۰۰ ه 0 ۰ 


(۱) صفحة ۲۲٤‏ . 
(۲) مقدمة الصحاح ص ۲۰۸ . 


سے ۳۱۶ مل 


۲ ل تاليف بعض العاجم التركية على نمط الساجم العربية ٠‏ 
وأکتفی بأن أمثل دما پآتی 8 


( أ ) دیوان لات الترك : للکاشغری الذى سار على نمط دیوان 
الأدب للفارابی ۰ ومولفه هو محمود بن الحسین بن محمد الکاشفری من 
آهل كاشغر على حدود الصین » وقد توق عام ٠٦‏ ه 20 ۰ والکتاب 
معجم يشرح الألفاظ التركية بعبارات عربية ۰ ووجه الشبه واضح كل 
الوضوح بينه وبين ديوان الأدب سواء ف المقدمة أو ترتیب المادة » 
وان لم يشر الكاشغرى الى ذلك » ولم يذكر اسم الفارابى ۰ والموازنة 
الثالية تكشف عن مدى الشایه بين الکثابین : 


(۱) الاعلام للزركلى . 


س ۲۳۹۱ س 


المقددمة 


دیو آن الادب 

قال الفارابی : رتبت کل كلمة 
فجعلتها أولى بموضعها مما یقدما 
أو بها ليجدها الرناد لها ف 
بقعة بعینها رأبذة من شید نص 
مطية أو إدآب نفس ۰ 

قال الفارابى : جعات كل كتاب 
من هذه الکتب شطرين أسماء 
وأفعالا وقدمت الشماء فى أآمثلتها 
وأبوابها على الأفال ثم تلوتها 
بالأفعال مبوبة على مراتبها 
ومدار جبا مقدما الق فالأحق 
منیا ۰ 

نمتدىء بالأسماء التى ف أواخرها 
الباء ثم نتجاوزها الى ما بعدها 
حتى نأثى على حروف العجم . 

لم نذهب ف ذلك مذهب الخليل 
ابن أحمد ولم نرتب ترتیبه مسلا 
الى الاشهر لقرب متتاوله وسهولة 
ماخذه على الخاصة والعامة ۰ 


قال الفارابئ : مش تملا على 
تاليف لم أسبق إليه وسابقا بتصنیف 


لم أزاحم عايه + 


دیوان لفات الترك 

تال الكاشغرى : أنخت کل 
كلمة في محلها »> وأنهضتها من 
عدوائها لصادفها فى ممركها 
طاليها » ویرصدها فى مسلكها 
راغبها ٠‏ 

وقال الکاشسعری : جعلت كل 
كتاب من هذه الكتب شريدين 
أسماء وأفعالا » وقدمت الأسماء 
على الأفعال » ثم ثقوتها بالأفعال 
مبوية على مراتبها الأولى فالژولی» 


وضعته مرتیا على ولاء حروف 


المعهم * 


ولقد تخالج فى صدرى أن أبنى 
الكتاب كما بنى الخليل بن أحمد 
كتاب العين وأذكر المسثءمل 
وامهمل ٠٠‏ إلا أن هذا الينساء 
أ دب ان مأخذه أغر به ۰ 

قال الكاشعر ى: برزت بتصنیف 
لم أسبق إليه وتأليف لم يوقف 
عليه٠‏ 


س ۷۳۲۱۲ مت 


دیو نم آلادب 
قال الفارابی : القول فى نقحیم 
الحروف بعضها على بعض : نيتدىء 
بالأسماء التى فى آخرها الباء ثم 
نتجاوز ها الى ما بعدها حثی فائی 
على حروف العجم ۰ 


قال الفارابی : قول آخر فیما 
ذكر فى الكتاب وفيما لم يذكر غير 
ذلك مما لا غنى عنه : كل ما کان من 
آسماء البلدان والأودية والجبال ءءء 


ديوان لفات الترك 
وقال الکاشغری : التسول فق 
تقدیم الحروف بعضها على بعض : 
نيد ىء بالأسماء التى ف أعجاز ها 
الباء ثم نمسر الی ما بعدها حثی 
نستتوق حروف العجم کلھا اقتداء 
بأئمة الأدب » وتشبيها ق البناء 


قال الكاشغرى » ثول آخر فيما 
ذکر فى الكتاب أو لم يذكر : ما كان 
دن آسماء الجیال والمهامه والأودية 
والمياه +++ ذكرث الى ف لاد 
الإسلام ۰ 


وكما نلاحظ هذا التشايه ‏ الذی يدل على التأثر - فى مقدمتی 
العجمین نلاحظه فى نظامهما + وجزء من هذا النظام قد شرحته المقدمة 


ونضیف الى ذلك : 


( 1 ) تقسيم الفارابى معجمه الى ستة كتب هى السالم والضاعف 


والمثال 6 وذوات اأثلاثة وذوات الأرمعة والمهموز ۰ ود تبج الکاشعری 
الفار ابی ف التقسسيم ۰ وق استخدام الصطلحات حنی ذوات الثلاثة 
وذوات الاربعة » وان زاد عليه کتاب الغنة وکتاب الجمم بين الساکنین 
وهی زيادة اقتضنها طبيعة الملغة التركية ٠‏ 

( ب ) التقسيم لكل كتاب الى شطرین » شطر للاسماء وشظر للأفعال 
مرجود ف كلا المعجمين ۰ 

( ج ) تقسيم كل شطر بحسب التجرد والزيادة موجود ف كلا 
العجمپن ۰ 


س ۳۹۳ م 


) د ( تذييل بعض الیواب باحکام تصر مق ة نجده عند الفارابی 
وعند الکاشعری كذلك + 


وعلی الرغم من أن الكاشغرى أدمل ذکر الفارابی فقد ثنبه بروکلمان 
الى التشابه بین العملين وكانت أشارته هی السب ف عتدنا هذه 


) ب ( تاموس الار 3 ام ف نظام الکلام : اولفه سیخ الإسلام 
ملا صالح آفندی من علماء الثرن الحادى سر ۰ وقد سار فيه على نظام 
المصحاح وجمع فيه الألفاظ التركية وفسرها بالعربية © + 


قام الفرس دكار جمة نعهن الاجم اأعربية وه 5 سم معاجم فأرسدة 
عربية على ثمط بعض آخر ۰ 


۱ س فمن المعاجم العربية الترحمه ام الصراح من الصحاح 4 و هو 
ترجمه لصحاح الجو هری همم ایقاء الایات والأحاددث والشعر والأمثال 
عام ۱ هه 


۲ آما العاجم العربية التى نسج على متوالها فآشهرها معجما 
الصحاح وديران الآدب ۰ 


( أ ) فقد آلف هندوشاه بن ستجر الكيزانى ( كان حيا سنة ۷۳۰ د ) 


)١(‏ ينول بروكلمان ۰ « كان ديوان الادب مقالا للكناب الذى ألفسه 
الکاشفری وسميأة دیواان لعات الترك € + ( 195 ,1 (Ss,‏ 
(۲) مقدمة الصحاح » ص ۲۱۰ » ۲۱۱ ۰ 


م ۳۱ سم 


۱۱ صحاح العجم ¢ على تارثیب صحاح الجوهر ی وقال : 2 سمیته ذا 
الاسم لكونه على أسلوب صحاح العربية ¢ ٩۷(‏ ۰ 


) ب ) مصادر الزوزنى وهو معجم للمص‌ادر مرتبة بحسب أبواب 
أفعالها ألنه القاضى آبو عبد الله الحسين بن آحمد الزوزنی التوف سنة 
1 ه وهو معجم عربى فارسی ددا «مقدمة موجزة تحدث ذيها الولف عن 
مهجه وذكر أنه تأثر « بدیوان الأدب » ۰ 


(ج) تاج المصادر لبو جعفرك المتوق عام 5 ل + وهو معجسم 
عربی فارسی بيدا بذکر الصدر العربی ثم يذكر معناه باللغة الفارسية ۰ 
والصادر فيه مرتية على آبواب أذعالها على النصو الذی فمله 
دیران الأدب ٩‏ ء 


#* و بو 


وآخيرا يجب آلا ننسی جانبین آخرین بظهر فيهما التأثير العربی 
بوضوح وهما : 


۱ - جانب الكتابة أو الهروف المجائية العربية التى استمارتها 
كثير من الشعوب التی دخلت ف حكم الإسلام مثل الفرس والگتراك ٠‏ 
وما يزال الفرس يكتبون بها لغتهم » اما الأثراك فقد تركوها على يد 
مصطفى كمال أتاتو رك واستبدلوا بها الحروف اللاتيشية ٠‏ 


۲ - جائب العروض أو موسيقى الشعر وقوالبه » وقد ظهر التأثر 


(1( المرجع مس ۲۰۷ ¢ ٠|؟‏ . 
(۲) راجع « النارابى اللغوئ » » رسالة ماجستير للمؤلفة ص مم 
وما يعدها . 


— ۳۹۵ لم 


« نشا الشعر الفارسی متأثرا بالشعر العربی فكلا وموضوعا » ویقول 
عن « منو جهرى » الشاعر الفارسى الغنائی « كان للقصيدة العربية 
بمفهومها الفنی آثر واضح ف نشآة القصيدة الفارسية ۰ » 6 ويقول 
بعد أن عرض نماذج لشعره : « إنها تعتبر آنموذجا حيبأ للقصيدة الفارسیة 
من حيث تأثرها بالتصيدة العربية شكلا وموضوعا » > ۰ 


آما تأثر السريان فقد تمشل فى شل محاكاتهم للعرب فى القوافی ٠‏ 
للبلادى © ٠‏ 


() الادب الفارسی فى العصر الفزنوی ص ۲۲۰ > ۲۲۱ . 
(۲) تاريخ اللغة السريانية لزاكية رشدی ص ۲۹۸ س ۲۷۰ ۰ 


اأراجسع 


س ۳۹۵ س 


ولا : المراجع العربية 
١‏ س الآداب السامية لحمد عطية الابراشی س ط أولى 1555 ۰ 
؟ س اين الطيب الفاسی واثره فى المعجم العربی س رسالة دكتوراه اعداد 
على حسين البواپ ( مخطوطة ) ۱۹۷۸ ٠‏ 


۳ — آبئية الأسماء والمصادر لابن التطاع — مصورة دار الكتب المصرية 
۱۱ ه. 


FA 


- ابو بكر الزبيدى وآثاره فى النحو واللغة ‏ نعمة رحيم العزاوى ._ 
بعداد Yo‏ ۰ 


ه س ابو على الفارسى للدکتور عبد الفتاح شلبى ‏ رسالة دکتوراه بمكتبة 
كلية دار العطوم . 


5 - الاتثان فى علوم الترآن للسيوطى س مصر ۱۲۰۱ ۰ 


۷ سس احصاءات جذور معجم لسان العرب س د 8 علی حلمی موسی ل 
جامعة الکویت . 

م سس احياء النحو لابراهيم مصطفی ل مصر ۹۵۱ , 

اخبار النحويين البصريين للسيرافى ‏ نشر کرینکو ۰ 

1 بت اساس البلافة للز مخشری .8 

۲ س آسپاب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق محمد حسان الطيان ويحيى 
ولس علم ده دمشضق AY‏ ۰ 

۳ س الاستدراك على سيبويه للزبیدی - روما ۱۸۹۰ ۰ 


٤‏ س اسطورة الأبيات الخمسين فى كتاب سيبويه ‏ للدکتور رمضان 
عبد التواب - مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق ج ۲ م 64 . 
(م 6 س البحث اللفرئ ) 


سم ۲۳۷ سح 


۲ ب اصوات اللفة عند ابن سينا للدکتور ابراهيم آنیس س موتمر مجمع 
اللفة العربية ۱۷ يناير ۱۹۹۳ . 

۱۸ ب الاضداد للاصمعی س بروت ۱۹۱۳ ۰ 

٩‏ - الاشداد لابن السکیت ولابی حاتم س مخطوطة دار الکتب الصرية 
۲ لغة تیور ٠‏ 

اسم اعجاز الثر آن للیانلاای س تحقیق الا سید احمد صقر س دار العارف ۰ 
وتحقيق الدكتور زهير فازى ٠‏ 
- ط كائية . 

۲ سس الافتراح فى علم أصول الحو للسیوطی س حيدر آیاد ۱۳۱۰ » ومخطوطة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 

6 ب اقرب الموارد فى خصح العربية والشوارد للشرتونی ٠‏ 

٠ انباه الرواة للقفطى  تحقیق أبو الفضل‎ - ٥ 

4 - الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانباری . 


۷ سس الانتصار لسيبويه من السبرد - مخطوط 1۰۵ نحو تيمور بدار 
الكتب المصرية . 


۸ - الانتصار لسيبويه من البرد - مقال للدكتور احمد مختار عمر بمجلة 
كلية المعلمين س الجامعة الليبية س المدد الأول . 


۹ س البارع ف اتلفة لابی علی التالی ل دحثیق هاشم الطعان مب بيروت 
۵0 + 


٠‏ س البحث اللغوى عند الهنود س للدكتور أحمد مختار عمر س دار الثقائة 
روت ۰ 


ب ۲۳۷/۸ مت 


۱ ل البحر الحیط لابی حیان س القاهرة ۱۳۲۸ . 

۲ ل البديع فى الشواذ لابن خالويه ‏ القاهرة ۱۹۳6 ۰ ۱ 

۳ لس البرهان فى علوم الترآن للزرکشی -- تحقیق ابو الفضل اپراهیم , 

6 ب البستان لعبد الله البستانی . 

۵ - يعض البحوث اللفوية عند الجاحظ س مازن الوعر ‏ مچلة المعرفة 
الدمشقية العدد ۲۳4 س افسطس ۱۹۸۱ . 

5 ل بغية الوعاة للسیوطی . 

۷ سل پقایا اللهجات العربية س أنولتمان ‏ مجلة كلية الآداب س مایو ۱۹۸ ۰ 

۸ - البیان والتبیین للجاحظ س تحقیق عبد السلام مارون . 

. ۱۳۲۰ تاج الصادر لبو جعفرك س الهند‎ - ٩ 

۰ س تاريخ آداب اللغة العريية لجورجی زیدان - الهلال ۰.۱۹۵۷ 


١‏ - تاريخ الادب العربی لیروکلبان -- ترجمة عبد الحلیم النجار » الى 
چانب الاصل الألانى . 


f‏ — تاريخ الصلات بين الهند و آلبلاد العربية محمد اسماعيل الندوى سے 
بيروت اط أولى ٠‏ 


۳ س تاريخ اللفة السريانية - د ٠‏ زاكية رشدى - مقال بمجلة كلية الآداب 

1 تس تاریخ اللغة العربية فى مصر س د. أحمد .«ختار عبر س القاهرة .1¥ ۰ 

٥‏ س قحفة الاریب يما فى القرآن من الغریب لابی حیان ‏ تحتيق د ۰ احرد 
مطلوب وخديجة الحدیثی - العراق ۱۹۷۷ . 

س التذییل والتکمیل فى شرح التسهیل لابی حيان ‏ مخطوطة دار الكتب 
المصرية ۷ ه. 

۷ ل ثرتیب القابوس المحيط لاشيخ الطاهر احمد الزاوى . 

۸ مب التطور, النحوی للغة العربية لبرجشتراسر س التاهرة ۱۹۸۱ . 


8 تعلیق الثرائد لابن الدمامینی -- مخطوطة دار الكتب المصرية ۱۰۰۹ 
نحو ۰ 

.0 التفاحة فى النحو لابی جعفر النحاس س مخطوطة دار الكتب المصرية 
۸۲ کے ٤٠‏ 


ونه التنکیر الصوتی عند العرب لهنری فلیش - ترجمة د ۰ عبد الصیور 


۲ - التقفية فى اللفة لأبى بشر اليمان بن أبى اليمان - تحقيق د ٠‏ خليل 
العطبة ‏ المراق 15195 ٠‏ 


- التکیلة والذیل و الصلة لازییدی تحقیق »صطفی حجازی‎ o 
التكيلة والذيل والصلة للصغانى تحتيق مجموهة من الأسائذة س‎ ه٤‎ 
. مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ 


مه تكيلة العاجم العربية س رينهارت دوزي - ترجمة محمد سليم النعيمى س 
العراق ۱۹۷۸ ۰ 


دار الكتب المصرية 0۳۰ نحو نیمور ۰ 


۷ - تهذيب الصحاح للزئجائى س تحقيق عبد السلام هارون وأحمسد 
عند الغثور العطار ٠‏ 


۸ - تهذيب اللفة للازهری سب تحقیق مجموعة.من العلماء ‏ ط القاهرة . 
٩‏ - ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن للرمائى والخطابی واالجرجائی -- 


دار المارف ۰ 
۹ . 


۱ - الجمهرة بن درید » نشر کرنکو وآخر س جیدر آپاد ۰ 


سر ۳۱/۳ كا 


۲ ل جهود ابن سينا فى اللغة والاصوات ساد . آحید مختار عمر ‏ مجلة 
البحث العلبى والاراث ‏ مكة ؟.)1 ه . 

۳ ل حاشية ابن الدمايينى على الغنی - مخطوطة دار الكتب المصرية 
۷ تحصو . 

6 - الحجة لابی على الفارسی س مصورة دار الكاب الصرية 11۲ قراءات ۰ 

مه" الحجة لابن خالوبه - مخطوطة دار الکتب المصرية ۱۹۵۲۳ ب . 

۷ - حضارة الهند لفوستاف لوبون - ترجية عادل زعيتر ٠ 1١١44‏ 

۸ - الحيوان للجاحظ س تحتيق عبد السلام هارون ٠‏ 

4 - خزانة الادب للبغدادی ط بولاق . 

۰ سل الخط العربى وتطوره لسهيلة الجبورى س بغداد ۱۹۹۱۲ ٠‏ 

۱ - الخليل بن أحمد للدكتور مهدى المخزومى - بشداد ,۱۹۹ ۰ 

؟ ‏ دائرة المعارف الاسلابية ‏ الاصل الانجليزى والترجمة العربية . 

۳ ل دار المعاجم باکسنورد - د . صثاء خلوصى س مجلة المربى - 
مایو ۱۹۷۱ ۰ 

الدراسات النحوية واللفوية عند الزبخشری - د . فاضل السامرائی 
س المراق ۱۹۷۱ ۰ 

٥‏ ل دراسات ف القاموس الحیط - د . محمد مصطفى رضوان س 
لیبیا ۱۹۷۲ ۰ 

۷١‏ ل دراسة السمع والكلام ‏ د . سعد مصلوح س عالم الکتب بالقاهرة 
٠ ۰‏ 

با س دروس فى علم اصوات العربية ‏ جان كائتيئو ‏ ترحبة صالح 
الثرمادی مس تونس ۱۹۱۱ ۰ 
عير محلة الأزهر » شعبان ۱۳۸۷ ٠‏ 

۹ - دلالة الألناظ للدکتور ابراهيم ائيس . 


سم ۳۷ مت 


۱ س دیوان لفات الذرك للکاشفری - دار الخلافة العلية ۱۳۲۲ ۰ 
۳ ب دیوان النابغة الذبیانی س تحقیق د . شکری فيصل دار الفکر . 
۳ - رای فى بعض الاصول اللغوية والئدوية الأستاذ عياس حسن . 
لم سس الرد على الثحاة لابن مضاء » تحقیق د . شوقی ضیف ۱۹۷ ۰ 
۰۵ س رسالة الفغران للمه‌ری » تحقیق د . ينث الشاطیء ۱۹۵۰ ۰ 
هلى ‏ رسالة اللائكة للمعرى » تحقیق سلرم الجندی » دمشق ۱۹۸6 ۰ 
۷ - سر صناعة الاعراب لابن جنی س تحقیق مصطفی السقا وآخرین 
1 . 


۸۸ - سر اللیال فى التلب والابدال لأحمد فارس الشدیاق ٠‏ 

۰ ۱۹۵۳ س سییویه امام الفحاة س على النجدی ناصف‎ ٩ 

۱ س شذا العرف فى فن الصرف للحبلدوی . 

۲ سب شرح الاقتراح لابن علان » مخطوطة دار الکپ الصرية 155 فصو 
تیور ۰ ۱ 

۳ سب شرح الالفية لابن عقيل ٠‏ 

6 سس شرح الألفية للأشمونى . 

شرح آلفية ابن معطى لابن الخباز » مصورة دار الكتب المصرية 


تيمسور ۰ 

۷ -- شرح الجیل لابن الضائع » مخطوط دار الكتب المصرية ۱٩‏ نحو . 

4 لس شرح دیوان الحياسة لأمعرى »2 ,خطوط دار الکتب الصرية ۲۰۸ 
أدب .۰ 

18 شرح شذور الذهب لابن هشام » بحاشية الام . 

۰ دا شرح کفاية المتحفظ لابن الطيب الناسی »© مخطوط دار الكتب المصرية 
1 لغة ش . 

. شرح المعلةات لابی جعفر النحاس مخطوطة التحف البريطاتيى‎ ٠١ 

. ل شرح مفصل الزمخشرى لابن یمیش‎ ٠65 


11۲ 


e 


نس 0 س 


ب الشفاء س فی النفس لابن سينا س لندن ۱۹۵۹ ۰ 

شمس العلوم لنشوان بن سعيد » طبعتا ليدن والحلبى . 
الصاحبى فى فته اللغة لابن فارس »© الثاهرة ١11.‏ . 
صبح الأعشى للقلنشندی . 
الصحاح للجوهرى بطبعتيه . 
صحيح مسلم بشرح النووى ‏ الشاهرة ۱۳2۷ ۰ 
ضحى الاسلام لاحمد امین » ط سابعة . 
الضراثر وما يجوز للشاعر دون الناثر الالوسی » السلفية ۱۳6۱ . 
طبقات النحوبی واللغويين الزبيدى » تحقیق اير اللضل ابراهیم . 
العباب الزاخر واللباب الفاخر للصفائى ( حرف الغین ) تحقیق 
محمد حسن آل يلسين ب العراق ,۱۹۸ ۰ 
عبث الوليد للمعري ٤‏ دمشق ٠. ۱٩۳۱‏ 


العربية ليوهان فك . ترجمة د . عبد الحليم النجار » دار الكتاب 


العریی ۱۹۵۱ ۰ 


علم اللغة 3 للدكتور وحمود السعران ¢ دار ءارف ۱۹۱۲ . 


ر المارف .1¥ . 


العمدة لابن رشیق ؛ الثاهرة ۱۳ ۰ 


ل العمدة فى الجراحة س بعتوب بن اسحاق العروف بابن القف ‏ 


حیدر آباد س الجزه الأول ط أولى ۰ 


العين للخليل بن احمد » تحقيق د ٠‏ عرد اه درویشی ط بغدادا . 
وتحقيق د ٠‏ ميدق المخزومى و ذاه ابر آهیم السايرائی ط ثائية ۰ 


الغریب المصئف لأبى عبيد » مخطوطة دار الکتب المصرية ۱۲۱ لغة . 


- الفارابی اللفوى وتحقيق مقدمة معجمه ديوان الادب للدكتور أحمد 
مختار عمر » مجلة معهد هد الشلوطات وقيدر ۱۹۰۱ ۰ 


۱۳ 
۱۲ 
۱1۵ 
1٦ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳ 


1 


۱۳ 


فى اصول النحو لسعيد الاقغانی » بیروت ۱۹۱۳ ۰ 

فى الابجات الدربية للدکتور ابراهیم ائيس © ط ثانية ٠‏ 

- القانون فى الحلب لابن سينا ط روما . 

القراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة ؛ ط اولى ٠ 1١١58‏ 

قحسة الكتابة المربية لابراهیم جيعه - سلسلة اتر؟ ٠‏ 

القلب والابدال لابن السكيت © بيروت ۱۹۰۲ ۰ 

التواعد النحوية مادتها وطريقتها لعبد الحميد حسن » القاهرة 11567 ٠‏ 

- القياس فى اللفة لمحمد الخضر حسين - السافية ۱۳۵۳ . 

الكافية لابن الحاجب ٠.‏ 

كتاب التنبيه والايضاح لابن بری س الجزء الأول - تحقيق مصطفی 
حجازى ‏ القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 

كتاب الجيم لابی عورو الشیبانی س تحثیسق مجموعة من العلماء س 
مچمع اللغة العربية بالقاهرة 


کتاب الجیم لابی عمرو الشیبانی - فرنر ديم - الرياض .118 ۰ 


- الکتاب لسيبويه طبعة بولاق والطبعة التى حققها الاسستاد 

س كتاب فى اصول اللفة ؛ مجمع اللغة المربية فى مصر 15155 . 

کتاب الوازنة بين اللفة العبرانية والعربية لابن بارون -- تحقيق 
وتقدیم و تعلیق ۷ P K.‏ ال 

- کشفت الظنون عن اسامی الکتب والفنون لحاجى خلينة . 

كفاية التحفظ لابن الاجدابی » طبعات متمددة . 

لحن العابة فى ضوء الدراسات اللفوية الحديثة للدکتور عبد العزیز 
مطر ۱۹۱۲ 


لسان العرب لابن منظور » طبعتا بولاق وبیروت . 


۱ 


۱4 
۱۵ 
۱1 


1¥ 


۱4۸ 
۱1۹ 


10. 


۱۱ 
۱۲ 


lof 
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۱۵ 


۱۹ 
۱۷ 


1۸ 


10٩ 
فيل‎ 


1۱ 


سس ۱۳۱/۷ سس 


س اللسسان العربى » مجلة الکتب الدائم لتنسرق التعريب بالمغرب 
( حتی الجلد ۱۷ ) ٠‏ 

- اللغة والنحو بين القديم والحدیث للاستاذ عباس حسن » القاهرة . 

سب اللغة والنحو للدکتور حسن عون س ط أولى ۱۹۵۲ ۰ 

س متخير الالفاظ س ابن نارس -- تحقیق هلال ناجی س طبعة الرباط ۰ 

ب مجالس ثعلب » تحقيق عبد السلام هارون - ط المعارف . 

س مجلة مجمع اللغة العربية بیصر . 

- مجلة الجیع العلمی ال‌ربی بدمشق » مجلد ۳۲ جزء ۱ عام ۱۹۵۷ . 

مجمم اللفة المربية فى ثلائین عاما : ماضیه وحاضره © القاهرة 
۶۲ . 

ب مجمع اللفة العربية فى ثلائین عاما : الجمعیون © القاهرة 1555 . 

مجمع اللفة العربية فى خمسين عاما س د ۰ شوقی ضیف = ۱۹۸۲ . 


ب مجيل اللقة لابن غارس س تحتيق هادی حسن دمودى س الکویت 
6۵ 2 


المحتسب فى تبیی وجوه شواذ القراءات لابن جنی » مخطوطة 
دار الکتب المصرية ۲۵۲ فراءات ۰ 


الحیط للصاحب بن عباد » مخطوطة دار الکتب الصرية ۲ لغة ؛ 


والتسم الذى حتقه الشیح محمد حسن آل يأسين ( الجزء الاول 
والثانى )ا ءه 


مختار القابوس للزاوی . 

المختار من صحاح الاغة لحمد محيى الدين وآخر س القاهرة . 

اادخل الى دراسة التحصو العربى - ميد الجید مابدين ‏ 
بدار العلوم . 


بت VA‏ سب 


ل مدرسة الكوفة وماهجها فى دراسة اللفة والنحو للدکتور مهدی 


الخزومی . 


الزهر للسیوعلی . تحقیق جاد الولی وآخرین . 


السائل والاجوبة لابن قتيبة س مخطوطة دار الكتب الصرية ۲۳۱ 
لغة تیور . 

المساعد ‏ الاب اتستاس باری الكرملى س بغداد ۱۹۷۲ . 
المستشرتون لنجيب المفیتی . دار المعارف 1956 ۰ 

المصادر الزوزنى ۰ مخطوطة دار الكتب المصرية ۰۸ مجاميع . 
العاجم العربية للدکتور. عبد الله درويش - القاهرة ۱۹۵۲۱ . 
المعاجم العربية للدكتور عبد السميع محرد احید س القاهرة 1959 . 
المعاجم اللغوبة س دكتور محمد أحمد آبو الثرج س القاهرة 1955 . 
معانی القرآن النحاس - مخطوطة دار الكتب المصرية ۳۸۵ تفسير . 
معائى الترآن للفراء ‏ ,خطوطة دار الكتب المصرية ۱۰ تفسير شس . 
معجم الأدباء لياقوت الحموی . 

المعجم الانجليزى بين الماضى والحاضر - د . داود حلمى السيد ‏ 
الكويت ۱۹۷۸ ۰ 


المعجم العربی بين المافى والحساضر - د . عسدثان الخطیب 
۹ - ۱۹۹۱۷ ۰ 

المعجم العربی للدکتور محید سالم الجرح ( محاضرات فير مطبوعة ). 
العچم العربی للدکتور حسين تسار س دار مصر بالفجالة . 
المعجم الکبیر س مجمع اللفة العربية . 

المجم اللغوی الناریخی لفیشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۹۰۷ . 
معجم مقاییس اللغة لابن نارس . تحقیق عبد السلام هارون . 
المعجم الوجيز س مجمع اللفة الدربية بالفاهرة س ط اولی . 
العجم الوسیط س مجمع اللفة المربية بالتاهرة -- ط اولی وثانية . 


1A 
1A0 
۱۸۳1 
AY 
AA 
۱۸۹ 
۱۹۰ 


۱۹1 


1۹۲ 
۳ 
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سس ,۳۱۷۹ س 


س القنضب للبرد » مخطوطة دار الكتب المصرية ٩۰۹‏ : نحو , 
س مقدمة الادب للزمخشرى سه مخطوطات دار الكتب المصرية ٠‏ 
س مقدمة الصحام لأحمد عبد الغفور العطار . 

سر مقدبة فى النحو لخاف الأحمر س دمشق ۱۹۲۱ 

مناهج البحث فى اللغة س د . تمام حسان ۰ 

س من اسرار اللفة س د + ابرناهيم اتيس . 

س من تاريخ النحو لسعيد الأففائى س دار النكر ٠‏ 


التاهرة ۱۹۷6 . 


النجد فى اللفة للأب لويس معلوف . 


الحلبی تس أولى ۰ 


- ماق ارسطو والنحو العربی الدکتور ابراهیم مدكور س مجلة الازهر 
رمضان وشوال ۱۳۷۱ 

س آلمرجان الالفی لابی العلاهء س الجمع العلمی العربى س دمشق ۱۹۲۵ 

الوشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للبرزبانی ٠‏ 


8 لغة . 


س نشاة النجو لمحمد الطتطاوی . 
نشاة اللحو عند السریان وتاريخ نحانهم الدكتورة زاكية رشدی . 


س التضاط الفقای فى ليبيا للدکتور آحمد مختار عم س مطبعة دار الکتب 
سروت ۱۹۷۱ ۰ 


سم لوخ" مهد 


6 ہہ نذلر ات فى اللفة عند ابن حزم س سعيد الامفانی س بيروت 151 


العربية بدمشق ۱۹۱۳ س ۱۹۲۷ 


۷ س نظرية الحقول الدلالیةه یب وقال الدکور أحود مختار عمر س و 
كلية الآداب س جامعة الکویث -- العدد ۱۳ . 


. ب وفبات الاعدان لابن خلکان س تحقيق محیی الدین‎ ٩ 


انيا : المراجع الأجنبية 


A Graınmar of thc Classical Arabic, ۸۲, 5, Howell Vol. 1, 1883 


. A Short History of Linguistics, R. 11. Robias, 1967. 

. A Short History of Syriac Literature, W. Wright, London 1894. 
. Arabic Lexicography, J. A. Haywood, Leiden. 1960, 

. Arabic Linguistic Studies in Egypt, A. M. OMAR, Ph, D. Thesis, 


Cambr.dge. 


. Fragments of the Syriac Grammar, W. Wright, 1871, 


General Linguistics, R. H, Robins, London. 1966, 


. Grzek Elements in Arabic Linguistic Thinking, C, H. Verstesgh, 


1977, 


. Greek Pioneers in philosophy and grammar, by Forber. The 


Classical Review, Vol. 47, 1933. 


THlistory of Indian Literature, M. Winternitz (English translation), 
Delhi, 1967, 


Ibn Barun’'s Arabic Works on Hebrew Grammar ahd Lexicography, 
by P. Wechter, 1964, 


Literary History of Hebrew Grammarians, H. Hirschfled, London, 
1926. 


New Trends in Linguistics, B. Malmberg, Sweden, 1964, 


On Lnaguage, from Plato to Von Humboldt, ed by 2, H. Salus, 
1969. 


On the Indian and Arabian Division of the Zodiac, by Colebrooke, 
in Miscellaneous Essays, Vol, 2. 1873, 


On the Origin of the Indian Brahman Alphabet, G. Buhler, 
Strassburg, 1898, 
The B:ginnings of Arabic Lexicography. 


JR. A, S. 1924. * مئال للمستیرق كرنكو منشور بمجلة‎ 
The Bloomfield School, ©) بح‎ Fries, in Trends in European and 
American Linguistics, 1963. 


1. 


Uu RN‏ < شأ 


یہ ص 


ص 


10. 


11. 


12, 


13. 


14. 


13. 


16. 


17. 


18. 


لاخ ست 


The Encyclopaedia Britannica. 


The French Schoo! of Linguistics, A. Sommerfelt, Trendş ın 
Europeun and American Linguistics. 


The History of Indian Literature, a. Weber, 1878. 
The Jewish Encyclopaedia. 
Manual of lexicography. L. Zgusta, Mouton, 1971. 


‘The Philosophy of Sanskrit Grammar, 8. ,ل‎ Chakravarti, Calcutta, 
1930, 


Tajwid as a Source in Phonetic Research, K. Semaan. 


: منشور فى‎ 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des morgeulandes, 2 


ل ۳۸۸۳ س 
کنب آخضری للمؤلف 
تاريخ اللفة العربية ف مصر س الهيئة المامة التالیف والنشر - القاهرة 
1Y‏ ۰ / 0 


النشاط الثقافى فى ليبيا من الفتح الاسلامى حتى بداية العصر التركى ب 
منشورات الجاممة الليبية ۱۹۷۱ ۰ 


البحث اللغوى عند آلهنود و اثره على اللفویین الدرب س دار الثتائة 
سروت ۱۹۰۷۲ 


اسس علم اللغة ‏ ترچمة عن الانچليزية ب طبعتان ۱۹۷۴۳ © ۱۹۸۳ - 
عالم الکتب پالقاهرة . 


و من تضایا اللغة والتحو س عالم الکتب بالقاهرة ۱۹۷6 . 


% تخ و له 
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دیوان الادب للفارابی س تحقیق ودراسة تب مطبوعاث مجمع اللفة 
العربية بالثاهرة ل خمسة اجزاء ۱۹۷ سم 1۹۷۹ . 


ب اانجد فى اللفة لکراع س تحقیق بالاشتراك - عالم الکتب بالفاهرة ۱۹۷۲ ٠‏ 


دراسة الصوت اللغوی - ثلاث طبعات من ۱۹۷۱ - ۱۹۸ س عالم 


العربية الصحيحة ‏ الم الکتب بالقاهرة ۱۹۸۱ . 
اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالکویت ۱۹۸۲ . 
علم الدلالة ‏ دار العروبة بالکویت ۱۹۸۲ . 


معجم القراءات الترانية س ثمانية اجزاء س تاليف بالاشتراك - جاءعة 
الكويت ۱۹۸۲ = ۱۹۸۵ . 


النحو الاساسی - تاليف بالاشتراك س ذات السلاسل بالکویت ۱۹۸6 . 


والثتافة والعلوم سب فحت الطبع ۰ 


رقم الایداع ۷۷ أسنة ۱۹۸۷ 


مطابع سجل المرب 


